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5 العارف ذو الثفنات 
4< السيد ضياء الخباز القطيفي 


الناشر: باقبيات 


القطع: وزيري 
عدد الصفحات< 7١‏ صفحي 
تاريخ الطبع: ١٠نام ‏ ا5كاهق 


أشابك: 46-5-م554-15-م؟أ 


)2 كافت حقوق الطبع محفوظة ومسجلة للناشر ومكتبة فدك_029) 
عنوان الناشر:ايران ‏ قم شارع معلم ‏ رقم 44 تلفون::-970459 


مركز التوزيع : ايران قم مجمع الإمام المهديرعيع)الطابق الأرضي 
رقم 117.119 تلفون:55114م1 


إن من جملة القضايا التي دعا إليها الشارع المقدس, وأكّدت ليها روايات أهمل 
البيت :2 : قضية تمظيم العلماء الربانيين الذين حملوا بين جتباتهم معارف محمد و 
الميقه . 

ولا يخفى أن التعظيم عنوان عام وله عاذي قككبْرة يتحقق من خلالها. ففد يتحفق 
بزيارة العالم الرباني و التزود من معارفة وق ريتتحفق بطباعة بعض بحوثه أو مؤلفاته و 
قد يتحقق بإحياء ذكره. و نشر مثالهانه وَقيَحَةنَ أنجل" أن" يتعرف الآخرون على معالم 
شخصيته فيتخذونه قدوة و أسوة. 

و من هذا المنطلن: أخذت مكتبة فدك على عاتفهاء أن تفوم بنشر هذا الكتاب (العارف 
ات) المائل بين يدي القارئ الكريم. والذي يتناول سيرة أححد أعاظم علماء 
الطائقة (أعلى الله درجاتهم) فى الفرن الأخير. ألا وهو سماحة الآبة العظمىء الفنقيه 
البصير, و المفسر الخبير» و العارف الكبين السيد عيد الأعلى السبزوارى (طيب الله 
اثراه) إن حياته الشريفة ملأى بالقيم السامية: و المبادئ الفاضلة, و الصفات الكريمة 


اذو اك 


١ 
و إن حياً ثل هذه الحياة لنستحن الإشادة و التعظيم يكل جدارة.‎ 

و غاية ما نتوخاء بطباعتنا لهذا الكتاب. أن نكون قد فتحنا نافذة جديدة» يطل من 
خلالها القراء الكرام على السيرة المعطاءة لهذا الرجل الملكوتى. عسى و لعل أن 
تترشح عليهم بعضٌ فيوضاته القدسية آملين بعملتا هذا أن نكون من جملة الداخلين 
فى حريم شفاعته إن شاء الله تعالى. 


والحمد له وب العالمين 


مكتبة فدك 


الافتتاحيّة 


«الْهلم دِينٌ يُدَانُ بو. به يَخِْبُ الْإِنْسَانُ الطّاعَةٌ في حََاته. 


ب > تعق راف 2 ف ىفاك 1 
وَجَمِيلَ الْأحْدُوئَة بَعْدَ وَفَاتهِ ..."َلك خُرَانٌ الامْوَالٍ وَهُمْ 
2 3 ل ل وهم 


َحْياء وَالْمُلَمَاءَُاقُونَ مايق الدّهْرُ أعيائمُمْ مَنمُودة وَأَمالهُمْ 


فِي القلُوبٍ مَؤْجُودَة» ٠‏ 


سيدتي وسيّدة الكونين » : 
ومظهر الولايتين التكؤينيّة والتشريعية 


ل 
1 
2 


أضع بين يديك القدميّنِين هذه السطور 
حي العاثرة . ورجائي إن تكون طريقا إلى الشفاعة. 


المتعلّق بأذياك رجاء شفاعتك 
ضياء 


كتاب كريم 
شوّفنا به سماحة آية لله المعظّم 
الشيع محتدصادق السعيدي الكاشمدي ف!') 


عند تفضّله بمطالعة مسودة الكتاب قبل طبعته الأولى 


بسم لله خيرالأسماء 

.. السيّد ضياء السيّباعدئان القكليفي . . المحترم 
بعد التحيّة والسلام . وإهداالأدصية#خلالصة لمزيد تأثيراتكم 
الربائية: لاحظت كتابكم الكوْيَ َف القع يستى 
( نفحات الباري في حياة السيّد السبزواري 6 )؛ والواجب أن نحمد الله 
تبارك وتعالى على تلك العنايات الرحمانيّة ؛ والمواهب الإلهيّة الشاملة 
لكم » رزقك الله شكر الواهب ؛ وبارك لك في الموهوب » وعلى الخخبير 

وليس عندي شيء زائدأ على ما سطرتم : إِلَا أن تضيفوا في الكلمة 
المرقومة في الذيل ١‏ في ناحية تضلّع السيّد في المعرقة بلحن القول من 
كل إمام ثة : أن السيّد الأستاذ كثيرا ما يقول لي إذا حُذْف من كل حديثٍ 
السند والإمام المروي عنه ؛ وقُرئ علَئ نفس متن الحديث » أنا متمكّن 
من أن أقول: إن هذا المتن صدرٌ من أي معصوم من المعصومين (عليهم 


حضرة 


امعد بير جدا ب 


1153 ستوافيك ترجمته # فى الصفحة:‎ )١( 


أ العارفٌ دُو التّمَات 


الصلاة والسلام ). 


وهذه دعوى ليست بعيدة عن السيّد الأستاذ يك . ولم يكن في قبولها 
منه (طاب ثراء ) أي صعوبة وإشكال . وهو في هذه أتعب من بعده» 
وأنسى من قبله » أسكنه الله في بحبوحات + ورزقنا الاقتداء 
وسلوك صراطه المستقيم : صراط 8 ال 


وَالصديقِنَ وَلشُهَدَاِوَالصَالِجِينَ وَحَسُنَ وليك ويفا 


بهداة؛ 


حوره العبد الآثم 
بحم دصادق سعيدى كاشمرى 
أي / بتاريخ : /17377/17/119ه. ش 


مطابق: ٠‏ / شؤال / 1418ه.ق 


تقديم وتقريض 


سيّدنا الأستاذ العامة الحببّة 

السيّد محمّد رضا الأعرجى''' ( دامت فوائده) 
بمطالعة مسودّة الكتاب. أبت نفسه الكريمة 
إلا تقديمه وتفريضه: فله ريل الشكر والثناء 


(1) هو سماحة الأستاذ المقدّس المََاضَ ةكانتم مهدر ضا الأعرجي الام (طيّب الله 
تربته)؛ المولود عام 1818ه في كربلاء المقدّسة : وفيها نشأ وعلى أيدي فضلائها قرأ 
مقدّمات العلوم ؛ وحضر السعلو 

ثم هاجر منها إلى قم المقدّسة ؛ وحضر الدراسات العليا عند أساطين أساتذتها» فأخذ 

الأصول عن السيّد الروحاني ف ؛ وأخذ الفقه عن جماعة ؛ كالسيّد الكلبابكاني والسيّد 
شريعة مداري والشيخ مرتضى الحائري ف ؛ وكا ان على علافة ثيقة جدّأ مع هذا الأخيره 
وقد استفاد من مجالسه الخاضّة كثيراً» كما كان إنى جانب اشتغاله بالتحصيل والندريس 
مكثرً في التأليف والتصنيف ٠‏ وقد طبع بعض مَؤْلفاته في حياته » ككتابه الشريف و أحسن 
الجزاء في إقامة العزاء على سيّد الشهداء ٠.‏ و أفضل الأعمال الصلاة على || 
وبعض الرسائل الفقهيّة ؛ كرسالته النفيسة «نتائج الفكر في يبان ولابة الأب على البكبرء 

و إجزاء الأغسال عن الوضو. 3 : 
ائج العقول في شرح كفا الأصول١ ١‏ الواقع في سئة مجلّدات كبار» كما رأيتها 
عنده ف » وكتابه الأخير ودلائل الأحكام, . وهو فته استدلالي على كتاب الصوم ؛ وقد 
وغير ذلك من مؤلفاته القئمة هِ 


14 المارِف د 


0 ات 

ول إه لير 
الحمد له الذي فضّل مداد العلماء على دماء الشهداء 
والمجاهدين , وقرن شهادتهم بشهادة الملائكة المقرّبين. 
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ؛ محمّد 
وآله الأئمّة المعصومين , ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. 
أمَا بعد: 


فحقا 


في دراسة حياة علمائنا الأكابر؛ وفقهائنا أولي المفاخرء 


اج وكات له فك إجازات كثيرة في الروك نهر يروي عن السيّد محمدمهدي 
الأصفهاني ف صاحب «أحسن الود ْم لآم لالملإمة الشيخ آقا بزرك الطهراني 4# ٠‏ وعن 
العلامة الشيخ فرج العمران القطيفي 2 > دكن الآيتين : الشيخ مرتضى الأردكاتي والشيخ 
محمّد الإمامي الخوانساري يفا دكن بض قلمالإجازات كما رأيتها عنده ف - تصريح 
باجتهاده وعلوٌ منزلته. 
وقد تشرّفت بالحضور عنده مدّة مديدة من الزمان » فقرأتُ عنده قسماً كبيراً من كتاب 
«اللمعة:ء وشطراً وافياً من مباحث ألفاظ والكفاية؛ وتمام مباحث القطع من 
«الرسائل » ؛ وجزءٌ كبيراً من خيارات « المكاسب» ؛ وكتاب « قوانين الأصول » من أوّله إلى 
آخر مباحث العموم والخصوص ء فكان لا ينقطع عن الدرس بوم واحداً» بل حتّى لو لم 
يمكنه التدريس في بيته كان بأتيني بنفسه ويدرّسني في محلّ سكناي ٠‏ وكان يا شديد 
الولاء لأجداد. المعصومين له : وشديد المداء لأعدائهم (شدّد الله عليهم لعنته وعذابه)» 
كما كان سريع الدمعة وغزيرهاء فكان لا يشرب الماء كما رأيته إلا وتذكر عطش 
الحسين لي » وتغرورق عيناء بالدموع ؛ ولا زلت أتذكٌره عند حضوري عنده أحكام الميّت 
من كتاب اللمعة » وكيف كان يدرّس المطالب المذكورة ودموعه كاللثايئ عالى صحن 
خدّيه » قرحمه الله تعالى رحمة الأبرار ؛ وحشره مع محمّد وآله الأطهار 
وقد توي (طيّب الله ثراه) في ال 


م التاسع أو العاشر من شهر رمضان المبارك عام 


ه؛ وبفقده فقدت أستا 


لعا 


الذين نهجوا مناهج التقى والسداد ‏ واقتفوا آثار أئمّة الهدى ؛ الذيين 
أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً: فوائد جمّة ؛ وعوائد مهمّة: 
وعبراً يعتبر بها أولوا الأبصار؛ ودروساً نافعة يتعلمها أولوا الأسماع 
الواعية . 

ومن الذين كانوا يستحقّون أن تُفرد في أحوالهم وكيفيّة سيرهم 
وسلوكهم رسالة مستقلّة . ويؤلّف كتاب مفرد ؛ هو العلامة الفقيه الورم 
الزاهد , الذي قلى وجود نظيره في عصرنا الحاضر. مَن ترك الدنيا وراء 
ظهره ؛ وأخذ بالمعاملة مع ربّه؛ في سرّه وجهره؛ السيّد عبد الأعلى 
السبزواري ( عليه شآبيب رحمة البازكي) . الذي عاش حميداً؛ وممات 
سعيداً » ونال درجة الشهداء ,خيس كوس تحيياته الطيّبة في العلم والعمل 
بإخلاص ؛ حنى قضى نحبه ولقيّوئه عدا ما تجرّع الغصص » وتحمّل 
الآلام الروحيّة من طاغوت رَيَآنهآوَكَرْتو-عطيرٌة . رأس عصابة الكفر 
والإلحاد ؛ حزب البعث في بغداد ؛ الذي بلغ ظلمه عنان السماء ؛ حيث 
رأ بم عينيه قتل الآلاف من النفوس الزكيّة والأبرياء ؛ ونفى الأتقياء 
والعلماء؛ وملء السجون من الصلحاء . والأطفال والنساء وقسح 
المجال للأشقياء للعبث والفساد في البلاد : وكل ذلك بمرأى ومسمع 


منه. ومع ذلك لم يأل جهداً في الدفاع عن الدين والإسلام ؛ وإحياء 
شريعة سيّد الأنام جزاء الله خير الجزاء فى الدفاع عن الدين والإسلام » 
وإحياء شريعة سيّد الأنام ؛ جزاء اله خير الجزاء : ورفع منزلته في أعلى 
منازل السعداء . 

نعم » كان من اللازم على أرباب القلم ‏ القيام بتأليف يتضمّن سيرة 
سيّدنا المترجم , وقد حفّزت الهمّة بسيّدنا الأديب ؛ الفاضل الكامل» 
والموقق اللبيب المفاضل » زبدة المحصّلين ؛ ربيت بيت العلم والشرف » 


15 العارِفٌ ُو النّقَنات 


السيّد ضياء القطيفي دام علاء؛ وبلغ مناء ‏ فألف هذا الكتاب 
الشريف » والسفر اللطيف ؛ المتضمّن لحياة سيّدنا الغطريف من مبداً 
أمره إلى مآله. 

فجزاه الله تعالى بجدّه عن جدّه خير الجزاء ؛ وأحيا ذكره فأحيا الله 
قلبه بنور العلم والعمل 

ونسأل الله له دوام التوفيق ؛ فإنّه خير معين ورفيق ؛ طول العمر إن شاء 
الله تعالى . 


توه الراجي عفو ربّه الغني 
لمَحمَرض البحسيني الحائري الفححام 
عفى عنم الملك العلام. 
هر رَجب المرجّب / سنة 516١ه‏ 
قم المقدّسة 


ماله العى الحم 


5 
الير تمالزى مقع مداد انعزاء عن دوا امتهم 0 شهاد تع بهادة 
ولوك امسر والصلدة رأكشهدم عن شرب الا يماد داوسدن بيه 
عاذرالةثير الممصرين انطا عرش رلضم” انتمعن اعد ثم جسن ,أرط 
امابصاء غذ) »نك داس حياة عيائا الا ب ع لها ئنا لعشا 
اليش ترا ملا النل راكسوا د ها طلموا ؟ ثانا نيط امعرى الذن اذهب 
ادق تعالى عنم ارجصى و طبر" تطهيراء فوائد هر وكوا لك مهمع مع ربصي 
.كنا ادف الد يمام حد رييل) ناخس عزيا اول الاسماء العم عونا 
لمأنو فض دا اها زد فى اه الم كف سيم تسكركع رمسا 
منفل: كذ ب) مز هو اعزرية الم الدي ا از علد عامل وصور 
نه عمرنا هاضر ى تلش اننا وماد ظرك هالا خذبالمحا ملم ع م بمنمرق 
»جره السزرسبد ال عا بز وار بات متيب تحمة الباي ى لفذى عا 
حميي؟ وما تسميرا وثال د بح انهلا تاوس مام لط زاكع 
دالو با طلر ص عق وو ند بلق بريه تعد ما ترع الخصص وقللالا م 
ال دمعز طلا غوت ذمانم و وعدن عفر واس عضا كر الو قاد طب 
النصت و مز ار الزى بلع ظفبعلان السيا يت راى بم عبنه ملل لال زيل 
التقوبى ارسلده والا براه وذ الا تضاء جالحلا , ومله, اجون مزالصي|ء 
وان طقال والشلاء رفي لجال للاشزاء العيث وانظاء فى انسلا روك 


ذ برع براي ومع 2 ومع ذ لد لم يأ جهناغ ال قاع كى الررر امام 


و0 
ين سر نل نايع ليقن امتدمن وت 
بر ل 7 


اليد م لس ات بار ندحا سد زد رو/ / )وار ركسا لي 07 


7 2111 20006 للم 5-7 0 
506 < مهرب ري ل 7-9 ايد 
ل انور م تابنت لظ جين له نر 0 لا 07 

5 لمر تور ل اناعنط عم ابدام رك ل الت 


7 
57 مر م مالسل لاداتددس 17 وز ه 


درل لست امريد د ني لسو رار 70 مل 02 منص سر ل اودر 3 :لال 


2 ترز قر ال ا 


مو صلط 0 إصاط انين نر الي ولد ره ات جز 
ول الهم 8 022001 لزنن مس ليه لا 0 


مقدمة 
الطبعة الثانية 


والحمد لله رت العالمين . وصلّى الله على محمّد وآله الطاهرين . واللعن الدائم 
على أعدائهم أجمعين . إلى قيام يوم الدين 


7 


سبق وأن طُبِعَ هذا الكتاب تحط تان (تحطفحات مشرفة من حياة الإمام 
السبزواري :8 ) وذلك قبل أحد طَكِمَنَعَافتغؤيا موزهم أن طبعته تلك كانت مليئة 
بالأخطاء المطبعيّة لأسباب لا أحبٌ الإفصاح عنها ‏ إلا أنه قد شاء الله تعالى له 
فنفذت جميع نسخه الني تكمّل الناشر بتوزيعهاء ولعلّ سر ذلك -مضافاً 
إلى بركة الروح الملكوتية للسيّد السبزواري م يعود إلى أن الكتاب جاء تتعريفاً 
لمعالم وأبعاد شخصية مباركة . عشقها الكثيرون وقدّسوها على مختلف توبجهاتهم 


الفكريّة والاجتماعيّة . 


وشاء الله تعالى بعد مضي كلّ تلك السنوات أن يطبع هذا الكتاب طبعة جديدة ؛ 
لتكون طبعة (مزيدة ومنمّحة ) كما يعبّرون ؛ فهى كما اشتملت على الكثير من 
الإضافات ٠كذلك‏ لم تسلم من الحذف والنهذ بب . وإن كان هذا الأخير قليلاً جد » 


78 العارِفٌ دو اللّقَنات 


إذ كان غرضي التحنّظ على هيكليّة الكتاب في صورته الأولى ؛ لأنّه يحكي مرحلة 


-أعترٌ بها من مراحل الحياة 


وقد حاول هذا الكتاب أن بعكس بعض الجوانب المشرقة من حياة السيّد © ٠‏ 
وليس من اللازم أن يكون قد رُفق لذلك : إذ أن الإحاطة بمثل حياة هذا العظيم أمرٌ 
في غاية العسر والصعوبة ء لأنه و من جهة كان شديد التحمّظ على خفايا وأسرار 
حياته . ومن جهة أخرى فإني لم أحظ بشرف الجلوس ممه ني ؛ فضلاً عن مصاحبته 
ومخالطته » ولهذا وذاك كانت الكتابه حول ختلّالحياة المباركة أمرأ غاية في العسر. 


3 


ولستُ أخفي قارئي العزيز: أنّ بعض من يخلص لي المودّة؛ قد لامني على 
الكتابة في مثل هذا الموضوع » وحذ لي أن أستنفذ كل جهدي في الكتابات العلمية 
الصرفة ٠‏ وهي وجهة نظر أحترمها رأقدّرهاء وإن لم أكن على قناعة بهاء وذلك 
الأمرين: 


الأمر الأوّل: اعتقادي أنّ الكتابة حول سيرة علماء الطائفة المحمّة (أعلى الله 
كلمتهم ) هي أقلّ حقرتهم الي يجب أداؤها لهم ؛ فإنّ في ذلك تقديراً لجهودهم 
تجاه أمتهم ٠‏ وتجليةً لمعالم العظمة عندهم , وتخليداً لحباتهم ‏ التي ترتبط بها حياة 
المجتمعات الفاضلة ‏ © وَمَنْ أَحيَاهَا َكنم أَخيَا لاس جَمِيعا 200 


516 المائدة‎ )١( 


لف 


الأمر الثانى : إن من دواعي الأسف الشديد فى مرحلتنا الزمنيّة ؛ غياب 
المثاليات الرائعة والأخلاق الفاضلة ليس عن سلوكيات عموم الأفراد فحسب» 
بل حتّى في حدود الدائرة الخاصّة التي يفترض فيها أن تكون مركزاً لتهذيب النفس 
وسموٌ الأخلاق. 

وهذا ما يستدعي تجلية المثاليات ومحاسن الأخلاق : التى كان يتحلّى بها علماء 
مدرسة أهل البيث :98 ؛ لعل ظلالها تنمكس على واقعنا البائس 
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وختاماً: أرفع خالص شكري لجميع لير ْالأعزاء . الذين طالما أصرُوا على 
إعادة طباعة هذا الكتاب , وأسأل الله كقاقتأنتجؤكقهم وإيّانا لما يحبٌ ويرضى ؛ وأن 
يرزقنا جميعاً شفاعة سيّد هذا الككا ]له ]بمب مجيب ؛ والحمد لل ربٌ 
العالمين ؛ وأفضل الصلاة والتحيّة على محمّد وآله الطاهرين . سيّما سيّدتنا وشفيعتنا 
كريمة العترة المعصومين (علبها صلوات المصلّين) 


ضياء السيّد عدنان الخبّاز 
قم المقدّسة حرم آل محمّد 


لام 


مقدّمة الطبعة الأولى 

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين » وآله الطيّبين الطاهرين ٠‏ واللعن 
الدائم المؤّد على أعدائهم أجمعبن إلى قيام يوم الدين 

عشقتٌ كثيراً من المراجع والعظماء عشقاً ينطلق من موقع التأسّي والإقتداء» 
وتفرضه علاقة الانتماء الفكري ؛ و: ابط الانتماء الروحي ؛ وغالباً ما تكون 
علاقة (التفليد ) منطلقاً فقالاً لإذكاء وهي ”هذا ليق 


ومن هنا كان عشقي للسيّد السبزواري ف الذي لم أحظٌ بشرف رؤية هيكله 
النوري إلا من خلال نظرة خاطفة لتق يككيتوا ,مصلائع - عشقته (فقيهاً كبيرً)؛ 


)؛ عشقته (عالماً رئانياً مرتبطاً بالله ودالاً عليه) عشقتٌ فيه 
يّة )؛ و( العفيدة المتحمّسة )» و(المسيرة الحافلة بالعطاء ). 

فهيمن على كل ذرّات وجودي . ولم أجد ما أعبّر به عن ذلك إلاكتابة هذه 
السطور العائرة . 

منهجيّة البحث: 

وقد جاءت منهجيّة البحث بهذه الهيكليّة 

الفصل الأوّل: 

وقد تضمّن اثتى عشر جاتباً: 


الأرّل : الجانب الشخصي . 
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الثاني : الجانب العبادي 
الثالث : الجانب الأخلاقي 
الرابع : الجانب العرفاني 
الخامس : الجانب الغيبي . 
السادس : الجائب السياسي 
السابع : الجانب العلمي 
الثامن : الجانب الفتهى 
التاسع : الجانب الأصولي 
العاشر: الجانب التفسيري 
الحادي عشر: الجانب الشعرج 
الثاني عشر : الجانب المريعمي : 


وفي ضمن كل جانب من هذه الجوانب ؛ وقفنا وقفات سريعة ؛ وأشرنا بمؤشّرات 
خاطفة . 


الفصل الثانى: 

وقد تضمّن 3 جوانب: 
الجانب الأوّل : السيّد السبزواري ف إلى عالم الملكوت 
الجانب الثانى : السيّد السبز 


ي نك في كلمات الأعلام . 


الجانب الثالث : السيّد السبزواري 


ي مواكب الشعراء. 


ني 


الملاحظة الأولى التصرّف في الشكل الصباغي لبعض النصوص الواردة في 
الكتاب . مع التحمّظ بالقدر الممكن على روحها ومضمونها. 

الملاحظة الثانية: تمّ ضبط المصادر في ضمن الكتاب» إلا في بعض الموارد 
القليلة جد 

الملاحظة الثالثة : ند تجد 


وتأ في لغة الكتاب من جانب إلى آخر» يعود إلى 
ألخل أمرئق 
الأمر الأوّل : طبيعة البحث 


الأمر الثاني : تفاوت المدّة الزمنية نن الكناي 


وَكَمَة شو 
ل إكبار وقفة شكر وثناء لكل من ساهم في إعداد هذا 
الكتاب وإخراجه ؛ وأخض منهم 


وفى نهاية المطاف أقف و, 


اه سماحة آية الله الشيخ السعيدي الكاشمري ف ؛ الذي تفضّل علينا بمراجعة 
الكتاب وملاحظته . 

5 فضيلة الأستاذ العلامة المقدّس السيّد محمّدرضا الأعرجي » الذي قام بتقديم 
الكتاب وتقريضه 1 

- فضيلة العلامة الأستاذ الأخ السّد منير الخبّاز -دام موقا الذي قام بإبداء 
ملاحظاته القيّمة على موارد النظر في الكتاب 

- الشاعر الكبير فرات الأسدي ؛ الذي قام بتهيئة الملف المخطوط لمجلّة 
الموسم المتملّق بالسيّد السبزواري ف 


ما 


وأخيراً أرجو أن يكون هذا العمل خالصاً لرجهه 
الأعمال ؛ بحقٌّ محمّد وآله الطاهرين. 


والحمد لله ربٌ العالمين 


ضياء السيّد عدنان الخبّاز 
1 
قم المقسة 


لزلا 


4 الأوّك: الجانب الشسخصى 
لاني : الجسائب العسيادى 
؛ الفالث: الجنثاتب الأخلاقى 
| الراابسع: الجسانب العرفاني 
الخاميرةةالؤقكتاتب القيبى 
السادس: الجائب السياسي 
السابع: الجائب العلمى 
الشامن: الجاتب الفقهى 
التناسع: الجانب الأصولي 
؛ العاشر: الجانب التفسيري 
الحاديعشر: الجانب الشسعري 
الثانعشر: الجانب المرجعي 


الجانب الشخصى 
أ نسيه: 
هو سماحة آبة الله العظمى السيّد عبدالأعلى . خلف العلامة المقدّس السيّد 
علي رضاء نجل السيّد عبدالعلئ أبن ال 
حسين ابن السيّد محمّد ابن السبّد علبنا يويد بن إبراهيم بن حسن بن شرف 


بد عبدانغني ابن السيّد محمّد ابن السيّد 


الدين بن مرتضى بن زبن العابدين بن محمد بن امد بن محمّد بن أحمد بن محمد 
شمس الدين بن أحمد بن علي بنَ تح أبو الفنائم يزإين « أبو الفتح » الأخرس ابن 
أبي محمّد إبرا يم بن أبي القيئان بن عببدالله بين الى بركة بن أبي الى 

معصوم بن أبي الطيّب أحمد بن الحسن بن محمّد الحائري بن إبراهيم المجاب بن 
محمّد العابد ابن الإمام موسى بن جعفر بن محمّد الباقر بن علي بن الحسين بن 


علي بن أبي طالب 889 07 . 
نسبٌ كأنَّ عليه من شمس الضحى نوراً ومن فلق الصباح عمودا 
"- ولادته: 


وُلد ني في يوم الولابة الكبرى «عيدالغدير الأغرّء الشامن عشر من شهر ذي 


)١(‏ مجلّة الموسم: الملف الخاص بالسيّد السبزه 
-المشجر الوافي في السادة الموسويّ 
الطالب في أنساب آل أبي طالب : 5974 


-عمدة 


١ 09‏ العارفٌ ذو الات 


الحجّة الحرام . عام 1718و" 

وكان ميلاده الشريف في مدينة : سبزوار» ؛ وهي مديئة في الشمال الشرقي من 
إيران؛ في ولاية : خراسان»؛ وتفع إلى الغرب من «نيسابور»؛ وقد صُسبطت في 
بعض المعاجم اللغوية به سبزور» بدون ألف بعد الواو. 


وهي مدينة عريقة في التاريخ ؛ تخرّج منها الكثير من فطاحل الفقهاء والفلاسفة 


وكأنَ ميلاده جاء لينبئ عن سمرٌ قد, 
بيوم نتوبج خليفة الله في أرضه « علي 
العاشرة من الهجرة المباركة 


» وعظم مكانته ؛ إذ أنَّ ميلاده جاء مقترناً 


أبى طالب 488 » إمرة المؤمنين » فى السئة 


لات أسرتة: 

ينتمي السيّد السبزة اري غلا إلى أسرة علْحبة حَربفَةٌ ؛ حفلت بالكثير من رجالات 
العلم وكبار المفكرين . 

حتّى قبل : إِنَّ هذه الأسرة الشريفة لا 
رجالات العلم المجتهدين 

ومن المناسب في المقام أن نذكر بعض أعلام هذه الأسرة 


بها عصر من العصور إلا وفيها أحجد 


)١(‏ صُبط عام ولادته في الذريعة 8 بسنة (1514ه) وفي الملف الخاضٌ مسن 
مجلة الموسم بسنة (1881ه)؛ نقلاً عن هامش مسجل على أحد كحبه» إلا أن رججمحنا 
الضبط المذكور في المتن؛ لأنّه هو التاريخ 
مباشرة سماحة سيّدنا الأسناذ الأعرجي ( 


تقول عن السيّد ع نفسه . وقد نقله عنه 


طيّب اله ثراه ) في كتابه المخطوط : وجلاء البصر 


في تراجم مجتهدي الفرن الرابع عشر». 


الجائب الشخصي لقنا 


-١‏ والد صاحب الترجمة 

هو سماحة العلامة المقدّس ء الزاهد الورع التقيّ . السيّد علي رضا الموسوي 
السبزواري يك ؛ كان من أكابر علماء «سبزوار» المقدّسين المتسهزيين بالررع 
والتقوى 

"عم صاحب الترجمة 


وهو سماحة العلامة الكببر؛ والخطيب الشهير السيّد عبدالله الموسوي 
السبزواري ف ؛ المعروف بالبرهان , المولود عام ٠٠7١ه.‏ والمتوقى عام ام 

ذكره الأمبني في « معجم رجال الفكر والأدب » فقال عنه 

«عالم جليل . فاضل خطيب . متكلح بعر مؤلف بارع ؛ من أعلام المنبر 
والخطابة . ومن سلالة علويّة شريفة|معره 26 والمجد 

هاجر إلى النجف » تخرج جنل 4 ١‏ الفقهر الأصول والتفسير والكلام » 
وأصبح من رجال الفضل المشاهير. وأعلام الخطابة والوعظ ؛ والإرشاد والتأليف,. 


له : رسالة في البداء ؛ الكوكب الأسعد في مولد ستّدنا محمّد وَل ؛ النقريرات ٠‏ 
غاية الإفادة في أسرار الشهادة ؛ حقيقة الإبد في تفسير كلمة الاسترجاع ؛ اللطمة 
على متكزي العصمة :(1), 

أخو صاحب الترجمة 


وهو سماحة العلامة المجتهد , آية الله السيّد فخر الدين الموسوي السبزواري# ٠»‏ 
المتوّى عام 1٠15ه:‏ أحدٌ مفاخر مدينة وسبزوار» 

وقد نشأ السيّد السيزواري ف بين أحضان هذه الأسرة » أحضان العلم والفضيلة : 
والطهر والقداسة ؛ حتّى اخضرٌ عوده ؛ وتبرعم ساعداه على العلم والتقوى » فكان 


(1) معجم رجال الفكر والأدب 


١ 03‏ أ[ العارنٌ دُو التّنّنات 


مثالاً حباً لأعلام أسرته وأجداده الطاهرين297 
- عائلته : 


تزوّج السيّد السبزواري ## بزوجة واحدة ؛ تنتمي في نسبها إلى أسرة علميّة 
معروفة » وهي أسرة المدرّسي » فأخوها هو سماحة العامة المرحوم السيّد كاظم 
المدرسي20, وكانت من النساء الفاضلات الأديبات . 


وقد أنجبت له هذه الزوجة الصالحة بنتاأ واحدة تزوّجها صاحب الفضيلة السيّد 
حسين العليَ الشاهرودي 7" سبط المرجع الديني السيّد محمود الشاهرودي 86 

وثلاثة من الذكور؛ وهم 

. 2 سماحة العلامة الحجّة اليد مد /الكببزوارى‎ ١ 

المولود في العاشر من شه ر ضفر عام 174ه» والمتوثى في شهر ذي القعدة عام 
1818ه» ترئى منذ طفولته في حجر والده المقدّس » فدخل الكناتيب ‏ وتعلّم القراءة 


)١(‏ أسرة السيّد السبزواري فكع عرف بأسرة والأفقهي »؛ ولكن تبعاً للعادة الجارية في 
التجف الأشرف في نسبة كلّ شخص إلى بلاده لقب السّد ف بالسبزواري 1 

(؟) هر والد الكاتبير المعروفين: الملامة السيّد محمّدتقي ؛ وسماحة السيْد هادي 
المدرسي ١‏ 

(6) هو سماحة السيّد حسين الشاهرودي نجل العلامة المقدّس المرحوم السيّد جواد العلئ 
الشاهرودي ف صاحب الكتاب المشهور وآداب الحرمين»؛ وسبط المرجع الكبير سماحة 
آية لله العظمى السيّد محمود الشاهرودي #8 . 

ولد في مدينة النجف الأشرف ستة 1574م؛ وفيها أكمل دراسة مرحلتى المقدّمات 

والسطوح؛ وبعدها حضر الأبحاث العالية عند الخوثى والسيّد 
السبزواري ينا ؛ وبقي مستمراً في الحضور عندهما حتّى اعتقل سنة ١141ه‏ بعد أحداث 

ولم بعلم خبر شهادته إلا بعد سقرط النظام البائد. 


الجانب الشخصي ين 


والكتابة » ثم آثر الالتحاق 


بقافلة أجداده وأسلافه . فانخرط في سلك الحوزة العلميّة 
0 أنهى المقدّمات عند أساتذة أكفاء كلّهم مهرة في فنّهم ٠‏ 
إشراف من والده المقدّس . ودخل في مرحلة السطوح عند كبار الأساتذة الأكفاء » 
٠ 0‏ المرجع ال 
الشيخ محمّدصادق السعيدي :وآ 
الأثر على شخصيّة النقيد الراحل 


الكبير؛ الميرزا جتواد التبر, زي -دام ظله وآية الله 


الله الشيخ صدرا البادكوبي 0 ٠‏ الذي كان له أكبر 


وبعد أن أنهى كلتا المرحلتين : بدأ الحضور فى الأبحاث العليا عند أساطين 
الحوزة ‏ فحضر بحث الإمام الخوئي 4 فقهاً وأصولاًء وحضر أبحاث آبة الله العظمى 
الميرزا باقر الزنجاني فا !| 
السبزواري ف ١‏ الذي أغدق عليه من مره وفنون علومه فقهاأ وأصولاً 
وفلسفة وتفسيراً وعرفاناً وكلاماً» ح :لسختص على الملكة القدسيّة . والدرجة 
العليّة ٠‏ مجازاً من والده المقدّس 


أن معظم استفاديه كانت من درس والده المقدّس السيّد 


وكان إلى جانب اشتغاله بالدرس والتحصيل مشتغلاً بالتدريس وتربية الطلبة 
المحضّلين ؛ فكان من أساتذة الحوزة في النجف الأشرف على مستوى السطح 
العالى » ولمّا هاجر من العراق إلى إيران إثر الانتفاضة الشعبائيّة المباركة بدأ التدريس 
على مستوى البحث الخارج 

إلى أن اختاره الله لداركرامته : إثر حادث مؤلم بين مديتة قم المقدّسة وطهران » 
في شهر ذي القعدة عام 1514م: تاركاً للحوزة خلفه الصالح » ولده المهذّب الفاضل 
السيّد حسن السبزواري دا -أحد المشتغنين المحصّلين فى قم المقدّسة. 

سماحة العلامة الحجّة السيّد على السبزواري. 

المولود في النجف الأشرف عام 15164ه تقريباً: من تلامذة والده المقدّدس 
الحوزة العلميّة فى النجف الأشرف على 


والإمام الخوئي يي ؛ ويعدّ اليوم من أسا 


/ ع ا العارِثٌ ذُو اللَقنات 


مستوى الخارج والسطح العائي . ويُعرف في أوساطها بالتضلّع في العلوم العقليّة 
والنقليّة ؛ يشغل الآن مكان والده الراحل يك في دعم الحركة العلميّة في النجف 
الأشرف » وتنظيم الوضع الاجتماعي 

وقد خرج عن قلمه مجموعة من المؤلفات القيّمة؛ من جملتها: (الاستنساخ 


7 سماحة العلامة السيّد حسين السبزوارى. 

المولود في النجف الأشرف عام ٠1797١ه‏ تقريباً» وفيها نشأ وترعرع » واستفاد من 
محضركبار أساتذتها »كالشيخ الميرزا جواد التبريزي دام ظلّه الشريف ‏ والمدرّسين 
المعروقين : الشيخ صدرا البادكوبي<التبييخ مجنبى اللنكراني ها » ثمّ حضر 
الدراسات العليا في الففه عند اليد العلِمكن : الخوئي والسبزواري يل ؛ كما 
حضر في الأصول عند السيد على البهككني 2 

ومن النجف الأشرف هاجر مكرهاً - قبل مسنوات قريبة ‏ واستقرٌ في مشهد 
المقدّسة . ولا زال يؤدّي دوره الديني فبها من خلال التدريس على مستوى السطح 
العالي . ومن خلال صلاة الجماعة وتعليم الأحكام الشرعيّة والمعارف العقائديّة 

وله الكثير من الخدمات والمشاريع الخبريّة التي تعكس حضوره الاجتماعي 
الفعّال »كما له عدَّة من المؤلّفات . ومن أهمّها : دورته الفقهيّة وبصائر الروضة البهيّة 
في شرح اللمعة الدمشقيّة » الواقعة في أربعة عشر مجلّداً 


الجانب العبادى 

ليس هدفى من استعراض هذا الجانب فى شخصيّة السيّد السبزواري # أن 
أتحدّث عنه # بوصفه أحد العباد المتهجّدين ؛ وإنّما الهدف التحدّث عن المظاهر 
والسماث العباديّة فى شخصيّته # حتّى تكون نبراساً بضيء لنا طريق السير 
والسلوك والتعلّق بالله تعالى 

السمة الأولى : حبٌ الصلاة 

فقد كان السيّد السبزواري 8# بتفانى في حبٌ الصلاة ؛ والصلاة أجمل محبوب 4 
إذ بها .كما يصرّح هو تفتح أبواب الغيوب ؛ وبها تطمئنٌ القلوب ؛ وبها ترفع 
الدرجات » وفيها المناجاة برفع الأستار» وتقسع فيها ميادين الأسرار» وبها تشرق 
شوارق الأنوار» وبها تُزال الحجب والأستار بالقرب إليه عر وجل » وبها تصفو المحيّة 
من كدر الجفاء ؛ ويكصل المحت مع حبيبه في محل الصفا. 

فكان السيّد السبزواري فك محافظاً على نوافل الصلاة اليوميّة مع إمامته للجماعة » 
ولذلك كان بحضر جماعته أهل العرفان والورع والتقوى أكثر من غيرهم!". 


وكان السيّد السبزواري يخ أيضاً عاشقاً لصلاة جعفر يك » متفائياً فيهاء «فنَ فيها 


(1) مواهب الرحمن: 0/8؟5. 
(؟) جذوة مقئيسة من حياة السيّد السيزواري: 1. 


م العارِفٌ ُو اللّنَنات 


فضلاً كثيرً» 7')؛ ومن صلاها كلى يوم لا تكتب عليه السيّئات ؛ وتكتب له بكثل 
تسبيحة حسنة » وترفع له درجة في الجئّة)0؟. 

وكان ملتزماً بها في طلب الحوائج من الله تعالى ؛ وكم قضى الله تعالى له حاجات 
3 متعسّرة كثيرة بفضلها وبركاتها !2 

السمة الثانية : قيام الليل 

فقد كان الليل ولا سيّما وقت السحر منه ‏ من أحبٌ الأوقات لديه ؛ لأله كان 
وقت تلذّذه بمناجاة المحبوب » فكان ي# يحبي الليل بالعبادة منذ الساعة الناسعة 
منه وحتّى الصباح . وكان إذا ما طلع عليهبالصبح يبكي ويقول: لقد انقضى الليل وما 
قضينا من الحبيب وطراً . 

وكان عاشقاً لصلاة الليل ٠.متفانياً‏ بها لأنه من جملة أولنك الخواض 8 الِّْينَ 
هُم عَلَى صَلَاتِهِمْ َائمُونَ 1١4‏ ولك لذن مُنَحَهُم الله ديمومة الصلاة من الأزل 
إلى الأبد . 

فكان يحافظ عليها مهما كانت الظروف ؛ إذ أن شرف المؤمن صلاته بالليل0*, 
والمغبون مّن حرم قيام الليل0')؛ ومن رُزْقّ صلاة الليل من عبد أو أمّة ؛ وقام ل عرّ وجل 
مخلصاً؛ فتوضأ وضوء سابغاً» وصلّى نه عر وجل بنّة صادقة » وقلب سليم ؛ وبسدن 


705/484 بحار الأترار:‎ )١( 
(؟) بحار الأثرار: 09/44؟.‎ 
28 جذوة مقتيسة:‎ )5( 
+17. الممارج‎ ))( 
7319/14 بحار الأنوار:‎ )5( 
3597/4٠ بحار الأثوار:‎ )0( 


الجائب العيادي 30 


خاشع ٠‏ وعين دامعة ؛ جعل الله تبارك وتعالى خلفه تسعة صفوف من الملائكة ؛ في كل 
صف ما لا يحصي عددهم إِلَاان تبارك وتعالى : أحد طرفي كل صف بالمشرق » 
والآخر بالمغرب » فإذا فرغ كتب له بعددهم درجات77©. 


وهو فى محافظته على صلاة الليل 
بياث صفات من ينوب عن المعصوم في في عصر الغيبة : «الرابع وهو الأهم .: 
انسلاخه عن الماديّات بتمام معنى الانسلاخ ؛ وعلوٌ همّته من كل جهة ؛ وكثرة 
اهتمامه بالدين وأهله » وجهده في الورع والتفوى . ومتنرّهاً عن الصفات الرذيلة بل 
المكروهة عند الناس ٠‏ وعدم تومّم الاعتلاء في نفسه على أحد ؛ وكثرة مواظبته على 
العبادة مع الخلوص » كالتهجّد في الليل والمداومة على النوافل ؛ ليأخذ الله بيده 
-كما في بعض الروايات ‏ ويلهمه بما هلطلا رع 2 

ونتيجة محافظته على صلاة الليل وَمَدَآوَمَتهحتَلبَهَا : فقد لمسّ لها الكثير من الآثار 
الروحيّة والمعنويّة » بل والماديّة المي تحدات عَنَهَابوّلة : ٠‏ وكم لله من نفحة عطرة 
يمنّ بها على من يشاء ؛ وجائزة موفرة يخ بها من أخلص في الدعاء . وكم من 
عبادة فيه .أي : وت نافلة الليل -هبّت عليها نسمات القبول ؛ ودعوة من ذي طلبة 
مشفوعة ببلوغ المأمول ؛ ومشكل مسائل اتّضح بمصابيح الهداية ؛ وعيريض من 
المطالب افتتح بمفاتيح الهداية ؛ فهو وفت العلماء العاملين والعرفاء المتعبّدين ٠»‏ 
والسعيد من سعد بإحياء هذا الوقت الشريف . واستدرٌ به أخلاف الكرام من الجواد 
اللطيف ,220 


كلامه عنهاء حيث قال وهو في صدد 


.50 4/808 حار الأتوار:‎ )١( 
(؟) مهدب الأحكام: 16/لام‎ 
0/6 مهذّب الأحكام:‎ )( 


1 


السمة الثاا 


لثة : التفانى فى الولاء 

كان السيّد السبزواري فك شديداً في حبه لأهل البيت غيكها : متفانياً في ولائهم إلى 
يثاً إلا بهم وفيهم وإليهم ٠‏ وطالما ماكان يلهج يذكرهم ؛ 
وإذا أقبل شهر عاشوراء بأحزانه ومآسيه تجلبب بالسواد حزناً عليهم » وتأسّياً بهم . 


اطلالة 5 ردم 
حتّى إطلالة شهر ربيع الأوّل' 


أبعد الحدودء فلا يعشق د 


:لا يبعد استغناء 


)١(‏ قال السيّد السبزواري 8# في موسوعته الففهيّة : ووقال فى الحدائ 
لبسه السواد في مأتم الحسين يه من هذه الأخبا : الأخبار الدالّة على الكراهة ‏ لما 
استفاضت به الأخبار من الأمر بإظهار شيعا للأحزان ؛ ويشهد له تقرير الإمام ل ٠‏ في 
خبر عمر بن علي بن الحسين فال :امايق لكين بن علي مف لبست نساء بني هاشم 
السواد والمسوح » ركنٌ لا يشتكين لمم حورو لجسا ركان علي بن الحسين ل يعمل له 
الطعام للمأتمء 5 

ام علق عليه بقوله: . في بعض التواريخ : أن لبس السواد كان حدادا لقتل آل محمّد من 
الحسين بن علي 8 وزيد ويحبى ٠‏ بل يظهر من بعضها أن الشيعة في تلك الأزمنة كانوا 
كذلك . وعلى هذا يمكن القول بأنّ ما ورد من كراهة لبس السواد لم يرد لبيان الحكم 
الواقعي ؛ بل ورد لبعض المصالح ؛: كبيان أن الحداد بلبس السواد بين بني هاشم والشيعة لم 
يكن بتسبيب الأئمّة لها حتّى لا يكون موجبا لظلم الأعداء لهم ؛ ويشهد لما قلثاه خبر 
لني ؛ قال :كانت الشيعة نسأل أبا عبداله م عن لبس السواد » قال : فوجدناء قاعداً عليه 

ثم فتق ناحية منه وقال: أما إنّ 


به سوده» وقلنسوة سوداء » وف أسوة مبطن يسواد» 
قطنه أسود : وأخرج منه قطنا أسود ثم قال بيّض قلبك والبس ما شئت». مهذّب 
الأحكام : 514/6 

أفول : وأمّا وجه التزامه يي بلبس الأسود طيلة شهري محرّم وصفر ؛ فلعله لما ورد عن 
أمير المؤمنين مذ فى الرواية المتعلّقة بال 
«ويوم نزع السواد». بحار الأنوئر: 189/61 

ولم يكن فل متفرّدأ بذلك؛ لكون العمل المذكور سيرة متعارفة عند الكثير ممن © 


التاسع من شهر ربيع الأول ؛ حيث جاء فيها: 


الجانب العبادي | ل 


وقد مشى سيراً على قدميه وعمره عشرون عاماً -تقريباً من مشهد الإمام 
الرضا ليه إلى النجف الأشرف » ومشى عدّة مرّات كذلك بين النجف الأشرف إلى 
كرباقه المقسة1©. 


السمة الرايعة: عشق الذكر 
كان السيّد السبزواري ف عاشقاً للذكر دائم التسبيح ٠لا‏ يلهج لسانه إلا بذكر الله 
محافظاً على الأدعية والأوراد ؛ لأنّ الذكر -كما يتحث عنه ف من أجل مقامات 


اش الأعلام » وقد ذكر بعضهم سماحة 


الأستاذ المقدّس السيّد محمدرضا الأعرجي ف في 
تعاليقه على كناب (إرشاد العباد إلى استحاب لكي السواد ) الصفحة 07 ؛ حيث جاء فيها 


فوله: و وأمًا منكان بلبسه في طبلة هذ يل الشهؤبن” محرّم وصفر ‏ فجماعة من علمائنا 


مي ب ؛ كما كان يلبسه في 
بذلك ولده العلامة 


ومنهم : سيّد فقهاء عصره » آبة الله العلامة ؛ السيّد محسن الطباطبائي الحكيم (أعلى الله 
يتلية) لعب التستيسك ؛ كنا كي شيخنا مح الذي ين المامقاني (دام ظله ) 

ومنهم : العامة الفقيه الورع النفي ؛ السيّد مير مهدي الحسيني الشيرازي الحائري 
(قدّس الله بحظيرة القدس سس ) ؛ المتوقى ف 
أجلّة علمائنا الإماميّة علماً وعملاً» كما حدّئنى بذلك ولده الفاضل المعاصر السيّد 
ميحد (نقت 44 8 

ومنهم : سيّد فقهاء عصرنا الأعلم الأفقه اليد أبوالقاسم الموسوي الخوثي (دامت 
أصحابه وتلاماته (سلّمه الله تعالى ). 


إيف استة +18اهء وكان 4 من 


بركاته ) كما حدّئني بعض 

ومتهم: حت الإسلام الشيخ يوسف الخراساني ك8 , وة 

طيلة الشهر؛ برهم ممّا يطول المقام بذكرهم » ؛ أنتهى . 
(1) المصدر المتقدّم. 


35 العارِفٌ ذُو النّقَنات 


العارفين » بل هو من أعظم مظاهر حبٌ الحبيب لمحبوبه ؛ فإنَّ من أحبٌ شيئاً أكثر من 
ذكره» ومن علامات الحبيب الاستمتاع كر بشي : وقد اقائرا؟[ ةلطع نا 
صمت هلك ؛ والعارف إذا نطق هلك ؛ لأنَّ الأول مجبول على ذكر الحبيب ؛ والثاني 


امور بست الأسطزار33, 

وكان السيّد و متقيّداً بالأذكار الواردة عن أهل بيت العصمة والطهارة 850 دون 
غيرها من الأذكار الصوفيّة المخترعة ؛ وقد تحدّث عنها في بعض كلماته المشرقة 
فقال: دومن أهمٌ أسباب الإفاضة والتغرّب إلى الله تعالى الأذكار الواردة عن الأثمة 
الهداة مي المنتهبة إلى الوحي من السماء . وهي كثيرة مذكورة في محلّها. 

وأهمّها الاستغفار الموجب محيو ليوب ورفع الدرجات . بل قال نبيّنا 
الأعظم يي : إنْه من خير العبادة , فش ءاي ببسناده عن الإمام الصادق 9 : قال: 
قال رسول الله يد : الاستغفار وقول درلا ير العبادة . وقال الله العزيز الجبّار: 
< قَالم أنه لا إك إلااف وَاسكفهر دي 4# زلدًا كان رسول الله و يواظب 
عليه. 

فعن الإمام الصادق بف : أن رسول اله َلك كان لا يقوم من مجلس وإن خف حتّى 
يستغفر الله خمساً وعشرين مرّة) 17 

كما كانت له بعض الأذكار والأوراد الخاضّة . التي تناقلها علماء مدرسة أهل 
البيت مي كابراً عن كابر؛ عن معادن الوحي وأسرار العزيل 9 ؛ وما كانوا يطلعون 
عليها إلا الخواص وأصحاب السرّه ومن ذلك ما ينقل عنه ف من أن أستاذه السيد 
البادكوبي ف قد علّمه ذكراً خاصضاً. واشترط عليه أن لا يقرأ 


إلا في وقت الشد 


180/9 مواهب الرحمن:‎ )١( 
انل‎ 


(؟) مراهب الرحمن: 734/8 


الجاتب العبادي 4 


فصادف أن عرضت عليه في -وهو فى طربقه إلى مسجده لإقامة الصلاة ‏ حالة إعياء 
ن إكمال مسيره إلى المسجد » فماكان منه ‏ إلا أن قرأ ذلك 
الذكر الخاصٌ ٠‏ فقام من وقته وواصل مسيره إلى المسجد وصلَّى ؛ وبعد رجوعه إلى 
منزله جيئ له بالطبيب ليفحصه. فتعجّب كيف تجاوز السيّد وه تلك الحالة 
مع كونها جلطة ذهب إلى ال لاة وأدّاها ورجع إلى زله؛ 
ولم يجد لذلك مبرّراً معقولاً سوى التسليم بشمول العناية الربانيّة للسيّد يي ببركة 
ذلك الذكر الخاض 27 


اشديدة حالت بينه و, 


وكان ف 


يستفيد من خزانة أذكاره وأوراده في علاج ما يستعصي علاجه من 
الأمراض العضويّة والروحيّة 
المؤمنات ٠‏ فقال : إلها ابتليت في فترةامرفِيوَام حياتها بسلوك غير طبيعي ٠‏ فكانت 
لا ترى طفلاً صغيرا إلا وتحاول الفض ا ايمرو50؟ التختتض منه ؛ فذهب أحد أولادها إلى 
السيّد ف وعرض عليه الأمر» فط كاي ع التينتتو الآأن أرشده إلى أحد الأذكار 


ومن ذلك مإيتجدٌ ننى به بعض الثقاة عن إحدى النساء 


الشريفة ؛ وهو: د 
الذكر بكيفيّة معيّنة ؛ فما مرّت إلا فترة قصيرة حتّى ارتفع عنها ماكانت تعاني منه» 
ببركة أذكار السيّد السبزواري ف وأوراده الخاضة257 


ينا آننا فى الدنيا حسنة »؛ وأمره أن يطلب من أُمّه أن تردّد هذا 


)١(‏ جمال السالكين: ؟6 

(؟) لا يخفى أن الأذكار والأوراد الخاصّة يتوئّف تأثيرها على الإجازة » وهذه الإجازة قد 
تكون إجازة خاضة كما هو الأعمّ الأغلب ‏ وقد تكون إجازة عامّة ؛ ومن جملة الأذكار 
العائة انيد في لنت عتها تنوم 1ب الالتشكارة اث علو عن بعش ان 


الحاسبين ؛ ويا أرحم الراحمين : صل على محمّد وآله ا يي 


ويعد زوجاً ويفول: افعل » ثمّ يعد زوجاً وبقول: لا تفعل ٠.‏ 


بقي في الآخر زوج © 


4 1 العارِفٌ ذُو النَقَات 


السمة الخامسة: المداومة على الطهارة 
كان السيّد السبزواري ضِك مديماً على الوضوء والأغسال المستحبّة . محافظاً على 
الطهارة في كل الأوقات . 


ن ‏ يعتفد كما صرّح بذلك في موسوعته الف 
وكان © يعتفد كما صرّح بذلك في موسوعته الفقهيّة ‏ 


الرضوء إِنّما هو نحو 
نورانيّة للنفس ٠‏ ونورانيّة الننس راجحة ومطلوبة في كلّ الآنات الزمائية!2 

السمة السادسة: تلاوة الفرآن 

كان السيّد السبزواري © مواظبا على نلاوة القرآن. بل كان يختمه في كلّ اسبوع 
مرّة واحدة ؛ وأمًا في شهر رمضان المباركقّقَدكان يختم فيه القرآن عشر مرّات. 
وكان # دائماً ما بوصى فيما يتعلق أذ الا بأمرين 

الأول : اختيار الوقت لفرائة القيرآن + لاله كان برى بأ اخختيار الوقت له مدخلية 
بيرة في حصول الكثير من التوفيفات : ولَعلٌ من تلك الأوقات ما بين الطلوعين .كما 
سمعنا ذلك من بعض المرتبطين بالقرآن 


الثاني : الاستمرار والمواظبة على قرائة القرآن؛ ولو بمقادار ورقة واحدة في 
كل يوم حتّى لا بعد المؤمن تاركاً للقرآن 

د الْذِينَ يون كاب ل موا 
دجون يجان جورب 0". 


ب وافعل» فحسن جداًء وإن بقي زوج دلا تفعل » فهر ترك » وإن بقي واحد «افعل » فيكون 


فعله أرجح من تركه ٠‏ وإن بقي احد دلا تفعل» يكون تركه أرجح من فعله». مهب 


الأحكام: 11/6 


80/5 مهذّب الأحكام:‎ )١( 
36:86 (؟) قاطر‎ 


الجاتب العبادي 4 


« ومن قرأ القرآن فقد استدرج النبّة من جنبيه » غير أنه لا يوحى إليه ». 


السمة السابعة: الدعاء 


وقد تحدّث ## عنه في بعض كلماته الشريفة فقال: دلا ريب فى أنَّ أقوى مراتب 
سلوك السالكين إلى الله جلّت عظمته ؛ وأهم اباك يرهم وسفرهد ]ينامو 
السفر من الخلق إلى الحو » أي : التوبجه التامّ بحيث ينقطع عمًا سواه تعالى ؛ وهو 
السير في الحقٌ بالحقٌّ ؛ وهذا السفر الروحاني يصمٌ أن يعبر عنه: بأله سفر من 
المحدود من كل جهة إلى غير المحدود من جميع الجهات ؛ وعطف وحنان ممّن 
لا حدٌ لرحمته وحنانه وعنايته إلى من هو اليحناج على الإطلاق . 

وهذا السفر وهذه الرحمة والعطفِابتِحيّعات ني حقيقة الدعاء مع الإيمان بالله 
جلت عظمته ؛ وبما جاء به نبينا الأعظع كه أن هذه الحقيقة مع ذلك عبارة عن 
تخلّي النفس عن جميع الرذائل اَوَكلَهَارََوَويقِكةحسالشميع الصفات الذميمة ؛ 
والأهواء الشريرة » وارنباط روحي مع عالم الغيب 

وإن قلت: إِنّها تجلّى الرحمة الرحيميّة والرحمانيّة بالنسبة إلى الداعين ٠‏ وإن 
قلت : إنها عروج النفوس المستعدّة عند الانفطاع عمًا سوى رب العالمين إلى أعلى 
الدرجات التي أعدّت لها ؛ ولذا قال تعالى : قل مََِبَوابكمْ وي لَوْلَا دَُاوْكمه 01 

وقال الإمام الصادق يه : والدُعاءً مخ الْبادَة»!'). ولذا كان الأنبياء والأوصياء 
والعلماء العارفون بالله تعالى يواظبون عليه أشدّ المواظبة في جميع أحوالهم حالاً 
ومقالاً,0, 


)١(‏ القرقان 50: لال 
(؟) وسائل الشيعة: 18/9, 


() مواهب الرحمن: ؟/41. 


44 أ المارِفٌ دو 


وتطبيفاً لما ذكره و حول الدعاء » فقد كا 
دؤوباً على قرائة الأدعية والمناجاة ؛ وخصوصاً منها أدعية الصحيفة السجّاديّة النتي 


كما يصفه بعض من كتب عنه - 


كانت تلازمه في جميع الأوقات » لشدّة عشقه للدعاء فقد جمع جملة من الأدعية 
في محفظته بحملها معه في حلّه وترحاله ؛ فيقرؤها حين تتاح له الفرصة ٠‏ حتّى 


نه ني لم يترك دعاءً ورد عن الأئمّة إ إلا وقرأء(21 


وكان يك لا يلعل في مناجاته إلا بقرائة أدعية أهل البيت 26 ؛ لأنّها بنظره الشريف 
-كما تحدّث بذلك في بعض ض كلماته الشريفة ‏ مشتملة على أعظم المعارف الربوبيّة 
التي حرص الأئمّة يت على بيانها بأسهل بيان؛ و 


المعارف الحنّة وبيانها للنّاس ؛ مقتبس منت بير القرآن 


أحسن تدبير في إشساعة 


إلى أن يقول #ك ‏ وهو في صدد بِِانطَلمَزفإلكبير ببن أدعبة أهل البيت با وبين 


ح اليج" التلابفين » كمزاسير داود »؛ وصحف 


أدعية غيرهم : «من نظر إلى 
إدريس ٠‏ بجد الفرق ببنهسا أر سخ كما نتيا والازاض ٠‏ 


ثمّ ينقل يك عن صدر المتألهين ف قوله «الأدعية المأئ ة عن أئمّتنا وسادتنا 
الهاشميّين الأكابر . والمعصومين من الذنوب الصغائر فضلاً عن الكبائر؛ 
بين جميع الأمم ؛ ذائعة بين طوائف العالم » المؤالف والمخالف؛ ولم يوجد 
مثلها في شيء من الملل والأدبان؛ ولم ترّعين الأعيان نظيرها عن أحدٍ من 
أئمّة القرون والأزمان ,(؟) 


الانقطاع إلى الله عر وجل 


وهذه السمة من أهمٌ السمات التي نقرؤها في حياة السيّد السبزواري 2 العبادية » 


السمة الثا 


.5١ جمال السالكين:‎ )١( 
58/8 (؟) مواهب الرحمن:‎ 


الجاتب العيادي [] 25 


إن سلوكه العبادي رغم كثافته الكميّة .كما عرضناه من خلال ما تقدّم إلا أله في 
بعده الكيفي أيضاً كان في غاية العمق (خلاص ؛ فلم يكن سلوكاً جاا لا أثر له. 
بل كان سلوكاً ترتقي معه الروح إلى حالة ' الكامل الذي لم تكن تشوبه أي 
شائبة من شوائب المادة 


وكشاهد على عم علافته الروحيّة وقدرته على التجرّد التامّ؛ ما ينقله نجله 
السيّد علي (حفظه الله) حيث يقول: احتاج السيّد يي إلى إجراء عمليّة لعينيه 
الكريمتين ٠‏ فلمًا حان وقتها وأراد الطبيب تخدير السيّد ف من أجل إجراء العمليّة : 
رفض السيّد :# ذلك من أجل إشكال شرعي لديه ء إلاأنَ الطبيب أصرٌ على استخدام 
البنج باعتبار أن العمليّة ان ا 

يقول السيّد علي : فطلبتٌ من الطبب ينها دول عند رغبة السيّد فك ؛ وعندها 
بدأ السيّد ف بالتسبيح ٠‏ ببنما أخلر الطبيب بإجراء العيليّة من دون تخديرء فأتمّها 
بنجاح ومن غير أن يسمع للسيّد فا تاها أو يعر له تألم] 207 

وهوئك بهذه القدرة على الانقطاع يحكي للأجيال بعض ملامح جدّه أمير 
المؤمنين فك » الذيكانت السهام لا تنتزع من جسه إلا إذا قام للصلاة ؛ وانقطع إلى 
الله جلّ جلاله ؛ حيث يخلو بمحبوبه ؛ فلا يجد ألما لما سواه. 

وهذه السمات العباديّة -وغيرها من السمات الفاضلة ‏ التي تحلّت بها شخصيّة 
السّد يك صارت منشاً لتعّق أصحاب المعنى به ؛ وارتباطهم الوثيق بشخصيته 
المباركة ؛ وكشاهد على ما نقول فلنترك الحديث الآن للحجّة المعظم الشيخ 
5 وإخلاصي للسيد الجليل ؛ والعالم 


الأنوار(دامت بركاته )!') حيث يقول: « 


(1) جمال السالكين: 59 40 
(؟) هو سماحة العلامة الحجّة المعظم الشيخ أبوالحسن الأنوار (دامت بركاته ) أحد 2 


5 المارِف دُو اللتّقَنات 


الإلهي » ذي النفس المطمئّة » السيّد السبزواري الشريف (قدّس الله سرّه)... في 
ربيع الأول سنة 796١م‏ تشرّفتُ بالوصول إلى النجف الأشرف ( على مشرّفها آلاف 
التحيّة والسلام ) لغرض تكميل العلوم المعنويّة , التي اخترتها وفضلتها على العلوم 
المادية ؛ وانصرفتٌ منها إليهاء ولسبب إفاضات الآباء والأمّهات وكلماتهم المؤئرة 
المتعلقة بالتربة الشريفة المباركة : وبعليَ العظيم المشرّف لها , والني ملأت 
نفسى حبّاً شديداً استغرق جنبات الفؤاد منذ أيام الصباء وأخذ يشتدٌ على مر 
السنين ؛ مما ولّد في لبي الرغبة في التبضر في الجوانب المعنويّة من الحوزة العريقة ؛ 
والتي كانت مدار دائرة المعارف والعلوم الدينيّة الإسلاميّة لحصّة خاصّة من 
المسلمين من جوانب شئَّى » منها: معز كار العلماء المشتغلين فيهاء وحينئلٍ 
انزوى الفرض الأصلي أي : التحطب يفي رَاريةِ مؤقناً. وبدأت التماس مع العلماء 
الكبار والتك يف ب هم لقتنت لقا الشريف السيّد الجليل 
السيّد السبزواري ( فدّس الله سر )) كرابعه إلْصَانا يمل نفساً زكيّة » ذاكرا لله: جل 


ذكره » غير غافل ؛ مشغولاً بنفسه عن غيره لا بتفكّر فى هذا وذاك ؛ هادثاً : صامتاً» 
لا يتكلم عن هذا وذاك ‏ موفيا لأداء الواجب من غير قصور ولا تفصير ؛ مفدياً حياته 
وصّته لأداء واجبه , غير مفوّت لآنات الوقت . مشغولاً في الليل والنهار بالمطالعة 


جب رجالات العلم والمعنى في النجف الأشرف ؛ وأحد كبار مدرّسيها المعروفين ‏ استفاد في 
بداية أمره من محضر السيّد. 
معظم استفادته عن الأخير منهما ؛ لم هاجر إلى النجف الأشرف ولا زال- واستفاد من 
محضر السييدين الحكيم والخوئي + وكان معظم استفادته من الأول متهم إلى جانب 
ذلك كان من المشتغلين بالتدريس كثيرا» حمّى تقل أنّهِ درّس كتاب (الكفاية ) ثلاثين دورة 
كاملة ؛ فتخرّج على يديه الكثيرون ؛كسماحة السيّد محمّد السبزواري يه ؛ والشهيد السبّد 
أمين الخلخالى كه » وغيرهما ممّن نهلوا من علمه : واقتبسوا من قداسته ومعنو 
الرفيعة ؛ نسأل الله تعالى أن يليسه ثوب العافية » ون لا يحرمنا من بركات دعائه . 


بن البروجردي والداماد يا عندما كان في قم المقدّسة » وكان 


الجسائب العبادي /143 


والكتابة حسب ما يمكنه من التفكير والتدبّر والوصول إلى الحقائق. 

وقد اقتنعت في نفسي أني بحمد الله ومنّه فد وصلتٌ إلى جانب من جوانب ما 
كنت أشتاقه وأ تمدام فيوضات وبركات الأرض المقدّسة والحوزة المشوّفة » 
وزرثٌ فيها إنساناً تتمحض نظرته في اللبِ والسعنى . مغمضاً إيناها عن القد 
والمادة ٠‏ سائراً إل الله تعالى غير راغب في سواه »!00 


(1) اقتطعنا هذا المقطع من رسالة خاضة 
عن علاقته بالسيّد المعظم ( 


جواباً عن رسالة بعثناها إلييه ممستفسرين 


الله ثراه)- 


الجانب الأخلاقي 


السبّد السبزواري ف في أخلافه وسجاياه كان مثالاً واضحاً للأخلاق المحمّديّة 
الفاضلة على الصعيدين النظري والعملي 

فمدرسته النظريّة في علم الأخلاق تتجلى في أبحاثه القيّمة المتنائرة بين 
تفسيره (مواهب الرحمن » 

ومدرسته العمليّة في علم الأخلاق تتحلى ف يأجميع سلركيّاته وأفعاله . وحركاته 
وسكناته» الني يشهد بها جمبَحس_حاشره ور بتحدّ عنها كل من عاصره . 

وللحديث عن المدرسة الأخلاقيّة عند السبّد السبزواري فك تُسلّط الضوء عليها 
من خلال جانبين 


الأوّل: الجانب النظرى 

وللولوج في هذا الجانب لا بأس بالإشارة .من باب المقدّمة إلى النظريّة الغريئة 
حول هذا الموضوع ؛ والتعليق عليها ببيان الرؤية الإسلاميّة ؛ فتقول 

ذهب «ليفى بربل» إلى أنّ الأخلاق النظريّة لا فائدة منها ؛ وذلك لأنّ النظريّات 
والمذاهب الأخلاقيّة رغم اختلافها في الأمور النظريّة » إلا لها جميعاً تتّفق في 
القواعد العمليّة التي تقرّرها ١ ١‏ 


وذهب « فردريك روه» إلى أنه لا يمكن أن نستخلص الاعتقاد الأخلاقي من أي 
مذهب نظري . ويعارض كل صائعي المذ 


اهب الذين يبحثون عن الاعتقاد خارج 


الجمائب الأخلاقي ل 


الاعتتقاد”' إلا أنَ الرؤية الإسلاميّة لا تتّفق مع هذبن الكاتبين وأمثالهماء بل تذهب 
إلى أن المدرسة الأخلاقيّة لها جانبان 

. الجانب النظري‎ ١ 

١‏ الجانب العملى 

فكما أن المدرسة الأخلاقيّة تتجمّد فى السلوك العملى عند الإنسان؛ كذلك 
تتجسّد في مجال الفكر النظري ٠‏ ففي بعض الأحبان يستطيع المرئي الأخلافي أن 
يني الروح الأخلاقية عند الآخرين من خلال السلوك العملي . ولكن في بعض 
الأحيان الأخرى قد لا يستطيع المربي الأخلاني أن يتّصل بالناس ويخاط 
غسمائرهم ٠‏ ويؤئر يهم تأثيرا مباشرا ٠‏ فلج الي طرح الأبعاد النظريّة للمدرسة 
الأخلاقية 


وقد كانت المدرسة الأخلاقيّة عند آلسَبّكالسبزواري يه تحمل منهجاً تكاملياً 
يجمع ببن الجانب النظري من جه وَالجَدب دكي" جهة أخرى 

فهر يرى بأنَ الجانب النظري والعملي كلّ واحد منهما مكمّل للآخر؛ وتكون لهما 
وحدة خاصة شيع الحا 1 


التى أودعها الله تعالى فى الإنسان!؟) 
وللوقوف على أبعاد الجانب النظري لالمدرسة الأخلاقيّة عند السيّد 


السبزواري فا ٠‏ نستعرضه من خلال ثلاث قئوات 


القناة الأولى : تعريف علم الأخلاق عند السيّد السبزواري :2 
تعدّدت التعاريف النظريّة لعلم الأخلاق كحالة طبيعيّة لتعدّد المذامب 


الأخلاقيّة » فمنهم مَن يعرّفه بأنّه هو : العلم الباحث في الاستعمال الواجب لحريّة 


(1) علم الأخلاق النظرية والتطبيق: ٠‏ 
(9) مواهب الرحمن: ؟/44؟ 


/ .6 ا العارِقٌ ذُو الات 


الإنسان ابتغاء بلوغه غايته النهائيّة 

ومنهم من يعرّفه بألّه : مجموع قواعد السلوك التي بمراعاتها يمكن للإنسان 
بلوغ غاينه. 1 

ومنهم من يعرّفه بتعاريف أخرى لا يناسب التعرّض لها مع غرض الكتاب . 

وأمًا السيّد السبزواري في فقد عرّف علم الأخلاق أُرَّلاً على وفق نظريّة الوسط 
البونانيّة » ثمّ قام بعرشيد تلك النظريّة وتهذيبها على ضوء مفهوم التقوى في الفرآن 
الكريم . 

فقال يك بأنّ علم الأخلاق هو: ١‏ العلم الذي يبحث عن كيفيّة المحافظة على الحدّ 
الأوسط الذي هو الفضيلة ؛ والاجتناب .من طرفي الإفراط والتفريط اللذين هما 
الرذائل :207 


توضيح التعريف 
بقرّر علماء الأخلاق بأنَّ الإنسان مركب من ثلاث قوى: 

١‏ القوة الشهويّة: رهى القرّة التى تكون مصدر الرغائب من محيّة المال 
والنساء وغير ذلك من الشهوات الحيوانيّة » وإلبها تنسب الأفعال التي نجلب 
المنفعة . كالأكل والشرب 

" - القوّة الغضبيّة : ودى القرّة التي تكون مصدر العراطف . كالشجاعة 
والغضب» وإليها تنسب الأفمال التي تدرأ المضارٌ والمخاطر : كالدفاع عن النفس 
والمال واليرض . , 

٠‏ القوّة العاقلة: وهي الد 
الأفعال ال 


تدبّر الإنسان وتنظم سلوكه؛ وإليها تنسب 


(1) مواهب الرحمن: ؟/05 


الجانب الأخلاقي ]أ لك 


وبعد معرفة هذه القوى الثلاث يقول الأخلاقيّون: 
إِنَّ هذه القوى الثلاث لها آثارها وخصائصها . فإذا اجتمعت واتّحدت . نشأت من 


أخلق 


اتّحادها وحدة تركيبيّة تصدر منها أفعال خاصّة ؛ ببلغ بها الإنسان سعادته | 


من أجلها » ووظيفته أن يحافظ على هذه الوحدة التركيبيّة ؛ فلا يخرج قرّة من القوى 
الثنلاث عن حدّ الاعتدال إلى حدّي الإفراط والتفريط » ويذلك يصل إلى السعادة 
الفرديّة و النوعية في الدنبا والآخرة 


والمراد من حدّ الاعتدال (الوسط الأخلافي ) استعمال كل فوّة على ما ينبغي . 

وقد ذكر الأخلاقيّون أنَّ حدّ الاعتدال في 
(الإفراط والتفريط ) هما الشره والخمود. 

وحدٌ الاعتدال في القوّة الغضبيّة ها اللشيضاعة . والجانبين هما التهوّر والجبن . 

وأمًا حدّ الاعتدال فى القوّة الفكير 
الجربزة والبلادة 1 

ويستطيع الإنسان أن يصل إلى حدّ الاعتدال إذا اجتمعت عنده هذه القرى 
واتحدت بحسب الوضع الطبيعي » وبالتالي تنتج عنها قوّة رابعة هي ( ملكة العدالة) 
التي هي : وضع كل شيء موضعه الذي ينبغي له . ومن خلالها يستطيع الإنسان أن 
يحافظ على خط الاعتدال في القوى الثلاث ؛ وبالتالي يخرج عن الظلم والانظلام ٠‏ 


ويعيش أعمق معاني السعادة 


إة الشهويّة هو العمّة ؛ والجانبين 


ألكَائْلة ) فهر الحكمة ؛ والجانبان هما 


محاولة تجديديّة 

بعد هذا العرض التوضيحي لمضامين التعريف » وتجئباً للوقوع في متاهات 
النظريّة الوسطيّة القديمة . ١‏ 

يفول السيّد السبزواري و : دإنّ للقرآن نظريّة خاصضّة في الوسط تغاير النظريّات 


الأخرى » فد اعتمد القرآن على التقوى التي ورد ذكرها فيه أكثر من مثتين وخمسين 


0 العارٌِ دُو الات 


مرّة » واعتبرها محور الكمالات الإنسانيّة ومعيار الفضائل7١).‏ 

ويعتب رتك أن الأساس الذي تبتني عليه الأخلاق في القرآن هو التقوى ؛ فإنّها 
الطريق إلى التخلّق بالأخلاق الفاضلة : واكنساب الفضائل ٠‏ وإزالة الرذائل 27 

وبالتفوى يصير الإنسان بارا 
الفاضلة ٠‏ ويحدّد سلوكه الآ 
(أجانيييه وكزاطقه .“قف التقبائر الحّي للفضائل ؛ يسهل معرفته لكل أحدء 
ويسلم عن الخطأ والانتباس من دون أن يقع في متاهات النظريّة الوسطيّة القديمة » 
ائيّة فى السلوك الأخلاقي ؛ والعلّة الفاعليّة لاكتساب الفضائل ٠‏ وإزالة 


الرذائل ؛ وأخيرأً هي القاعدة العامّة التي:يمكن التوفيق بها بين سائر التكاليف ٠‏ 


ويجلب بها الكمال والدين الذي إُلْريلإَاتبَم وبها صارت هذه الأمّة وسطأ في 


بين رغياته 


وهي العلّة !| 


جميع الشؤون!؟ 
وتظهر أهمّية هذه النظري و المكدارلة'النجد يديّة عن نظرية (الوسط 
الأخلاقي ) أو (الوسطيّة الأخلاقيّة ) من خلال جهتين 


الأولى: إن هذه النظريّة تعدّ الإنسان إعدادا علميّاً وعمليًاً لقبول الأخملاق 
الفاضلة ؛ والمعارف الإلهيّة ؛ بحيث لا يبقى مجال للرذائل ٠‏ وفيها تختلف الفضائل 
عن غيرها. 

الثانية : إن في هذه النظريّة يكون الفعل صادراً عن العبوديّة المحضة والحبٌ 
العبودي ؛ فيكون الغرض هو وجه الله تعالى فقط ؛ فهي مبنيّة على التوحيد الخالص 
بخلاف غيرها 


701/6 مواهب الرحمن:‎ )١( 
(؟) مواهب الرحمن: ؟/608.‎ 
مواهب الرحمن: ؟/768.‎ )6( 


الجائب الأخلاتي 53 


القناة الثائية : المذهب الأخلاقى عند السيّد السيزوارى :2 
يصئّف السيّد السبزواري ف المذاهب الأخلاقيّة إلى ثلاثة اتجاهات: 


الاتّجاه الأوّل: وهر الذي يعبر عنه بالأئجاه العذلي ‏ 

وهو الانجاه الذي يعتبر العقل هو الذي يحدّد الغاية في حياتناء ونه هو الباعث 
الذي يحمّزنا إلى ابتغاء الحياة السعيدة » والعزوف عن اللذَّات » ونه الداعي إلى 
الطاعة لأوامر الشرع أو العقل ؛ وأصحاب هذا الأنجاه يعترفون بأصول كن 
لا يمكن العدول عنها ‏ كحسن العدل » وقبح الظلم » وأمثال ذلك 

فلابدٌ للإنسان الذي يتميّز عن سائر الكائنات بطبيعته العافلة أن يتصرّف وفقاً 
للقوانين المجعولة من قبل العفل أو الشرع "فلك ابتغاء السعادة » ويشمل هذا 
الاتجاه من المذاهب الأخلاقيّة المنأم#الحسبى) والواقعى والمثالى » وبعض 
المذاهب اليونانيّة أمثال الرواقّين والافلاطركن رغيرف 30 1 


الاتجاء الثانى : وهو الذي يعبر عنه ف بالاتئجاء المادي . 

وهذا الانجاه يرفض كل القيم الإنسائية المسبقة التى تحدّد للإنسان سلوكه » 
والتي لها التأثير في تشكيل حياته » بل يعتبر عامل الما صاحب الأثر الكبير في 
سلوك الإنسان» وزاد بعضهم أن الأفكار والمشاعر والرغبات والقيم 8 
والجماليّة هي وليدة النظام الاقتصادي ؛ وما يستلزمه من العلاقات بين الأفراد 
بعضهم مع بعض ء وأنّ المنقعة -سواء في شكلها الحسّي أو العقلي هي وحدها 
الخير الأقصى والمرغوب لذاته » وآلها السعادة : رالضرر والألم وحده هو الشرٌ 
الأقصى ‏ فالأفعال الإنسانيّة لا تكون + إذا حقّفت النفع مطلقاً» وإذا جلبت 


ضرراً أو عاقت عن وصول النفع كانت شرًا. 


(1) مواهب الرحمن: 71410//9. 


04 العَارِفٌ دُو الات 


وبالجملة: في هذا الانجاه على إختلاف مذاهبه يتوججه النظر على نتائج 
الأفعال وآثارها ؛ بلا فرق بين أن تكون المنفعة فرديّة حسيّة عاجلة .كما في مذهب 


القورنائئين ؛ أو حسيّة وعقليّة وروحيّة .كما في مذهب الأسيقورئين. وجميعهم 
أصحاب اللذَّة الفرديّة الأنائيّة 


نعم » تميل بعض المذاهب إلى منفعة المجموع والقول بالصالح العام ؛ ولكنّه 
لا يخرجها عن ابتغاء اللذّة والمنفعة . ولذا دُعوا جميعاً بالأنائئين حتّى في تصوّرهم 
للصالح العام وتشترك جميع المذاهب في تقبيد حريّة الفرد والقول بالجبر 
الأخلاقي والفوضى في الأخلاق 297 

الاتتجاه الثالث : وهر الذي يعبر عنة ا بالائجاء الصوفي 

وهذا الانجاه يتنكر فيه الانسان للمادة في) جميع مظاعرها» ويعتبر العزف عن 
ملاذً الدنيا هو المناط في الأخلاق إلفاضلَة ء ويرى أصحابه أن السعادة هى الابتعاد 
عمًا يشغل بال الإنسان عن التفكير» والْكمالَ هو الوصول إلى مرحلة يصل بها إلى 


درك الحقائق , وفي هذا الانجاه تعتبر المحبّة أصلاً لكل خير "2 


وبعد أن انتهى السيّد ف من هذا التصنيف الثلائى للمذاهب الأخلاقيّة . علق 
قائلاً: هذه هي الاتجاهات الأساسيّة للمذاهمب الأخلاقية المختلفة المتعدّدة» 
وهي ++ مها قد اتيز في حل ال شكلات الخُلقيّة للإنسان : سواء الفرديّة أو 
الاجتماعيّة » ولم يصل الفرد بها إلى ما يصبو من السعادة والكمال» بل لم تجلب 
للإنسان إلا الشقاوة ؛ والوقوع في صراعات فكريّة لا يجتني منها فائدة تُذكر,0. 
إذن فالسيّد السبزواري يي يرى بأنّ هذه الانجاهات لا نتلائم مع الواقع العملي 


)١(‏ مواهب الرحمن: ؟/548. 
(1)و(؟) مواهب الرحمن: 849/5 


الجائب الأخلاتي 0 


في حياة الإنسان ؛ ويؤْكٌد على أن المبدأ الأخلاقي الذي بتناسب مع الروح الفطرية 
في حياة الإنسان » ولا يتنافى مع المبا هو المبدا الأخلافي الذي يقدّم 
أطروحته القرآن الكريم 

فيقول ف : د إن الطابع العام الأخلاني الذي يستمدٌ فيمه من القرآن الكريم 
يختلف كثيراً عمًا ذكرناء في المذاهب الأخلاقيّة المختلفة . مسواء من الناحيتين 


النظريّة والعمليّة ؛ فهو يحل جميع المشكلات الخُلفبّة ؛ وبضع كلّ شيء في موضعه 
المعيّن » ويربط بين الفضل والفضيلة , فطالما يكون المرء فاضلاً ولا يعرف الفضيلة ؛ 
ولذا ترى أنّ المفهوم الأخلاقي في القرآن الكريم لا يقتصر على الحاجة العفليّة 
فقط » بل إِنّْ الجائب النظري والعملي كل رابجد منهما مكمّل للآخر» وتكون لهما 
وحدة خاصّة تشبع الحاسّة الأخلاقية الني أودغي) لله تعانى في الإنسان ؛ كما أنّ 
المفهوم الأخلاقي فيه يمتاز عن غبره فيّ"أنه يشتعتل على روح التوفيق بين سائر 
النزعات الأخلاقّة . ويلئي جميع التَطالآللايتان.» فهو ينظر إلى الفرد كما ينظر 
إلى المجتمع ؛ ويعطي كلّ واحد منهما حلّه 2١7»‏ 


القنا: 


الثة: نسبيّة الأخلاق عند السيّد السيزوارى 2 

مبداً النسبية في الأخلاق مبدأ مبهم ؛ اختلف فيه كبار الفلاسفة والمفكّرين إلى 
عدّة اتُجاهات: 

الانجاء الأوّل: وهو الذي يصوّر النسبيّة في الأخلاق بأنْها التفاوت في 
طبيعة الأخلاق : ففد تكون في بعض المجتمعات فضيلة ؛ وفي بعضها الآخر منقصة 
ورذيلة . 


ومثالها: حب الزينة وإظهارها بأعلى مظاهر الترف ؛ إذ هو عند مجتمع الملوك 


549/6 مواهب الرحمن:‎ )١( 


06 1 العارقٌ دو 


والرؤساء والحكّام من أرقى الفضائل : بينما في مجتمع الزهّاد والرهبان من أدنى 
الرذائل 

الاتجاه الثانى : وهو الذي يقسّم الأخلاق إلى قسمين: 

-١‏ الأخلاق بالمعنى الأخضّ: ويريد بها نظريّة (الوسط الأخلاقي ) المتقدّمة 


" - الأخلاق بالمعنى الأعم؛ ويريد بها الأعراف والتقاليد التي تختلف 
باختلاف المجتمعات ٠‏ فيتصرّر النسبيّة الأخلاقيّة في القسم الثاني دون الأوّل . 


الاتتجاه العالث: وهو الانجاه الذي يرفض مبدأ |1 
الاتجاه الذي ب بنّاه السيّد السبزواري وك« كييك 
في الفضائل . والقول بالتطوّر والتكإأر :لجال . والذهاب إلى أنّه ليس للحسن 
والقبح أصول مسلّمة مطلقا. وائما المنآط هو ابتغاء المنفعة ودفع المضرّة . سراء 


بة فى الأخلاق ؛ وهذا هو 


«التغيّر فى الأخلاق . والتبدّل 


كانتا فرديّتين أو اجتماعينين ٠‏ وكلٌ ذَلَكَاما هوَإْلا مذهب قديم في الأخلاق دعا إليه 


بعض المادئين :. وهو مذهب فاسد )217 


وهذا الاتّجاه الذى تبنّاه السيّد السبزوا 


أري نظ هو الاتّجاه المستلهم من المبادئ 
والمفاهيم الإسلاميّة » وإن خالف في ذلك بعض من تشهّد الشهادتين ٠‏ كالغزالي فى 
«إحياء دينه 600١‏ 2 

وبالنتيجة : فهذا الاتجاه بلتقي مع الاتجاه الثاني في نتيجته . ومجرّد تسليمه 
بوقوع النسبيّة في الأخلاى بالمعنى الأعمٌ ليس بمضرّء بعد وضوح كون النزاع في 
الأخلاق بالمعنى الأخص ء وكلا الأتجاهين ب 


نان بعدم وقوعها فيه 


.1609//9 مواهب الرحمن:‎ )١( 
84/4 (؟) إحياء علوم الدين:‎ 


الجائب الأخلاقي 33 


: الجانب العملى : 


وقد تحدّثنا في ما تقدّم من السطور عن الجانب النظري في مدرسة السيّد 
السبزواري فك الأخلاقيّة . وما هو إلا وسيلة وأداة لتحقيق الجانب العملي على طبق 
القوانين الأخلافيّة . 


ومن هنا جاء في رواية عن أمير المؤمنين ## يصف فيها أحد إخوانه في الله أنه 
«كان يفعل ما يقول : ولا يقول ما يفمل »217 

وفي رواية أخرى عن الإمام الصادق يَيْ 6لا كبعرفة إلا بعمل ؛ فمن عرف دألته 
المعرفة على العمل ومن لم يعمل فلا ترق ج40 

وللحديث عن الجانب العملى 2 لبد السّبرواري ف الأخلاقيّة نسلّط 
الضوء عليه من خلال مؤشرات: ١‏ 

المؤْشَر الأوّل: أدبه مع الله سبحاته وتعالى 

وهنا وقفتان: 

الوقفة الأولى : والتي نقفها مع السيّد السبزواري يك في الفترات الزمنيّة لني 
يعيش فيها السيّد يك عملية الإفتاء الصعبة : لنجد بأنّ السيّد م مع أنه قد استطاع أن 
يصل إلى أرقى درجات الفقاهة والإفتاء ‏ إلا أنه إذا وقف بين يدي (الفتوى) 
واستطاع أن ب تنتجها من أدأتها وقواعدها لا يصدرها إلا ويعقبها بقوله: « والله 


() حار الأتوار: 598/35 
(1) بحار الان 


ا 3 العارِفٌ ذُو اك 


العالم »؛ وهذه من أروع صور التفاني ونسيان الذات ونكران الأنا بين يدي الله 
سبحانه وتعالى . 

الوقفة الثانية: من مظاهر العبوديّة الصادقة ؛ ومصاديق الانقياد الخالص ٠‏ الذي 
يعكس مدى الأدب العبودي المنبعث عن قلب لا يعرف إلا الله .كلام العبد الناقص 
عن مولاء الكامل . وحديث الحبيب عن أعظم محبوب؛ ومن أجمل الحاديث 
حديث السيّد السبزواري # عن خالقه الباري سبحانه وتعالى عندما يقول: 

«والله أجل لفظ في الممكنات كلها؛ لأعظم معنى في الموجودات جميعهاء 
بفث في عذرنة لفظه كل سالك مجذوب» وتحثر في عظمة مقناه جفيع أزناب 
القلوب ٠‏ نتدقّق المحيّة والرأفة عن الإيحة#فكيف بالمعنى ؟! فكأنٌ نفس المعنى 
بتجلّى فبه ويقول : ظإِننِى أنا ل للإإللةبإلة أن!' جمعت فبه من الكمالات 
حقائقها ؛ ومن الألطاف والعنايات دقإئَههرقائقها ء تطلبه الملائكة الكرويئين كما 
يطلبه أهل الأرضين » والكل لا بِصَلَ أله » طهر لغبره بالآثار. وخفي عن الجميع 
بالذات ؛ فما أعظم شأنه ؛ فقد عجزت العفول يت فطنتها .عن درك أفعاله » 
فضلاً عن صفاته ؛ فكيف ذاته ؟ فكلّما زاد الإنسان تأمّلاً فبه زيد تحيّراً وجهاة:!") 


المؤشّر الثاني : أدبه مع المعصومين /24 


كثير أولئك الذين يوالون محمّداً وآل محمد ييه ويعادون أعداءهم ؛ ولكنّ 
القليل منهم من يعيش الولاء في أعمق معانيه ؛ الولاء الذي تعكسه أفعال الإنسان 
وأنفاسه وأفكاره. 


ففى بعض الأحيان تجد الأنفاس الولائيّة المفعمة بالحبٌ لمحمّد وآله عله 
ففي بعض سن الوا 3 8 


لك ا 


(؟) مواهب الرحمن: .14/١‏ 


الجائب الأخلاتي || 04 أ 


تتحرّك في حياة الإنسان ؛ إلا أن الروح العدائيّة المتممة لدلك الروح الولائيّة تكاد 
تكون مفقودة في حياة ذلك الإنسان ؛ وهنا يكون الولاء ولاء جاقاً وهامشياً تحرّكه 
العراصف وتتجاذبه التيّاراث . 


وفد كان السيّد السبزواري # يحمل روحا ولائيّة نابضة ؛ تتحوّك معه في جميع 


أنفاسه وحركاته ؛ فكان متحمّساً فى ولائه وعقيدته؛ شديداً فى عدائه لأعداء آل 


محمد وله وغاصبيّ حمّهم 
فالسيّد السبزواري م وهو في سن العشرين من عمره؛ خرجَ ماشياً على قدميه 
من مشهد الإمام الرضا ني إلى مشهد مولانا أمير ١‏ لمؤمنين مي في النجف الأشرف 
والسيّد السبزواري فلا كان كثيراً ما يجدج شيا أ على قدميه من أرض الدجف 
الأشرف إلى أرض كربلاء المقدّ سكا ركلا جِلِدَمٌ سيّد الشهداء © ؛ لأنَّ زيارة 
الحسين نلئة هي إحدى الشعائر التي كان بول عنها في أحد استفتاءاته : و إنّ من أهم 
وسائل النجاة ؛ وأوثق أسباب التوسّل إفانّه الات الحسينية وتعظيمها وإدامتهاء 
فإنُها من شعائر الله جلّت عظمته» 


وتجد أنفاسه الولائية تتجلّى بوضوح عندما نقلّب صفحات كتابه «مواهب 
الرحمن »؛ فتقرأ أنفاسه الزكيّة -على سبيل المثال ‏ في غضون كلامه حول مبدأ 
الشفاعة والشفعاء ؛ حيث يقول: « ومنهم أي الشفعاء ‏ بنت خخاتم الأنبياء » وسيّدة 
النساء » الصدّيقة الطاهرة فاطمة الزهراء 862 

بل إنّ شفاعة سيّدة النساء من شفاعة سيّد الأنبياء يل ؛ لما رواه الجمهور 
وغيرهم ؛ بأسانيد متواترة عنه يي : وفاطمة بضعة مني ٠؛‏ وليس المراد من لفظ 
«البضعة » الجزء الخاص »كاليد والعين والقلب : بل المراد الجزء السرياني في بدنه 
الأقدس » من حيث تعلّق الروح المقدّسة المؤيّدة بروح القدس » ويشهد لما قلناء أنّ 
علمها من علمه يك 


3 العارِفٌ ذو 


وقد أجمع أو أولادها المعصومون به على أنّ عندهم مصحف فاطمة ء بل كانوا 


يفتخرون به » وهو من إملاء رسول الله يي وخطً علي ني بيده » وفيه علم ماكان وما 
يكون »كما في الروايات ؛ ولا يعقل الانفكاك بين البضعة السريانيّة والكل 07©. 


وتفرأ أنفاسه المفعمة بعبق الولاء أيضاً عندما يتحدّث عن مقام الاصطفاء» 
وموقع السادّة المعصومين :#8 منه ؛ فيقول: ٠‏ وتختلف درجات الاصطفاء حسب 
اختلاف درجات الفضل . ورأس كلّ مصطفى ورئيسهم أشرف الكائئات على 
الإطلاق : وسيّد الخلائق . مجمع كل فضيلة ومكرمة ؛ ومظهر كل فيض ورحمة ‏ 
خاتم الأنبياء . الذي وصل إلى مالم يصل إلبه أحد من العالمين في الأخلاق السامية 
والكمالات الإنسانيّة ٠‏ حتى وصل إلى مقاهرتاب قوسين أو أدنى ٠‏ بما لم بحظ به 
الأملاك والأفلاك 

ويلحق به أهل بيته , الذين هرمن ن لضع الطاهرة الصادّيقة , الي ي ريات فى حجر 
رسول الله يل ووصلت إلى مام ألرضا لأبيََاء وهو الفائل فيها: فاطمة مني ؛ 
يرضيني ما يرضيها ؛ ويغضبني ما يغضبها , وهي مستودع علم رسول لهي ؛ ومظهر 
أخلاقه الفدسيّة ؛ والذرّ الطيّبة من نسلها؛ وهم المعصومون المطهّرون الممتازون 
عن سائر الخلق خَلْناً وخُلّمَاً . وهم أسرار الله تعالى . ومظهر أسمائه وصفاته . ومحال 
جلّياته الخاصّة » ومبلغ أمره ونهيه» ؛ وهي من نلك الذرّيّة المصطفاة التي تبقى إلى 
آخمر الدهر لتقيم العدل وتمحق الجور»!؟2 


المؤْشّر الثالث : أدبه الذاتي ( الزهد والورع ) 
لم يكن زهد السيّد السبزوا 


روار 


ف زهداً صوفياً كما يدّعيه بع مَنْ يدّعي 


(1) مواهب الرحمن: 508/4. 
(7) مواهب الرحمن: 707/8 


الجاتب الأخلاتي 4 


القداسة . وإنماكان زهده زهد جدّه أمير المؤمنين .#ة . الذي يخشى أن يبيت مبطاناً 


وحوله الجياع من رعيّته 


فالسيّد السبزواري فك كان لا يملك منزلاً ومسكناً منذ أن اكتنفته أحضان النجف 


الأشرف طالباً كسائر الطألاب . حتّى أصبح مرجعاً من أعظم مراجع الإسلام0" 
وقد جاءه يوماً أحد كبار تجار البحرين قاصداً أن يقدّم خدمة للسيّد 

السبزواري يك : بعد أن علم بأنّ سماحته لا يملك مخزلا فرفض السيّد السبزواري 26 

ذلك ؛ وأمره أن يقوم بإعادة بناء أحد المساجد المعروفة في النجف الأشرف 
وكان فك لا يمتلك آلة تبريد الهواء .كما كانت ثيابه واحدة صيفاً و. 


خوطب في ذلك كان بقول: «كل شيء مث التجييب حبيب .١‏ 


5 


والسيّد السبزواري ذف كان يأبى عللى تنكل أن/تطامل مع حقٌّ الإمام 8# بمخدلف 
أنواع التعامل ٠‏ بل كان يعيش على للفرض وهدابا المؤمنين 

وهوك الذي كان في بعض الأحيان لآ يستطيع طباعة مؤلفاته وكتبه ؛ لأنه 
لا يملك مالاً يتحجمّل نفقة الطباعة ؛ مع أنَّ جزء ليس بالقليل من أموال المؤمنين بين 


)١(‏ الذي يجدر الالتفات إليه: أنّ طالب العلم ينبغى أن لا يولى اهتماماً بالجهات الماديّة؛ 
بل ينبغى أن ينصبٌ اهتمامه على التحصيل اب المعارف ؛ وال سبحائه وتعالى هو 
المنغكل برزقه و3 فاته » كما لشت :ذلك بجمنة من الزوابةت: وقد نحت افيد 
السبزواري يع عن ذلك » فقال: و وتشهد له التجرية وا حالات العلماء الماضين 


ل في 


وقد اختاروا طلب العلم ؛ واستقاموا في ذلك ؛ فكفاهم الله شؤون دنياهم ٠‏ وتلك سنّة الله 
التي قد جرت في عباده (ولن د يلاه [الأحزاب +5: 0]11 ون جد 
الِسَّْةِ او تخويلاً© [فاطر 8؟: 49]» ولو أردنا أن نذكر في ذلك بعض ما شاهدناه في أنفسنا 


ورأيناء من مشايخنا العظام » لصارَ ذلك كتاباً مستقلاً وفي يسيرٍ من الكثير عبرة لممن 
اعتبره. مهذّب الأحكام: 191//15 


3 العارِفٌ ذو النّمسات 


يديه وتحت تصرّفه". 


المؤشّر الرابع : أدبه مع مجتمعه 
وهنا وقا 


الوقفة الأولى : تواضمه: ولم يكن 
مصطتعاً » بل كان يعيش مفهوم التواضع في أسمى معانيه وبدون 
جميع أبناء المجتمع ومختلف طبقاته. 


فالسيّد السبزواري ف كان يقوم بتكنيس مسجده بنفسه 


والسيّد السبزواري ف كان يفوم يخظشل لبلبهمينفس 227 


وكان يرفض أن يسججل اسمه قو الدوائرطْميّة كأحد مراجع الدين ؛ بل كان 


)١(‏ يقول 8 في جمع المال: ووهو من أهمّ الموانع التي تصدّ الإنسان عمن ذكر الله تتعالى 
والقيام بوظائفه الشرعيّة ؛ وهو من العوا أى بأخلاق الله 
عر وجل » اللهم إلا أن يكون لأجل الإنفاق فيما يرتضيه الله تعالى » فيرجع إلى حب الله 
تعالى » ولكن مع ذلك جمع المال بنفسه من المبعدات عن حظيرة القدس وساحة 
الرحمن ؛ ولعلّ السرّ في كثرة تنه الأنبياء لا والأولياء عمن الدنيا هو ذلك». مواهب 
الرحمن: 115/89. 

(!) وقد ورد في الروايات الحتٌ على كلا الأمرين والترغيب فيهما ؛ فعن الإمام الصادق. 
٠‏ إن رسول اله ين قال من قم مسجداأكتب اله له 
كتب اله عر وجل له كفلين من رحمته» 

وعن الإمام الكاظم ل ٠‏ عن آبائه منت قال: دقال رسول الله ا 
.يوم الخميس ليلة الجمعة فأخرج منه التراب ما يذرّ في العين غقر له» 

وعن أمير المؤمنين يه : «غسل الثياب يذهب بالهمّ والحزث. وهو طهور للصلاة». 
يحار الأنوار: 597/91 


رقبة, ومن أخرج منه ما يقذي عيناً 


الجائب الأخلاتي 7 


حاله كحال سائر الطلبة والمشتغلين 


ويتحدّث السيّد محمّدحسن الطالقاني عن مدى تواضع السيّد فيقول: وقد 


كُتتِ لى شرف التعرّف عليه منذ الصغر . ولا أزال أذكر أنه كان 
من طا اين يون على الْأرضٍ مَؤنً!20. ركان 
شبه منكسر؛ في رواحه وغدوّه من البيت إلى السجد الذي بصلّي ويدرّس فيه». 
إلى حرم أمبر المؤمنين 4 الذي كان يزوره ليستمدٌ أن توح »رودي ديه ول الي 
على الاستقامة . حتّى الانتقال إلى دار الإقامة 


ى أكثر من نصف قرن 


في مشيه بجائب الزقاق . 


وكان يتمّز بالهدوء والتواضع ؛ فإذا سلّم عليه أحد وقف احتراماً له . كبيراً كان 
أو صغيراً: شريفاً أو وضيعاً؛ وجامله وعلى يفيه علت ابتسامة موقّرة بريئة .. وأشهد 
الله والرجل غني عن ثنائي وشهاد نلق بع سم على ذلك منذ اليوم الأوّل إلى 
اليوم الذي فارقته » فما رأبته مزهرا كتيج ألا راغبا في الظهور: أو متصدياً 
للبروز» أو طالباً للجاء والعنوان انعد ءانا تقدّم به العمر والمقام: 


وعُرفٌ في الأوساط كاقّة ؛ وصار له مقامه بين الجمهوركان يخرج من البيت 
أو المسجد _وخلفه بعض طلابه أو المؤمنين أو أحد أنجاله ‏ فكان يبدو طبيعياً 
مترسّلاً» لا يفرّق بين ذلك المظهر وبين ما إذاكان يمشي منفرداً » ومن أجل ذلك 
أحبّه الّاس مكل النّاس ٠‏ وتعلقوا به وقدّسوه »297 

الوقفة الثانية: عطفه ورأقته :كان السيّد السبزواري يا ودود : عطوفا» يتعامل 
مع المجتمع تعامل الأبرّة والاخخرّة. وبكل عطف وحنان» ولذلك كان هو الكهف 
الذي تلجأ إلبه جميع طبقات المجتمع ونعيش في آفاق رأفته 

فهو المتفقّد دائماً لأحوال الفقراء والضعفاء من الطلبة وغيرهم » حتّى يشملهم 


.38 :28 الفرقان‎ )١( 
.31 (؟) جمال السالكين:‎ 


١ 34 /‏ العارٌِ د 


برعايته » ويوليهم عنايته : وهو المقدّر لما يبذله الطالب من الجهرد في سبيل 
التحصيل العلمي . والمشجّع له بالمنح والهدايا ؛ وغير ذلك 

فمن مظاهر عنايته ورعايته : ما ينقله بعضهم عن المرجع الديني الكبير السيّد 
السيستاني دام ظلّه ‏ من أنْه م كان كثير الاعتناء بالطلبة والمشتغلين . خصوصاً من 
لهم حديث عهد بالنجف الأشرف ‏ وكان السبّد السيستاني دام له هو أحد الذين 
شملتهم عناية السيّد السبزواري فا ؛ وذلك أبان مجيثه إلى النجف الأشرف 217 

ومن المظاهر المنبعثة عن عطفه وحنانه : أنه لما استجدّت الأحداث السياسيّة 
بين العراق والكويت ؛ وكان الناس داخل المراق يعيشون أقسى حالات الفقر 
والجوع ؛ جاءته إحدى النساء الكويتيّاظ وهِي لا تجد لقمة عيش تسد بها رمقهاء 
وطلبت من ببث السيّد أن يمدّوا لها امَك والمساعدة ؛ فجاءوا السبّد وأخبروه 
بأمر المرأة الكويخبّة » وكان السدحينها "ملك إلاكميّة من الطعام , فأمر بتقديمها 
بأكملها إلى تلك المرأة 

ومن المظاهر الكاشفة عن عمق ما يختزنه من الرأفة والحنان: ما ينقله العلامة 
السيّد حسين بحرالعلوم (حفظه الله) حيث يقول: «أما عن أبوته ورعايته للحوزة 
العلميّة خصوصاً, ولأيتام آل محمّد 'ة عموماً فيكفي أن أقول: بأنَّ هناك 
سجلات كانت بأسماء العوائل الفقيرة » ليس في النجف فقط وإلما في عحموم 
المحافظات العراقيّة ‏ وكان أوكل مهمّة الإاحصاء وإيصال المساعدات والر 
الشهريّة إليهم عن طريق وكلاء عيّنهم ولم يكونوا من العلماء ٠‏ وجاءه مرّة وكبله في 


واتب 


)6 وقد سمعث من أخي وأستاذي سماحة السيّد منير الخبّاز (دام موي 
السيّدين السبزواري ج و٠‏ 
-دام ظله ‏ يقول: ه مجلسان في النجف الأشرف استفدت منهما كثيراً: مجلس الس 
السبزواري يك ؛ ومجلس ٠‏ 


أ) أله كانت بين 


(دام ظله ) علاقة حميمة جدّأ» وكان السيّد السيستاني 


يد جعفر المرعشي 2 » 


الجانب الأخلاقي 56 | 


كربلاء يخبره عن العوائل التي كانت تصل إليها المساعدات من قبله ؛ بأنّه لم يعثر 
عليهم: لأ بيوتهم كانت قد هدّمتها السلطة في أيام 'لانتفاضة . وماكان منه فك إلا أن 
قال له : ٠لا‏ تكتفي بالبحث عنهم في كربلاء فقط . بل ابحث عنهم أينما كانوا؛ 
وأوصل إليهم ماكان مقرراً لهم منّاء2'7 

وكذا من مظاهر عنايته بفضلاء الحوزة وت 
الفاضلة -وإن لم يكونوا على علاقة شخصيّة معه ما سمعته من أسناذي المعظم 
العلامة الحجّة الورع التفي الشيخ هادي العسكري (دامت بركاته )!؟): من أنه لما 


جهودهم العلميّة وملكاتهم 


)١(‏ مجلة النرر: 111/5/18اه, 
(1) هو سماحة الشيخ هادي العسكري (دالتبيوكانة| الهولود فى النجف الأشرف عام 
اه وقد هاجر منها برفقة والده التفقصيَّؤيتخاداً. 17د إلى سامراء . وفيها أخذ 
مقدّمات العلوم ؛ وأغلب دروس السعتَلمَاِيَندٍبمضلائهً المعروفين ٠‏ كالميرزا محمود 
الشيرازي فلا ؛ والميرزا حبيب الله الاشتهاردي فك ٠‏ ثم رجع إلى مقر ولادته 
4م وفيها حضر عند السيّد الخوئي مل : فكان من مبرّزي تلامذته ومقرّبيهم إليه كما 
حضر عند السيّد الخميني # مدّة وجوده في النجف الأشرف واستفاد منه » وبقي في 
النجف مدرّساً وأستاا بارعأ حتّى هجر قبل سنوات عشر تقريباً» فجاء إلى قم المقدّسة 
واشتغل بالبحث والتدريس والإجابة عن الشبهات المنحرفة والأسئلة العقائدية التي ترد 
على موقع (رافد ) الالكتروني . 


وقد حضرتٌ عنده باب الاستصحاب من 


(الكفاية ) كما حضرت عنده بيع الوقف من 
ة المدرٌ, 
اء الشيخ الأعظم ف . وتسلّطه على كلماته ؛ وقد 
ذلك وأصرٌ على رفضه . لشدّة تواضعه 
من المتصدّين لتدريس البحث الخارج ؛ بل هو 


بيع (المكاسب ) فوجدته من + الذين حضرت كتاب المكاسب عندهم » 
بل لعلّي لم أجد له نظيراً في خيرته 
طلبتُ منه حينها أن يشرع معي خارج 
ونكرانه لذاته ‏ مع أنه لا يقل عن 
أفضل من الكثيرين منهم بلا ربب ولا ث 

فأسأل الله تعالى له دوام الصحة 


بة : ولنا دوام الاستفادة منه ومن أمثاله. 


3 العارِثٌ ذُو اللّمَنات 


أصييت رجله ونقل إلى إحدى 
لما رآه الطبيب قال لمن جاؤوا به 

في حال غيبوبة لمدّة أربعة بام » فلمًا بلغ خبره إلى السيّد السبزواري نا -ولم يكن 
على علاقة خاصّة معه ب ث له مع أهلله بك ء من تربة سيّد الشهداء الحسين اه ٠.‏ 
وطلب منهم أن يقسعوها فئ قمه . فلمًا جاء أهله لزيارته ووضعوا التربة الشريفة في 
فمه أفاق من إغمائه -بشكل جزئي ‏ فوراً وفي نفس اللحظة » وتحشنت أحواله» 
ولبس أثواب الصحّة والعافية ببركة التربة الحسينيّة (على مشرفها أفضل التحيّة 
والسلام ) ؛ وببركة عناية السيّد السبزواري 2 


ات بغداد -وهو في حالة يرثى لهاء بحيث 


اذ تريدون مني أن أصنع مع شخص ميّت بقي 


ويتحدّث الحجّة السيّد جمال الدين الاسنرابادي ( دام ظلّه ) -أحد مقرّري بحث 
السيّد ف عن مدى العناية التي كان اليسبة ا يوليها له » فيقول: «إِئْ 7 أعترف 
بالقصور عن أداء شكر سبّدنا الأستاد تان التظمى ( مد ظلّه العالى )؛ فإِنّ عنايته 
علَيَ كثيرة ج دأ اللَّهمّ اشكر سكب عونك الى تكرمتي .ولا تنسني ذكره 
في أدبار صلواتي :207 


المؤْشّر الخامس: أدبه مع أساتذته 

علاقة الأستاذ بتلميذه ؛ وكذا علاقة التلميذ بأستاذه ؛ يجب أن تكون أكبر عمقاً 
من علاقة التعليم والتعلّم ‏ التتي تفرضها طبيعة التلمذة وفترة الارتباط التدريسي 
المحدودة. 

ومن هناكانت علاقة السيّد السبزواري ف مع أساتذنه الأجلاء نعيش واقعاً 
معمّقاً ؛ حتّى بعد أن وصل السيّد ال يي إلى كرسي الزعامة والإفتاء ؛ وأصبح 
أحد كبار أسائذة الحوزة فى النجف الأشرف 


006 المحيجة العظمى في شرح العروة الرثقى:‎ )١( 
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فكان السيّد السبزواري ف لا يرقى منبراً أثناء ندريسه ؛ مع أن مستوى الحضور 


السيّد السبزواري يع عن ذلك ؛ أجاب: ني 
أروع الصور الأدبيّة التي عاشها السيّد 


كان يفرض عليه ذلك ؛ وعندما 


أفعل ذلك تأسّياً بأساتذتي »» وهذه صورة 


السبزواري كفا مع أساتذته وشيوخه. 


الجانب العرفاني 


بعض العلماء عن البعض الآخر؛ ولعلّ من 
الميزات البارزة في شخصيّة السيّد السبزواري ف كونه من أبرز علماء العرفان 
اللامعين على الصعيدين النظري والعملي 7" 

بل هو أحد روّاد المدرسة العرفا: ن لم تقل بهيكليته المستقلة في اطار هذه 
المدرسة 

فمدرسته النظريّة في علم العركاق طرف أبخأئه القيّمة المتنائرة بين طيّات 
تفسبره القيّم ‏ مواهب الرحمن » 

ومدرسته العمليّة تتجلى في علاقته العميقة بالله سبحانه وتعالى ؛ وسيره وسلوكه 
المتآلق إلى الحنّ جل وعلا 


والحديث عن ٠‏ الجانب العرفاني » عند السيّد السبزواري 8 نتناوله من خلال 


عادة ما تكون هناك 


ين إلى الإلمام بهذا الجائب من خلال جميع قنواته 


)1١‏ ومن مهازل هذا الزمن أن أصبح هذا العلم الشريف لقمة سائغة للمرتزقة والجهلة ؛ ففى 
الوقت الذي يرى فيه السيّد السبزواري عدم وجود المؤهّل لحمل هذا العلم الشرية 7 
زماننا كما ستواقبك كلماته ‏ بوجد الآن الكثير ممّن يهرّج على الناس مظهرا ومسنطقاً - 
بعلم العرفان » وهو لا يفقه من العرفان حتّى اسمه. 
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المؤْشَّر الأوّل: حقيقة علم العرفان 

علم العرفان يمكن تعريفه بأنّهِ : العلم الباحث 
الله عرّ وجل . 

وقد تسمه المختضون إلى قسمين : 

١‏ -القسم الأوّل : علم العرفان العملي 

'-القسم الثاني : علم العرفان النظري . 


ومرادهم من القسم الأول : «الجانب الذي 
على الإنسان مع نفسه ؛ ومع العالم » ومع ث2 


سسبر الإنسات وسلوكه إلى 


العلاقات والواجبات المفروضة 


ويسمّى هذا القسم من العرفان ب «السبر والسفُولإ» . وفيه يشار ويوصم «للسالك» 
كيف يجب أن يبدأ ومن أين بلك لوصول إلى_فَيِية الإنسانيّة المنيعة » وهي 
« التوحيد » وما هى المنازل والمراحل النى ينبغي أن يطويهابالترنيت »وف :هدم 
المنازل أثناء الطريق ماذا يجري عليه من أحوال » وماذا ترد عليه من واردات0©, 

ومرادهم من القسم الثاني : ما يقوم بتفسير الوجود . ويبحث بشأن الله والعالم 
والإنسان» فهو يشبه الفلسفة الإلهيّة في هذا القسم من جهة تفسير حقيقة الوجود 
وتوضيحهاء وكما أن للفلسفة الإهيّة موضوعاً ومبادئ ومسائل » فإن للعرفان أيض] 
موضوعاً ومسائل ومبادئ ٠‏ ولكن الفلسفة من جهتها تستند في اسندلالاتها إلى 
المبادئ والأصول العقليّة فقط ؛ أمَا العرفان فإنّه بجعل المبادئ والأصول الكشفية 
أصل الاستدلال » ثمّ يقوم بتوضيحها بلغة العقل وقلمه2"0 


(1) و (؟) علم العرفان / المطهري: 15و 16. 


2 العَارِفٌ ذُو الات 


المؤْشّر الثاني : جذور علم العرفان 

علم العرفا نكأحد العلوم الإسلاميّة لا بدّ أن ينتمي إلى أحد صتفين من العلوم » 
فهر إما أن ينتمي إلى صنف العلوم «التأسيسيّة » الني غرس بذرنها الدين «كعلم الفقه 
وعلم التفسير وما شابههماء وإمًا أن بنتمي إلى صنف العلوم « الإنسائئة ‏ التي غرس 
بذرتها الإنسان ؛ وساهم في تنميتها الدين ٠‏ كعلوم الطب والفيزياء والفلسفة 

وبهذا تمضح الرؤية لدى الباحث بأنّ علم العرفان نما هو من العلوم التأسيسيّة 
الممتدّة الجذور لصلب شجرة الإسلام ؛ التي غرس بذرتها القرآن الكريم ونمّاها 
الرسول الأعظم يه والأئمّة الأطهار لك . وحافظ عليها علماء مدرسة أمل 
البيت الا , 

وإن كانت الرؤية عند بعض الملستشرقين طؤتلف عن هذه الرؤية تماماًء إذ 
يصرّون على أنّ الأفكار العرفايتلإلطيفة والممرقة فيد دخلت من خارج العالم 
الإسلامي إلبه , فيقولون أحياناً: إنّ جذوره مسبحيّة . وإِنّ الأفكار العرفانية قد نشأت 
نتيجة ارتباط المسلمين بالرهبان المسيحيين » وأحياناً يعتبروتها ردّة فعل إيرائية بد 
الإسلام والعرب . وقد عدّها بعضهم حصيلة الفلسفة الإفلاطونية الجاديدة . التي هي 


عبارة عن تركيب ما بين أفكار أرسطر وإفلاطون وفيثاغورس والإسكندرئين وآراء 
المسيحيّين واليهود وعقائدهم ؛ وانّجه البعض إلى اعتبارها من نتاج الأفكار البوذيّة » 
كما سعى مخالفو العرفان في العالم الإسلامي وما زالوا لأجل تثبيت نظريّتهم في 
اعتباركلّ من العرفان والتصوّف غريبين عن الإسلام » والقول بأنّ جذورهما غير 
إسادمية0, 

ولكنّ هذء الرؤية المضطربة لم يقدّر لها 


طويلاً؛ إذ اعترف يعض أكابر 


58 علم العرقان:‎ )١( 


الجاتب العرفاني لف 


المستشرقين أمثال بنكولسون الإنكليزي وماسبنيون الفرنسي بأنّ المصدر الأمّ لعلم 
العرفان هو الكتاب والسئّة . 

ويضاف بأنَ إنكار هذه العلافة ما هو إلا مكابرة واضحة ؛ خصوصاً مع وجود 
الكتابين الجليلين دنهج البلاغة » ود الصحيفة السجَادَيّة »إلى جنب القرآن الكريم بين 
أيدينا وتحت متناولنا. 


المؤشّر الثالث: العرفان والتصوّف 

الباحث في علم العرفان ولأوّل وهلة دائماً ما بتصوّر نحواً من العلاقة بين علم 
العرفان وحركة النصرّف ء ولعلّ هذا التصوّر ناتج عن الإبحائات المنعكسة عن 
المظاهر الخارجيّة لبعض علماء العرفان8 والْميكَايِية للهبكليّة الخارجيّة لحركة 
التصوّف . المتجسّدة في اللباس الخدإن + والحذا المرّع . والعزلة الدائمة 

مع أنّ الحقيقة الواقعيّة لعلم ألْمَتوفات/وافعيرفام لا تكيمن في هندسة الهبكل 
الخارجي » إذ قد بوجد في عالم العرفان ‏ عرفاء لا بتميزون بالظاهر عن الآخرين في 
شيء ؛ وهم في نفس الوقت من أعمق أهل السير والسلوك العرفاني ؛ وفي الحفيقة 
إِنّ العرفاء الحقيقيين هم من أهل هذه الطبقة , لا “ولئك الذين اخترعوا من تلقاء 


بالإضافة إلى وجود الفوارق الجوهريّة بين منهج المتصوّفة ومنهج العرفاء على 
الصعيد الفكري د فالعرفان.. ينطلق من المعرفة الإلهّة وصولاً إلى حالة تكامليّة 
تسعى للتكامل مع الإنسان السوي » الذي أراده تعالى ليكون خليفته في الأرض ‏ 

وتوحيد العارف بالله بنطلق من إدراكه أن الوجود الحقيقي ينحصر بالله تعالى » 
فك ما عدا الله مظهر لا وجود له ؛ فتوحيد العارف هو لا شيء إلا الله » وهو توحيد 


(1) علم العرفان: 37 
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يكون في طيّ طريق الوصول إلى مرحلة لا يرى فيها إلا لله» وما أراد منه . 
وبهذه الخاصة ينفرد العرفان الشيعي عن العرفان الذي قالت به الصوفيّة . حيث 


اعتبروا أن العارفين هم من أشهدهم الله عليه ؛ فظهرت الأحوال عن نفسه والمعرفة 
عن حاله237, 


المؤشّر الرابع : العرفان عند السيّد السبزواري 2 


الأفكار العرفانيّة في الرؤية الحوزويّة تتقلّب بين ذ 


الفثة الأولى : وهي التي ترى بان الفكر العرفاني هو أحد العلوم التي يقال ني 
حلّها وعلم لا ينفع من علمه» ولا يشيئتجم_جهله » وطلبه وتحصيله مضيعة للعمر » 
وكاشف عن الضعف الكامن في الشحبييّة الم لهيّة . 

وهذه الرؤية معارضة للوجدان ؛ لَمَآكْر معلوم من أن كبار علماء العرفان يعدّون 
من أجلاء العلماء والفقهاء على الَمَتوى الحورَرَي 

الفئة الثانية : هي التي ترى بأنّ الفكر العرفاني أحد العلوم الإسلاميّة الجليلة» 


التي تلعب دوراًكبيراً في إثراء الحركة العلميّة والفكريّة على الصعيدين الفلسفي 
والكلامى . 


ومن أبرز روّاد هذه الفئة «الملا صدر الدين الشيرازي» المعروف به صدر 
المتألهين » الذي سلك مسلك العرفاء ؛ فاستطاع أن يثري المدرسة الإسلاميّة بأدقٌ 
النظريّات الفلسفيّة المهمّة : والتى كان من بينها النظريّة المشهورة «نظريّة الحركة 


بل قيل : يأنّكتابه «الأسفار: ما هو إلا ثمرة هن ثمرات سيره وسلوكه في المسلك 


)١(‏ التشيّع و 
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العرفاني ؛ وما أجمل ما ذكره العلامة المظفّر وك في حديثه عن صدر المتألّهين 4 . 
, الإنسان يتمكّن من الحصول على العلم اللدني والاتكشاف 
اليقيني . بطول المجاهدات والانقطاع إلى الله تعالى ؛ بعد تصفية الباطن ورقع 
الحجب عن النفس . لذلك قال ف نتيجة لنلك العزلة: «اشتعلت نفسى لطول 
المجاهدات ء والتهب قلبي لكثرة الرياضات التهاباً قوياًء ففاضت عليها أنوار 
الملكوت ؛ وحلّت بها خبايا الجبروت ؛ ولحفتها الأضواء الأحديّة » وتداركتها 
الألطاف ١‏ فاطلعتٌ على أسرار لم أكن اطّلعت عليها إلا الآن . وانكشفت لي 
رموزلم تكن متكشفة هذا الانكشاف من البرهان ؛ بل كل ما علمته من قبل بالبرهان 
عاينته مع زوائد بالشهود والعيان 2١7:‏ 

فصدر المتألهين يرى أن المعرفة تيحصدل مط ريقين : 

١‏ طريق البحث والتعلّم والتعليمع الذي يسل:ند على الأقيسة والمقدّمات 
المنطفيّة 


قال: وهو يعتقد با 


؟ طريق العلم اللدني الذي يحصل من طريق الإلهام والكشف والحدس 

وهذا الأخير إِما يحصل بسبب نجريد النفس عن شهواتها ولذائذها؛ والتخلص 
من أدران الدنيا وأوساخهاء فتنجلي مرآتها الصقيلة » وتنطبع عليها صور حقائق 
الأشياء كما هى » إذ تتّحد النفس بالعقل الفمّال حينما تحدث لها فطرة ثانية 
بذلك0). 

ولا يكتفى صدر المتألهين ببيان هذه الأطروحة » بل يندّد بأصحاب الفئة الأولى » 
فيفول: إن كيرا من المنتسبين إلى العلم ينكروت العلم الغيبي اللدني الذي يعتمد 
عليه السلاك والعرفاء : وهو أفوى وأحكم من سائر العلوء("2 


(ن الأسفار: 0لا 
)ورم الأسقار: ١ه‏ 


74 العارف دو التَقَننات ١‏ 


وبعد بيان هذه اللمحة الخاطفة عن أحد روّاد هذه الفئة ٠‏ نستطيع التعرّف على 
الذي كان نجماً ساطعاً في آفاق الساحة 


قيمة الفكر العرفاني عتد السيّد السبزواري 
برى بِأنَّ الفكر العرفاني من العلوم المهمّة للوصول 
إلى الحقائق المعرفيّة ؛ وإن كان ضبّعه بعض ونجاهله آخرون. 


العرفانيّة » فالسيّد السبزو 


فتجده في بحوثه العرفانيّة يعيش نفثات حارّة مختزنة فى داخله. يأسف فيها 
على أولئك النفر الذين أضاعوا هذا العلم الشريف وتجاهلوا مقامه 
فتقرأ فوله مثلاً ‏ فى خختام أحد أبحاثه العرفانيّة ٠:‏ والبحث نفيس جدَاً لو وجدت 


لهذا العلم الشريف حملة )207 


وفي موضع آخر :ةو 


يليق بذلك فى زماننا هذاء!") 

وبتعبير آخر في موضع ثالث يفول كلذكل من هذه الأمور مراتب ودرجات 
وحدود ؛ ولولا قول نببّنا الأعظم م1 ؟المَوْحْنَملجَم » لكان لغور البحث فيها 
مجال:0© 


ويقول ف في بعض كلماته الشريفة  :‏ العرفان علم جليل ليس له مثيل في سائر 
العلوم مطلقاً في اله يّةَ والسعة والآثارء والسالك والمسلوك فيه والمقصد 
والغاية ؛ وكلها جلائل عظام : والبحث في كل واحدة منها يقصر عنه الأفهام .إلا لمن 
كان ذا حظّ من العلم والمعرفة ؛ وهم الأنبياء العظام وا أوصياء الكرام ؛ فهم الأصل 
في هذا العلم الجليل ٠‏ والقدوة في هذا الطريق ,40 


(1) مواهب الرحمن: 141/5 
(1) مواهب الرحمن: 138/6 
(؟) مواهب الرحمن: 164/4 
(4) مواهب الرحمن: ؟615/1. 
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وآخركلمة تفال عند تأشيرة الخروج من هذا المؤشّر: إن علم العرفان من العلوم 
الجليلة النابعة من فكر أهل البيت غ8 ؛ وقد سطع في أفقه جمع من العلماء 
الأجلاء ٠‏ كصدر المتألهين الشيرازي : والسيّد بحرالعلوم صاحب الكرامات ؛ والسبّد 
الكشميري . والسيّد السبزواري ؛ والسبّد الخميني 48 


المؤشر الخامس : منهجيّة علم العرفان عند السيّد السيزواري © 

الأوّل: وجود المرشد 

وهذا أوّل الطريق الذي ينبغي أن يضع عليه السالك قدمه » إذ من غير المرشد 
ستكون نتيجة السير هي الضياع في متاهات الطريق ؛ فالعرفان والسير إلى الله طريق 
طويل وشائك جد وكل سالك فيه يحتلم ينين سيره عن طريق غيره من 
السالكين بحسب اختلاف الملكات وَالاستعدلدأنا التي يحملها كل واحد منهم » 
وهذا ما يحتّم وجود الأستاذ الخييوةوالمكشته اميصير وين أجل أن يأخذ بيد السالك 


بعيداً عن متاهات الطريق » ويوصله إلى الغا 


المنشودة بحسب ما لديه من 


الاستعداد 

وعن هذه الجهة يتحدّث السيّد السبزواري # ؛ فيقول ١‏ ليُعلم أنه لا يمكن السير 
والسلوك إلا بعد التزوّد بالمعرفة والعلوم الحقيقيّة ؛ والمعلّم الذي يرشد الإنسان إلى 
طريق استكماله » ومن ذلك يُعرف أهميّة أهل الذكر في الرجوع إليهم,20. 

كما يحكي بعضهم عن أستاذ السيّد السبزواري يك » بل أستاذ العرفاء الشامخين 
قاطبة ؛ السيّد القاضي ك أنه قال: «أهمٌ ما يلزم في هذا الطريق الأستاذ الخبير 
البصير» الخارج من أسر الهوى ؛ الواصل إلى المعرقة اإلهيّة .. وإذا أمضى الإنسان 
الذي يطلب طريق الله نصف عمره يببحث عن أستاذ هذا الطريق : فإِنّه يكون مصيباً » 


(1) مواهب الرحمن: 471/16 


7 |[ العارِفٌ ذُو التمَا 


فمن وصل إلى الأستاذ وحصل عليه فقد قطع نصف الطريق :27 


الثانى : التوبة 

ويقول عنها يي: «النوبة.. وهي أُوّل منازل السائرين إلى الله سبحانه ؛ وأساس 
درجات السبر والسلوك الإنساني , وهي مفتاح التفرّب إليه عرّ وجل . والوصول إلى 
المقامات العالية ؛ بل لا تتحقق التخلية عن الصفات الرذيلة والتحلية بالصفات 
الحسنة إلا بها : ويكفي في فضلها أنْها من صفات الباري عرّ وجل ؛ فإنّه الاب 
الرحيم ٠‏ وقد من على عبيده أن تفرّب إلبهم بالتوبة عليهم بعد البعد عنه تعالى 
بالمعاصي والذنوب : فقال تبارك وتعالى : « كنب وَبْكُمْ عَلَئ نَْسهِ الْحْمَة أنه من 
َمِل مِدكُمْ ُوءاجهالَة فاب ين بَدؤوَاتحَ َه قور يم .)'١‏ وقد ورد في 
فضلها نصوص كثيرة ؛ ذفي الكافي 1 عَرَكأب علبينأة : عن أبي جعفر 994 :إن لل تبارك 
وتعالى أشدّ فرحاً بتوبة عبد مورلل 2 راحلته وزاده في ليلة ظلماء فوجدها؛» 


فالله أشدّ فرحاً بتوبة عبده من ذلك الرجل برآحلته حين وجدها!»!؟©. 


الثالث : طلاق الدنيا 

وهو أوّل منزل من منازل السير إلى رب العباد » ومن جهة الاستقامة والبقاء عليه 
تجتمع فيه سائر المقامات من التخلية والتحلية والتجلية ؛ بل الفناء ؛ والثبات عليه 
اثبات في الرحمة الواسعة الني لم تزل ولا تزال؛ ويشتدٌ مقام التوحيد فيعبد الله 
جلت عظمته حبّا له لا لشوق 


إعد ولا لخوف الوعير!؟؟ 


(1) جمال السالكين: 145 
() الأتعام 3: ؤم 

(6) مواهب الرحمن: 751/5 
(4) مواهب الرحمن: 14/4 


ولذا قال علماء السير والسلوك: :! 
فبهاء وأن يخرج من النفس وصفاتهاء!"2 

والنفطة المهمّة التي يجدر الالتفات إليها هنا: أن التعلّق بشوائب الدنيا له مظاهر 
كثيرة جد ؛ وبعضها قد يكون فى غاية الدقّة والخفاء » بحيث لا لفت إليه الكثير من 
السالكين » وهذا ما يقخضي إيقاظ تور البصيرة عند طئ طريق السير والسلوك » وقد 
تبه على ذلك فى بعض كلماته / ؛ فقال: « ولحبٌ الدنيا وسكرها مظاهر 
كثيرة ؛ فقد يحصل من المال أو الجا 
السالكين والعارفين ؛ وقد يغفل عنها فتظهر على نراياه أو أقواله وأفعاله : فإن لم 
يعالجها يرجعه إلى أسفل السافلين ؛ ولذإكاقة)لأيبياء والمرسلون يتعوّذون بالله 
منها.. فإنَ الأمر دقيق جدً»220 


أو الرياسة ؛ وقد يدخل في أمور دقيقة عند 


وقد أفصحت وصاياء ف عن بِمَضنَ الأمور الخفيّة حدم النى تترك السالك متعلّقاً 
بشوائب الدنيا وإن لم يكن ملتفتًء من قبيل ما يتقله عنه نجله الحجّة اليد علي أله 
فال : «أوَل خطوة في طريق العرفان عدم التفريق بين أحد من الناس » 

الرابع : تطبيق الأحكام الشرعيّة 

وعن هذا الجانب يفول # : « وتلك السبل أي : سبل التقرّب إلى الله تعالى ٠‏ 
والارتباط بعالم الغيب ‏ هي الأحكام الشرعيّة بأقسامها التابعة للمصالح -العائدة 
إليناء والمفاسد التي تضرّنا ‏ المجعولة مما وجب حمّه عليناء ولذا تكون الأحكام 
أمانات منه تعالى عندثاء لا بد من مراعاتها وردّها إلى أهلهاء وإِنّما جعلت لأجل 
ارتباط الإنسان معه جل شأنه » ولا يحصل هذا الارتباط لو تخلّف أحد عن تلك 


(1) مواهب الرحمن: 118/4 
(؟) مواهب الرحمن: 418/17. 


أ 7 ا العارفٌ ذو الات 


الأحكام ولم بود خقّهاء!". 

الخامس : الطاعة 

إذ بعد أن تبيّن أن الخطوة الرابعة في طريق علم العرفان هي تطبيق الأحكام 
الشرعيّة . لزم الالتفات إلى أنّ هذا التطبيق لا يجدي شيا إلا إذا كان كلياً وشاملاً» 
والتطبيق الكلّي هو المعّر عنه في كلمات العرفاء بمقام (الطاعة ). 

والمراد من الطاعة : الانفياد الكامل ؛ والامتثال مع الإخلاص لجلب رضا الحقٌّ » 
وترك ما سواه فهي الوسيلة للوصول إلى الدرجات الرفيعة السامية : والأفق القريب 
من كل كانه ذفن التى أكدت عليها الآيات الشريفة . ودعا إليها الأنبياء والأولياء 
بألسنة مختلفة , واهتمّوا بها لأنها الحم "كتكريم الإنسان ونيله أشرف المسراتب 
وأجل المقامات ‏ ف3__))ئغض 

وبالطاعة الحقيقيّه ينال يتا الورجات الرفييق» والمراتب الشريفة ٠‏ ويتجاوز 
عن حدّ الكمال ؛ ويصل إلى درجة التكميل ؛ فتكون له المعيّة فى الدرجة لا فى 
الائحاد »كما في بعض الروايات لأنّ التساوي في كلّ جهة معه محال كما ثبت في 
الفلسفة الالهيّة!؟) 


السادس : الإخللاص 

و(الإخلاص ) يأتي كخطوة سادسة في طريق السير والسلوك إلى الله تبارك 
ونعالى ء إذ لا يسمكن تحمّق مقام الطاعة إلا مع نحمّقه ؛ وعنه يقول السيّد 
السبزواري ف في بعض كلماته الشريفة : «ويتشرّف المؤمن بالإنخلاص إلى أعلى 
مراتب الكمال بِلدّة ذل العبوديّة له تعالى . وبه يخرق الحجب وبصل إلى معدن 


755/8 مواهب الرحمن:‎ )١( 
١0//4 (؟) مواهب الرحمن:‎ 


الجائب العرقاني 74 


العظمة » فعن ّنا الأعظم قي وه سكل عن الإخخلاص ٠‏ فقال 2 : حقّى أسأل 
» فلمًا سأله قال : حتّى أسأل ربٌ العرّة » فلم سأله قال له : هو سر من أسراري 
دع قبا أحيت من اي ١ل‏ بطع عي مك يكب ول شيط قدا 

وعن سيد العرفاء أمير المؤمنير 
الإخلاص يدركها الخلّص من عباده ؛ ولكنّها لا توصف » والإخملاص من أعلى 
مراتب التفويض 1١7,‏ 


السابع : جهاد النفس 

وهذا هو أهمٌ خطوة في الطرين ؛ وجميع 
السيّد السبزواري ف : ٠‏ جميع ما بذكره إلتقهآء كي حكام العبادات والمعاملات من 
مقدّماته ؛ والعمل بها يكون من بعض إمراتة | 

ويتحدّث هلا عن أهمبنه فيقول؛97بل يهو أهِم شي ووإعتنت به جميع الكتب 
السماويّة ؛ خصوصاً القرآن المهيمن عليها ٠‏ وهو ننيجة دعوة كل الأنبياء والمرسلين » 
ولا سيّما خاتم الأوصياء يي وخلفائه المعصومين ل . وهو غاية رياضات العرفاء 
الشامخين والحكماء المتألهين ؛ من هبوط آدم 1# إلى انقضاء العالم :20 


له : دهو أن تعبد الله كأنّك تراه؛؛ فحقيقة 


م إنّما هو مقدّمة له ؛ ولذلك يقول 


ومن الفوائد التي نفلت عنه يك فى سبيل تنمية هذه الخطوة : أنَّ نفس السالك كما 
قبل في بعض الأحيان. فإنّها تُدبر في بعض الأحبان الأخرى ء فإذا أدبرت ينبغي 
علاجها بالجلوس فى دار مظلمة : فإنَّ النفس نا 


الثامن : الهجرة 
وهي الانتقال والرحيل ٠‏ وإنّها من أكمل الصفات الحسنة وأجلّها إن كانت ناشئة 


(1) مواهب الرحمن: 78/6؟. 
(؟) مهذّب الأحكام: 15/16 


2 1 العارفٌ ذو التَّنات 


عن الحبٌ الواقعي لله سبحانه وتعالى ؛ والانقطاع إليه جل شأنه . وبها يحصل الود 
والحت له عرٌ وجل ؛ ومنه تعالى لعيده 

بل أن الهجرة من الفناء في ذاته جلّت عظمته ‏ لأنّ بها يخرج الإنسان عن ذلّ ما 
توطّن فيه من الصفات الذميمة ؛ ويبعد عن المعاصي التي تحصل عن الأهراء 
الشيطانيّة »كالكبر والحسد والبطر والجهل ؛ وغيرها 

وبالهجرة يفوز الإنسان وينال الكمالات بأنواعها وأقسامها الظاهريّة والمعنوية» 
فعن نبيّنا الأعظم يي :من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله . ومّن 
كانت هجرته إلى دنيا يصيبها ؛ أو امرأة يتزّجها : فهجرته إلى ما هاجر إليه ؛ 

وبالهجرة برتقي الإنسان عن حدود ابي في طلب حضرة الربوبيّة إلى منتهى 
السعادة بصقاء القلب وتركيته , والعراوجبإنيه جلت عظمته ؛ لأنّ البقاء والسكون فيها 
اللذين لا يرضاهما تعالى من آثار الحجَبَّةزالبعد عن ذاته المقدّسة . والقرب من 
الشيطان. 


وبها يستغني المهاجر عمًا سواه تعالى » ويذوق لذّة العبودية لله جل شأنه ٠‏ وينال 
شرفها بالخضوع الحفيقي له عر وجل 

فالهجرة الواقعيّة من أسمى الصفات الكريمة , وأجل الكمالات الواقعيّة ؛ وأرفع 
المنازل العظيمة ؛ وأشرف الحقائق ؛ بل هي غاية السير والسلوك إليه عر وجل لأنها 
مبايعة الله تعالى مع عبده بالهجرة إليه عر وجل 207 

التاسع : الصمت 

وقد قالوا: إن الصمت لازم في جميع مراحل السلوك ؛ وفي كلّ الأوقات. 
بل ممكن أن يقال بأنّه ممدوح في كل 1 ارة إلى هذا الصمت قوله 990 : 


(1) مواهب الرحمن: 153/4 


الجائب العرفاتي || 41 


إنَّ شيعتنا الخرّس » ؛ وأيضاً ما نقل عن الصادق د في مصباح الشري 
شعار المحبّين . وفيه رضا الربّ ؛ وهو من أخلاق الأنبياء ؛ وشعار الأصفياء» 

وفي حديث البزنطي عنه 4# : والصمت باب من أبواب الحكمة ؛ وأنّه دليل على 
كل خير,. 

وصرّح بذلك العارف الإلهي السيّد الطهراني 
الطريق كثيراً ٠‏ وأمعنوا في نوصية تلامذتهم به سراء كان ي العمل والأوراد والأذكار 
أم كان في الواردات والمكاشفات والحالات :7" 

وفي الوقت الذي نجد فيه العرفاء يركٌزون على التزام الصمت فيما يتعكّق 
بخصوصيّات السير والمكاشفة ؛ نجد الكثي «الآفْرِمّن يدّعى العرفان والوصول لا يفت 
عن ذكر مكاشفاته واألاعه على المغيياحيهوهرٌبكلك بفضح نفسه وبعزيها عن كل 
فضيلة ؛ لأنَ مّن وصلّ لم يتحدّث ء ومن تَحَكَت لم يصل .كما في العبارة المشهورة 
عن الففيه الأعظم السيّد الحكيم وه 


فتال: ووقد اهتمٌ به عظماء 


3١177 رسالة لب الألباب:‎ )1١( 
11١ (؟) رسالة لب الألباب:‎ 


الجانب الغيبي 


الانفتاح على القضايا الغيبيّة » وتعميق الإيمان بواقع دما وراء الطبيعة» .كما 
المتقين ‏ لكرتة المحور الأساس الذي تدور 


يعبّرون ‏ يعتبر في رأس قائمة خصائص 
عليه رحى الكمالات الإنسائيّة 

وتزداد الحاجة للعمق الإيمانى نظا ورا طيبع في مرحلتنا الزمنية البائسة ؛ التي 
بدأت فيها مدرسة الماد. بِيّة المؤمنة على الصعيدين 
الفكري والسلوكي 

والنفطة الجديرة بالذكر والانتباه هى : أنّ هذه الرؤية الماديّة استطاعت أن 


أخذ اكه امو لماوح الشبا 


تتقمقص صنات العلمية والتقدّميّة والتطّرية . مما أدى إلى إنكار القضايا الغيبئّة عند 
كثبر من الشسباب . واعتبارها من السخافات القصصيّة والترف الفكري 

وكلّ ذلك من منطلق التقدّم العلمي والتطر النطوّر التكنولوجي والانفتاح العلمي و.. 
إلى آخخر سلسلة العناوين البرّاقة 

وعليه : فنحن في هذه المرحلة الحرجة بأمس الحاجة إلى الإيمان المعمّق 
بالواقع الغيبي ٠‏ فإنّه الطريق الذي يخطو به الإنسان إلى السعادة والكمال؛ ومن 
خلاله ستنطلق يد الغيب » لتهيمن على جبميع المحاور الحياتيّة في وجوده» 
وتتحرّك في جميع الميادين العلميّة والعمليّة المرتبطة بحياته . 


ومن أولئك الذين تعلفوا بالغيب بشَئّى أنحاء التعلق : فانطلقت بد الغيب 


الجانب الغيبي م 


تسدّدهم في الكثير من مواقفهم وتحرّكاتهم سماحة السيّد السبزواري فك ؛ الذي 
تجلّت يدٌ القدرة الغيبيّة بكلّ و فحات حياته الحافلة بالمناقب 
والكرامات المنعكسة عن علاقته ال 


لح في 


بالميدأ الأعلى 200 


)١(‏ لا يخفى أن الكرامات الا! 
١‏ المنشاً الأول : العلم 
وفد أوضحنا ذلك وبرهنًا عليه بشكل مفصّل جدَاً نى كتابنا (الولاية التكويئيّة بين القرآن 
والبرهان ) الصفحة ١4؛‏ فمن أحبٌ الاطلاع على ذلك فدونه الكتاب المذكور 
١‏ المنشأ الثاني : السيطرة على النفس 
فإن الإنسان متى ما سيطر على نفسه ؛ وين منها عن طريق المجاهدة فاه يكون 
مظهراً للكرامات والأفعال الخارقة للنوابطي آل 
وقد تحدّث عن ذلك السيّد السبزو أو فى يعض | أبحائه الشريفة » فقال: ووبه -أي 
جهاد النفس ‏ يصير الإنسان عالما فليا مكياهيا للعاليم الحيتبي ٠‏ بلى أرفع منه من كلل جهة ٠‏ 
بل يصير الإنسان أجلى مظهر للقدرة الآلهبّة غير : 
يريد » وبه يصير مسآطأ على ملكوت الغيب ؛ فضلاً عمن عالم الشهادة ؛ وببه تتقاد له 
الموجودات فيفيّرها من صورة إلى أخرى » ويتصرّف فبها بما يشاء ؛ وبصير عالم الشهادة 
ئة الجوز بين يدي أحدنا؛ وبه يقدر على إخسماد نار الجحيم ٠‏ ففي الآثار 
بة إذا عبر المؤمن على الصراط تناديه نار جهئّم: جز با 1 
لهب » إلى غير ذلك ممّا ورد في شأن هذا المقام العظيم الذي لا تدرك العقول منه إلا 
يسيرأ قالعلم به حالي لا أن يكون مقالياً لنهاية جلاله وعمظمته». مهذَّبٍ الأحكام: 
مارلا 
وقد عرفت سابقاً: أنّ جهاد النفس يرتكز على الطاعة والاتقياد الكامل بت 
البعة لدرمة السر» لي 
العبوديّة المطلق تمكّن من الكائ 
المشهور ؛ علي لطن :تكن يلي : أقول للشيء كن فيكون ؛ وتقول للشيء كن 
فيكون»؛ ويحكى أن السيّد السبزواري فك قد سئر عن هذا الحديث الشريف من قبل د 


لها منشئان 


المتناهية ؛ فيوجد ما يشاء ؛ ويخلق ما 


من فإ نورك قد أطفاً 


جميع 
فيه الإنسان إلى مقام العبوديّة » فإذا ارتفى إلى مقام 
ف فيها . وهذا ما يشير إليه الحديث القدسي 


غ3 ا[ العارِفٌ ُو نات 


وقد رصدنا له مع تحمّظه نك التامّ .بعض ذلك الكرامات والحوادث الغيبيّة . 


الكرامة الأولى: 


لما طوى السيّد السبزواري فك العفد الرابع من عمره؛ وققه الله تعالى لحجٌ بيته 
الحرام ؛ وكان ذلك مع قافلة الحاج السيّد إسماعيل حبل المتين , وفي أثناء مسيرهم 
مرّوا بمنطقة «عرعر» السعوديّة ؛ فتاهت قافلتهم في الصحراء المحيطة بهاء حتّى 
نفذ وقود محرّك الحافلة النني كانت تقلّهم , مما اضطرٌ الحجّاج للنزول منهاء حينها 
فوجئوا بأئهم في قلب الصحراء ؛ حيث كانت الرمال اللاهبة تحيط بهم من الجهات 
الأريع » وكلما بحثوا يمينا وشمالاً لم يجدوا أثراً لذي حياة. 

ومضى الوقت بهم وهم لا زالوا'في ذلك التبكان : حتّى نفذ كل ماكان بحوزتهم 
من الطعام والشراب » ولاح :. شبح العوت انام أغينهم . ويلغ الأمر ببعضهم من شدّة 
البأس أن حفر له حفرة صغيرة كي رطا لفزلوي تله بعد وفاته . 

فلمًا رأى السيّد السبزواري © ما اعترى الحجّاج من اليأس الشديد وانقطاع 
الأمل » ابتعدّ عن الحجّاج قليلاً» واشتفل بمناجاة الله سبحانه وتعالى والتضرّع إليه » 
ولمّا كان ف شديد العلاقة بصلاة جعفركة ؛ وكان يلمس آثارها في قضاء الحوائج 
وجداناً لذلك نوبّه بها إلى الله تعالى » متوسّلاً إليه بسلطان المصر وإمام 
الزمان (أرواح العالمين لتراب نعله القداء ) 

يقول السيّد : : «فلمًا أوشكتٌ على الانتهاء؛ سمعتٌ أحد الحجّاج ينادي: 


ج شخص مشكّك فيه : ن السيّد كع لتشكيكه في هذا الحديث ؛ وقال: ولو عرف هذا 
المشكّك شيخنا الأصفهاني لعلم معنى هذا الحديث »؛ والظاهر مراده ف من الشيخ 


الأصفهاني فيه الشيخ حسن علي الأصنهاني و8 الذي ستوافيك ترجمته ضمن أساتذته في 
مشهد المقدّسة. 
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العجل العجل يا سيد » فلقد تيسرت الأمور ونجونا من المشكلة . 
وحينئفٍ أنممتٌ صلاتي وجئتٌ إلى حيث القافلة ؛ فوجدثٌ جميع الحجّاج قد 
استقلوا مقاعدهم في الحافلة ؛ وتهيّأوا لمغادرة 
فقلت : ما الذي حدث وقت ابتعادي عنكم ؟ وكيف جثتم بالوقود للحافلة ؟ 


فمالوا: لقد جاءنا رجلان أو ثلاثة ولعلٌ الترديد من ناقل القصّة ‏ وقدّموا لنا 
الطعام والماء ؛ ثمّ أمر أحدهم السائق بتشغبل السيّارة » فاشتغلت من غير أن يضعوا 
فبها شيئاً من الوقود ؛ وحينها أشار الرجل بيده إلى جهة من الجهات ؛ وقال : هذا هو 
طريق مكّة ؛ ولمًا أراد أن يذهب التفت إلينا وقال : نادوا السيّد السبزواري 86 وأبلغره 
سلامي ‏ ثم غاب هو ومن معه عن الأنظا فلم يوولهم أثرأء 

يقول السيّد #ك : «وحينها تحرّكت إِلنَافْلةآعَلى) طيق المسار الذي حدّده ذلك 
العظيم . فبلغنا مكّة المكرّمة سالمين في ظلَتناية ولي لله الأعظم ( عل اله فرجه 


الشريف )2. 
الكرامة الثانية : 


كان السيّد السبزواري يك منويجهاً لحجٌ بيت الله الحرام » فأضاع قطعة من القماش 
توي على جواز سفره وجميع ما يحمله من المال. 
فلمًا لم يجدها توججَه قاصداً البيت الإثهي المعمور؛ وهناك انقطع إلى خخالق 


كان 


السماء برفيقة دربه وعشيقة عمره (صلاة جعفر) 

متوسّلاً للحقّ تعالى » طالب منه الفرج ؛ وتسهير الأمرر في تلك الظروف الشديدة 
والساعات الحرجة ‏ 

وإذا بشاب نوراني أقبل إليه فوجده مشتغلاً بالعبادة والمناجاة ؛ منقطعاً يما 
اتقطاع » فقال له: 


ك4 


«السيّد عبدالأعلى ؛ هذا ما تبحث عنه» 
وأعطاه تلك القطعة من القماش ؛ وعندها انتبه السيّد السبزواري يي من مناجاته » 
يجد أثراً لذلك الشخص 


الكرامة الثالثة : 


في سئة من سني ععمره الشريف ابتلاه الله تعالى بمرض في قلبه؛ حيث 


بانسداد أحد صمّامات القلب ؛ وساءت حالته الصحيّة جدّأء فجيء له 
بالدكتور موسى سعيد الأسدي ء الذي كان طبيباً اختصاصياً في أمراض القلب» 
ففحصه وقرّر أن حالة السيّد و تستدعو:نتقله إلى المستشفى فوراً. إلا أن السيّد ا 
رفض ذلك وأصرٌ على رفضه . 

فارتئى الدكتور حينها أن يعِرض الكوضوع على أحد المقرّبين من سماحة 
السبّد ب بغرض أن يؤثئر عليه ويَْْعَ1 ادها بإلىَالمستشفى . فكان المرضّح لذلك 
تلميذ السيّد الوفى سماحة السيّد محمّد كلانتر ؛ فذهب إليه الدكتور الأسدى 
وأطلعه على حالة اليد الصحية ؛ رأفهمه ضرورة نقله الفوري إلى المستشفى . ١‏ 

وعلى إثر ذلك جاء السيّد كلانتريك إلى سماحة السيّد فك وبطريقة أو بأخرى 
استطاع أن يأخذه إلى المستشفى ٠‏ ولمًا أجريت له الفحوصات اللازمة فرّر الأطباء أن 
ينقل السمّد ني إِمًا إلى لندن ٠‏ وإما إلى بغداد على أقلّ تقدير؛ لعدم توثّر العلاج اللازم 
في نفس المستشفى . 

ولمًا عُرضَ الأمر على سماحة السيّد يك بكى كثيرا. وقال: ٠‏ بعد كل هذا العمر 
الذي قضيته في النجف وجوار أمير المؤمنين نل كيف لي أن أفارقها وأطلب الشفاء 
من غير الإمام 99 ؟!2. 


فماكان من سيّد الطائفة الحكيم # لما بلغه الخبر آنذاك » إلا أن أمرَ بتشكيل لجنة 


الجائب الفيبي لم 


طبيّة برئاسة الدكتور السيّد كاظم شبّر: الذي كان مدير مستشفى (ابن سينا ) حينها» 
من أجل الإشراف على حالة السيّد السبزواري فك الصحيّة من غير أن يفارق النجف 

إلا أنَ اللجنة وبعد اطلاعها المباشر على وضع السيّد الصحي » أجمعت كلمتها 
هي الأخرى على ضرورة نقله إلى خارج النجف ؛ فماكان من السيّد ‏ إلا أن توه 
إلى الله تعالى متوسّلاً بالإمام الصادق 9# ناذراً لإن ألبسه الله ثوب العافية ليكتينٌ 


دورة ففهيّة كاملة. 

فلمًا نام ني تلك الليلة رأى الإمام الصادق ليه وهو بطلب منه القيام ؛ فاستيقظ من 
كان برفقته أن يأتيه بالماء ليتوضا 
الا أن ذهب للدكتور وأخبره بالأمرء 
فجاء الدكتور مسرعاً وجدّد فحصه لاك« كك دل ٠‏ ولكنّه أصيب بحالة من 
الذهول ؛ لأنّه وجدّ بحسب الفحص البدأَي أن المشكلة الصحيّة لا أثر لها ؛ وهذاما 
جعله يفتنع بالإذن للسيّد ف بالذهاب إلى مجك الكوفة 


نومه وطلب من ولده الأصغر السيّد حسين -الذ 


وبذهب إلى مسجد الكوفة , فما كان من وذ 


فخرج السيّد يي مع ولده من المستشفى ؛ وذهبا إلى مسجد الكوفة ؛ فوجداه 
مغلقاً » وحينها فرش السيّد حسين عباءته على الأرض ء وصلَّى السيّد  #‏ ثم رجعا 
إلى النجف الأشرف على العربة بتعجّب شديد من السيّد حسين؛ مما دعاه إلى 
سؤال والده ف عن سر الموضوع ؛ فرفض أن يخبره بذلك؛ حتّى أقسم عليه 
بالصدّيقة الشهيدة الزهراء #6 فأخبره بالقصّة كاملة 


الكرامة الرابعة: 
ما تحدّث به نجله الأصغر السيّد حسين السبزواري ( حفظه الله ) يقول: «عندما 


كنت فى السابعة من العمرء كان المنزل الذي فيه له سرداب منخفض عن 
مستوى سطح أرض المنزل بمستوى عشرين مترً تقريباً .ومثل هذا السرداب يُعرف 


[ 4 ]ا العارِفٌ ذُو الات 


في أوساط النجفيّين ب (سرداب السن) وكات سرداباً مهجوراً ومظلما تقطنه الأوساخ 
والحشرات الضارّة ‏ ولم يكن يمكن الوصول إليه إلاعن طريق سُلّم ضيّق جدا ‏ وكان 
المدخل إلى هذا الطريق عبارة عن نافذة صغيرة قد وضعت على سطح الأرض . 

وفي يوم من الأيام بينم كنت أحاول فتح النافذة المذكورة ٠‏ وإذا بي أجد نفسي 
قد سقطتٌ من خلالها وعبر ذلك السلّم الضيّق إلى أعماق ذلك السرداب المخيف » 
ولسوء الحظّ صادف أن وفع رأسي على قطعة عظم حادة . فاخترقت رأسي . وكادت 
أن تصل إلى الدماغ . وأمًا بطني ففد كان نصيبه هو الآخر قطعة زجاج ملقاة على 
أرض ذلك السرداب ؛ فأغمي علي حينهاء تُ الشعور بما حولي 

وفي هذه الأئ 


ا» افتفد تني والد تي مِخْضيَاوت تبحث عنّي في زوايا البيت ؛ ولكنّها 
لم تجدني » فذهبت إلى والدي وللاكاق تملا بالمطالعة على سطح السنزل 
فأخبرنه بالأمرء وحينها نزل وإلدِي ,م نَأل أن يبحث عنّي ؛ فوفعت عيناه على 
نافذة السرداب المفتوحة ؛ فما كان مهي ]له أن أسرع بالنزول إلى ذلك السرداب 
المظلم ليجدني طريحاً على الأرض والدماء تنزف من بطني ورأسي . 

حبنئٍ قام بأخذي سريعاً إلى المستشفى . إلا أئهم لم يستطيعوا علاجي مما أنا 
فيه وقال الطبيب لوالدي : علبك أن تأخذه إلى مستشفى الحلّة إن كنت تريد 
علاجه ؛ فإنّ وسائلهم أفضل وأتفن ؛ ولكن لما كانت مدينة الحلّة بعيدة عن النجف 
الأشرف » ووسائل النقل كانت قليلة بدائيّة ؛ اضطرٌ والدي أن بعود بي إلى البيت 
لعل يصل إلى حل آخر إلا أن والدني أصرّت على بقائي تحت رعاية ال تشفى ؛ 
فأرجعني والدي إلى حيث أخذني ٠‏ وبقيت هناك في حالة إغماء لمدّة ثلاثة أيام . 


فلمًا رأى السيّد يي أن لا جدوى من بقائي في المستشفى ؛ توججه حينها إلى 
أبواب الله الني منها يؤتى ؛ متوسّلاً إلى الله تعالى بالإمام جعفر بن محمد 
الصادق هه ؛ ومقسماً عليه بمصائب جدّته الصدّيقة الشهيدة الزهراء 8 » 
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ذني من المستشفى ؛ فما خطى بعض خخطوات إلا وأفقت من إغمائي : 
وفتحت عبني في وجهه الكربم , وكان ذلك في وسط حالة من ذهول الأطباء 
وتعجبهم . لأنّهم كانوا في حالة يأس من شفائي 

الكرامة الخامسة: 


عندما تفجّرت الانتفاضة الشعبا 


المباركة ٠‏ وقف السيّد السبزواري 8# موققه 
الباسل ند النظام الجائر . فأثار نار الحقد والانتقام في نفوس الظالمين 
ولمًا أخمد الطغاة العراق الحركة الشعبائيّة الخالدة » بعث فرعون العراق جلاوزته 
لإلقاء القبض على السييد السبزواري يك كما حصا فعلاً للسيد الخوني 20048 
فقاموا بالبحث عنه ثلاثة أشهر متواضئلة موتترّض منزله للهجوم المفاجئ 
عشرات المرّات » فكانوا يدخلون وَمِوَلْمِامها ولكئّهم لا يلمحون له ظلا» 


)١(‏ ممًا بحر فى النفس ما قرأناه لبعض المعاصرين فى نرجمنه لوالده # -والني جاءت 
اتعت عتراة [حظيي المقباد) سه قاد فيه « ولقد شاء الله تعالى أن يحفظ لهذا السيّد 
الصابر كرامته وعرّه وشرقه ؛ قلم تدنّس صفحة حياته البيضاء بنقطة سوه 
التلفزيون أو على المنبر » ولعلّه كان الرحيد من وجوء الحوزة الذي بمكن أن تسج له هذه 
الفضيلة » ممّن مكث فى النجف الأشرف حتّى لما بعد انتفاضة شعبان ١111م‏ 

كن وقسبرهم على سدح الساطة وخيدمتها إعلاميً. خطيب 


اء من وراء شاشة 


فإنّ هذا الكلام رغم ما بحويه من الاشتباه التاربخي في تصوير عدم وجود من لم يبتله 
الله تعالى بقسر السلطة سوى والده المقدّس ف -إذ اليد السبزواري ف وآخرون 
تجاوزوا هذه المحنة- إل أنه يبعث الألم فى النفس من ناحية تعريضه بوجرء أعلام النجف 
الأشرف ٠‏ بل بوجره الطان القين استدعاهم النظام البائد وأجبرهم -كما يعترف بذلك 
الكاتب نفسه ‏ على التفرّه ببعض الكلمات » واعتبار ذلك نقطة سوداء قد دنست صفحات 


حياتهم . مع كونهم خاضعين لقهر السلطة وضغطها 


4 العارفٌ ذُو الات 


ولا يجدون له أثراً: ل« حَكْم اله مَلَى تُنُويهِم وَعَلَن سَنْيهمْ وَمَلَن أَبْصَارِِمْ 


15 البقرة‎ )١( 


() يس 1:1 


الجاتب السياسي 


المقدّمة 

يبدو هذا العنوان برّاقاً إذا ما قورن بوجه حوزوي » خصوصاً إذا كان من شيوخ 
الحوزة وكبار السنّ فيها 

مع أن هذا العنوان يبدو عادياً دأ عل بسسَابٌالحقيقة والوافع » فلست أَظنٌ أحداً 
من علمائنا ليس «سياسياً ه بالمعنى ألدقيي للكلامتاً: وهل السياسة إلا النفاهة في 
باب الجهاد وياب الأمر بالمعروقْتالبهي جر ابمنكرروأشباههما من الأبواب التي 
يعتني بها الفقه السياسي الإسلامي . 

ومن تمن في السيرة العطرة لعلمائنا الأبرار» ليست تخفى عليه الحكنة 
السياسيّة ومدى أبعادها الواسعة فى مسيرنهم العمليّة 


ولبيان هذا الجانب من تمام جهاته نستوفي الكلام من خلال أربعة محاور: 


المحور الأوّل: مفهوم السياسة فى المنظور الإسلامي 


عوقت 

ففي المصطلح الأدبي : هي ولاية شؤون الر: 

وفي المصطلح الفلسفي : هي استصلاح الخلق بإرشادهم إلى الطريق المنجي في 
العاجل والآجل . 


السياسة بعدّة تعاريف: 


رتدبير أمورها 


4 العَارٌِ ذُو اللّقَنات 


وفي المصطلح الغربي : هي فنَ الحكم 
وفي المصطلح الإسلامي : هي علم يبحث فيه عمًا تدبّر به شؤون الدولة 
الإسلاميّة من القوانين والنظم التي تتّفق وأصول الإسلام . 


وفي رواية مأثورة عن الإمام الحسن نلية سثل فيها عن معنى السياسة فقال 48 : 


؛ هي أن ترعى حقوق الله : وحقوق الأحياء ؛ وحقوق الأموات . 
أمَا حقوق الله . فأداء ما طلب ؛ والاجتئاب عمًا نهى . 


أمَا حقوق الأحياء ؛ فهي أن تقوم بواجبك نحو إخوانك ؛ ولا تتأخّر عن خدمة 
أمتك , وأن تخلص لولي الأمر ما أخلص لأمَته : وأن ترفع عقيرتك في وجهه إذا ما حاد 
عن الطريق السو . 

أمَا حقوق الأموات ذهي أن تذكز انهم ) ويمغاضى عن مساوثهم . فإنّ لهم ربا 
يحاسيهم !00 

فالسياسة في المنظور الإسلامي كما هو المستفاد من هذا النض وأمثاله ‏ هي : 


» تدبير الحركة الاجتماعيّة بحسب الموازين الشرعيّة‎ ٠ 


والرجل السياسي هو: من لديه الطاقة التأمّة ؛ والقدرة الكاملة على إدارة الحركة 


الاجتماعيّة 


وما أجمل ما أجاب به فقيه الحكيم عندما سثل عن رأيه في 


التدخّل فى الشؤون السياسيّة ؟ 


السياسة » وهل من واجب رجال اذ 


إذ كان ملخّص جوابه : «إذا كان معنى السياسة إصلاح شؤون العباد . والعمل 
على ترفيه أحوالهم . واستصلاح أمورهم »كما هو المفهرم من معنى السياسة 
والمطلوب من الساسة ؛ فلم 


الإسلامي المقدّس إلا للقيام بهذه الأمور 


(1) الروائع المختارة من خطب الإمام الحسن لك : 118. 


الجائب السياسي ل 


ومن الطبيعي أن من واجب رجال الدين 
اللازم عليهم السعي في تطبيق هذه الواجبات على الكل على حدٌّ سواء 

أمَا إذا كان للسياسة معنى آخر؛ فهذا شيء بعيد عن روح الإسلام أشدٌ البعد» 
وليس من التعاليم الإسلاميّة في شيء؛ وعلى رجال الدين الابتعاد عن مثل هذه 
الأعمالالتي تنافي الدستور الإسلامي الخالد . ولا تلتشم مع واقعيّته وعمله البّاء؛2"7 


المحور الثانى : خصائص القائد السياسى عند السيّد السبزوارى#ة 

وقد تصدّى السيّد السبزواري كك لبيانها عند تعّضه لبيان ما ينبغي أن يتحلى به 
من يتصدّى للجهاد في عصر الغيبة . فأنهاجا]إلي سبع خصائص: 

الأولى : أن يكون مبسوط اليد ء اكول وبجباك الغلبة متوقّرة لديه بحسب 
الاطمئنانات المتعارفة 

الثانية : أن يكون محيطاً بتمام الفقّه م نكل حيلية وجهة ؛ علماً وغملاً: بخيث 
يكون مرآة واقعيّة للشريعة المقدّسة من جميع الجهات 

الثالثة : حسن الا كفي فيه أن يكون ذا عفل سليم وتجريبي واسع ٠‏ 
لبكون قادراً على تنظيم الأمور -كلياً وجزئيًوتدبير الحوادث الواقعة بتطبيقها على 
الأحكام الإلهيّة ؛ ويكون مأنوساً بما جرت عليه عادة الله تعالى مع أنبيائه وأوليائه في 
خخصوصيّات الغلبة على الأعداء ؛ وكيفيّة المعاشرة معهم 

الراب 
كل جهة اهتمامه بالدين وأهله . وجهده في الورع والتقوى . وأن يكون متنرّهاً 
عن الصفات الرذيلة بل المكروهة عند الناض وقد توهّم الاعتلاء في نفسه على 


: أن يكون منسلخاً عن الماديّات بتمام معنى الانسلاخ ؛ وعلوٌ همّته من 
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أحدء وكثرة مواظبته على العبادة مع الخلوص كالتهجّد في الليل ؛ والمداومة 
على النوافل ‏ ليأخذ الله تعائى بيده .كما في بعض الروايات "7‏ ويلهمه بما هو 
صلاح الترع 

الخامسة: أن يكون محاطاً بالخبراء وذوي الكفاءة المعتمدين الثقات » ليتشاور 
معهم في كلّ جهة ؛ بحيث يكونون بدا واحدة في نيل مقاصده وأهدافه ؛ ويكون كل 
واحد منهم معه كخواص أصحاب رسول الله يَلُ مع النبن عل . 


السادسة: انقياد عامّة الناس له انقياداً 


لا ظاهرياً فقط . واستيلاؤه على 
المال استيلاء غير محدود من كل جهة 

السسابعة : كثرة الاهتمام برفع الْاَيْلافٍ بين المسلمين بالحجّة والبيان» 
لا بالسيف والسناث ؛ بل وكذا بالنسلبة إلى جميع! 


وبعد أن عرض ف هذه الخصّالق نجع .علق عليها بقوله : ٠‏ إن أكثر أدلة ما ذكرناء 
السنة الممصومية 27 


المحور الثالث: السيّد السبزوارى :4 ومواقفه السياسييّة 
بعد أن عرّفنا مفهرم السياسة في المنظور الإسلامي ؛ وخصائص القائد السياسي ٠‏ 
نجد بأنَّ الكيان الحوزوي له وجوهه السياسيّة الرائدة , التي تحرّكت من خلال الرؤية 


)1١(‏ صحيحة أبان بن تغلب » عن الإمام الباقرة : «إنَّ الله جل جلاله قال: ما تن 


من عبادي بشيء أحبٌ إن مما افترضت عليه , ونه ليتقوّب إل بالنافلة حتّى أحبه» فإذا 

أحببته كنت سمعه الذي يسمع به » وبصره 

التي يبطش بها ء إن دعاني أ 

أبواب أعداد الفرائض » الحديث 1 
(؟) مهذَّب الأحكام: 81/16 


أجبته ؛ وإن سأل 


الجانئب السياسي ليله 


الواقعيّة المنعكسة عن العلاقة الطبيعيّة بين الدين والسياسة؛ ومن تلك الوجوه 
اللامعة السيّد السبزواري ظك الذي لعب دوراً بارزاً في الواقع السياسي للأمّة 
الإسلاميّة 


وهنا نقف لنتعوّف على بعض الأمور والمواقف السياسيّة للسيّد السبزواري 8 : 


الموقف الأوّل: موقفه من الانتفاضة الشعبائيّة المباركة 

وقد برز موقف السيّد السبزواري ‏ في هذه المرحلة عندما تفجرت ثورة أهل 
الجنوب » الذين استطاعوا بنضالهم الباسل أن يسيطرو! على مدن الجنوب يأكملها : 
وفي نفس الوقت تفجّرت ثورة أهل البصرة ء وتباعاً لهم تحرّكت مديئة النجف 
الأشرف لتلعب دوراً بارزاً في حركة الثورفة” 

إلا أنَ هذا التحرّك حتّى بواصل مسيرث ألثوييمإكان يحتاج إلى الدعم العلمائي 
من قبل الجهاز القبادي المتممّل ير :الامامين ال_ظيمين ؛ رائدي الحركة : السيّد 
الخوئي والسيّد السبزواري 6 . 

وتفاعلاً مع الموقف الذي كان يقتضي الحركة الدعمية الفاعلة ؛ أصدر السيّد 
السبزواري 2 بياناً لاذعاً دعم فيه الانتفاضة الشعبانيّة المباركة » وندّد بالظلم 
والظالمين. 

ثمّ أمر أحد أنجاله بإلقاء البيان الشريف في لحرم العلوي الطاهر: أمام الجموع 
الغفيرة والجماهير المحتشدة ؛ فكان له أثره الكبير وصداه العميق في تأجيج الروج 
الثوريّة عند أبناء العراق 

ولمًا أخمدت نار الثورة والانتفاضة . واستطاع البعث الظالم بمعونة عملائه 
المستكبرين أن يوقف المدّ الك ري ؛ أصبح بيت السيّد السبزواري يه ملجأ للثائرين 
وقبلة للخائفين . 
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الموقف الثاني : موقفه من الغزو العراقي للأراضي الكويتيّة 
لما استولى الظالمون على الأراضي الكويتيّة » وتسلّطوا على أهلها؛ وأصلكوا 
الحرث والنسل ٠‏ وقف السيّد السبزواري ويا موقفه الحاسم تجاه جرائم البعث اللا 


إنسانيّة ؛ فأصدر فتاواه الخائدة المنعكسة عن رؤيته السياسيّة وموقعه الفنيادي» 
ليتناول موقعيّة تلك الجرائم ا 


لبعنيّة من خلال المنظور الفقهي في التشريع الإسلامي . 


فكان موقفه الخالد يتحرّك من خلال ثلاث قنوات 

القئاة الأولى : الإنتاء بحرمة الدخول إلى الأراضى المغصوبة . 
القناة الثانية ٠:‏ 
القناة الثالئة 


تاء بحرمة التصرّف فى الأموال والممتلكات الكو 


لإفتاء بعدم صحة'الْضَلاة ملكي الأراضي الكويدية 

وقد سأله بعض الجنود العراقبي حويصتة-طّلاتهم ؟ ذأجابهم 4# وبكلّ صراحة 
بعدم صحّتها وإجزائها 

موقفه الثالث: موقفه من دعوى السفارة فى عصر الغيبة 

ظاهرة دعوى السفارة في عصر الفيبة من الظواهر الخطيرة في المجتمع 
الإسلامي » لما تشتمل عليه من الأفكار الهدّامة والمبادئ المنحرفة التي تتنافى مع 
الكيان العقائدي للفكر الشبعي 

وقد بدأت هذه الظاهرة في فترة متأخّرة تشقّ طريقها في المجتمع البحريني على 
يد أحد دعاتها المفسدين . 


فكان لها أشرها الواضح في ! اب أصحاب العقول الضعيفة والعقيدة 
السطحيّة » ممًا أدّى إلى التمرّق الاجتماعي » وتشويه الناحية المقدّسة » والعبث 
بالحفوق الشرعيّة . ١‏ 

فماكان من علمائنا الحماة . ومراجعنا الأباة ‏ إلا أن وا 


اجهرا هذه الظاهرة ؛ وندّدوا 


الجائب السياسي || ف 


بدعاتها وحملة شعاراتها حتّى تمّ القضاء عليها 


وفي طليعة الأعلام الذين ساهموا في استفصال هذه الظاهرة السيّد السبزواري 26 


حين أصدر فتواء المباركة المتضمّئة 


الأولى : سمه تعالى : من اعتقد بهذه الدعوى يكون فاسداً. 


الله تعالى أن يتجئُبوأ عن هذه المخاطر التي توه 
نحو الشقاق والاختلاف في الدين ؛ والانحراف عن الصراط المستقيم ٠‏ وكقهم الله 
تعالى لما فيه الخير والصلاح2'7 


المحور الرابع : تحليل البيان السيامبى للسيّد السيزواري ف 


وفبل عرض التحليل المضموني لللْنضرٌ#الوَثانئ لبيان السيّد السبزواري 8 
السياسي , نسجّل النصّ الكام ل للييا للدي اصدره السيد السبزواري فا فى 
الانتفاضة الشعبانيّة المباركة 


أيْها المؤمنون الكرام برت علكم سعيوات مور شائةاتديطرابيه الام 
وزمرته ٠‏ فأراق الدماء » وهتك الأعراض ؛ وأهان المقدّسات الديئيّة 
الأحكام الشر. 3 


١١ ظاهرة الغيبة ودعوى السقارة -الملاحق:‎ )١( 


() الحم 1137 


(ع) إبراهيم 55754:14. 


5 العارِقٌ د 


فاستدرجهم عرّ وجل وأمهلهم فلم يتفطنوا؛ بل كانواكما أخبر عنهم تعالى فقال: 


الال المضلّ الفاسد ؛ قد سعى في الفساد فأهلك الحرث والنسل. قال تعالى: 
طإوَإذا َو سَعئ في الْأرض لِفْسدَ فيا وَبَهْلِكَ الْحَرْت وَالْسلَ وَاله لا يْحِبُ 
فاده © 
فنحمدالله ونشكره -جلّت عظمته على مامنّ علينا بزوال الجور والظلم ٠‏ ونبتهل 
إليه جل شأنه ‏ ببسط العدل والقسط إن شاء الله تعالى » وأسأله تعالى أن يوقظ 
المؤمنين ويسدّد خطاهم . قال تعالى : © وَالَدِينَ جَاهَدُوا فيا ديهم سبك 7" 
1" دي عرف وام م يقأء اه > 5900 4 
أبيها المؤمنون : ط وَلَا تهِنُواوََا يَُِْواوَأكم لون 4 *'. والله معكم. وإني 
أدعو الله تعالى وأتضرّع إليه أن ينظ ركم وبكْقِكُمٍ لكل ما فبه الخير والصلاح . فعليكم 
بالاستفامة في تبليغ أحكابه . و الدعَرَ وجل والمواظبة على دينكم» 
والسعي في تنبيت عزائمكم 95040151 الذ: إن معَنَامُْ نبي الْأض أنَامُوا 
شر وفعاي اورم ". 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته » وبارك خطاكم 
شعبان المعظّم ١141م‏ 
السبزوارى ‏ النجف الأشرف 


الختم الشريف 


(؟) العنكبوت 34:19 
(1) آل عمران 5: 3154, 


(ه) احج 11137 
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يسم الله الرحين الرخهيسم 


((أذذن للّذين يقاتلون بانهم ظتلمو وان الله على نصرهم لتديو )) 

أيها المرابئون الكرام مرت طيكم سنسسوات بريرة غاقسة صما بٍسيطر فييسا 
الظالم وزيرته فأراق الدسا* وهثك الاعسراض إهان اليقدساتالدهيسة 
يال الاحكام الشرنهة فكائوا كما قال تعالى فههم " ألم تر الى الذين بدلواتعسة 
الله كقراً حَلَواتَوِهم دار البرار جبتم يمذكها مقس القرار * فامتدرج هسم 
عزوجل راسهلهم فلم يتغطوا بلكائا كا اخبر ضهم تمالى ”* اذا قيل لهات قاللسسه 
اخذته العزتبالائم فحسيه جيثم لبك بيار * * فكان الغالاللشسسل 
الفاسسسد قد سعى في القساد اهلك ةوالت بكبل ٠‏ فالحمالى * اذا تَيلى 
سدى في الارضليفسد فيها ولك الحرث بَِآلتَسَلَاللَه لأيحبالفماد " تمد 
الله ونشكرء جلت عظته على ماس طبنا مرك ]لوبط لاليه جل هاه 
ببسط العدل بالقسسط أن شاه الله تمالى بإسأله عزوجل أن يقسظ المؤمئيسن هسدد 
خطاهم تالتمالى " الذين جاهدو نينا لنبدينهم سيلنا * ٠‏ أيها المؤشين 
لاتبهنوا لاتحزئا بإنتم الاللمون لله معكم واني ادعوالله تمالى ياتضرع اليه ان يتصركم 
مؤقكم لكلءانيه الخير والصسلاح فمليكم بالاستقاءة في تبلهيسغ|حكامه بالدعوة 
ليه عزوجلوالميانلبة على دينكم والسمي في تتبيست عزاشمكسم قالتمالى : ' الذين أن 
مكذّنا هم في الارضاقاما الصلاة رآ الزكساة يبرط بالسعرف بو عن اللنكسر 


لله غقيسة الاسور 


والسلام طيكم وحمة الله هركاتسسه مارك خطاكخسم 
1 إمعيان الممظم السيزيارى 
عله النجفالاشرف 


]| العارٌِ ذُو نات 


وبعد قراءة سريعة لبيان السيّد السبزواري # نقف معه وق 


الوققة الأولى : الوقفة الفيّة 

ويلاحظ فيها ثلاثة معالم 

المَعلّم الأوّل: براعة الاستهلال: وهو من المحّنات البلاغية . وبراد منه 
الابتداء بما يناسب المقصودء بأن يكون الكلام مشتملاً على إشارة إلى ما سيق 
الكلام لأجله ؛ بحيث يتفاعل معها السامع فيصغي للكلام بكليته . 

وقد قيل سابقاً: إنّ حسن الافتتاح داعية الانشراح ؛ ومطيّة النجاح . 

وما أجمل ما افتتح به السيّد السبزواري # بيانه ؛ إذ بدأه بآية قرآنيّة تنم عن 
مقصوده ؛ وتشير إلى تمام مراده طبخ ف لكبتهلاله بقوله تعالى : فإ أن ِدِينَ 
اود بهم طُلِمُوا ون لل على تضرم ليرد . 

المَعلّم الثاني : حسن الأخكام وَمَرَ آم رأيّضاً من المحسّنات البلاغيّة 
والإبداعات الفنيّة » ويراد منه اختتام الكلام بالخاتمة الحسنة التي لا تبقي مجالاً 
للزيادة عليها ؛ لما فبها من الحسن والرشاقة والجزالة ؛ مع تضمنها معنى تاماً يؤذن 
السامع أنه الغاية والختام 

وقد أجاد السيّد السبزواري ف مرّة أخرى في اختتا. 
مباركة تحمل المعنى المذكور؛ وهي قوله تعالى 2 
أنَامُوا الصّلَاة وتوا الرّكاة وَأمرُوا بالْمَمْرُوفٍ وَتَهَا عن | 

المَعلّم الثالث: السبك القرآني . وهذه ميزة فنية أخرى يتحلّى بها يبان السيد 
السبزواري يك » لم نعهدها في سلسلة البيانات السياسيّة » وتزداد الروعة الفنيّة جمالاً 


؛ إذ ختمه بآية قرآنيّة 


في بيانه الث بف عندما نتمعّن في كبفيّة بكه للآيات المباركات » وحسن ربطه بين 
المعاني القرآ 


وبين الواقع المعاصر 


الجائب السياسي 1 يل 


ممًا جعل للببان الشريف رونقاً قرآنياً رائعاً؛ يجب أن تؤطر به سائر البيانات 
السياسيّة الإسلاميّة 

الوقفة الثانية الوقفة السياسيّة 

ويلاحظ فيها ثلاثة أبعاد: 


البعد الأوّل: النعريف يالمنطلق؛ رهو من الأبعاد الطبيعيّة في العالم 
السياسي . فكل «سياسي ثائر» يعيش الحركة الثوريّة ؛ ينبغي له أن يعرّف الجماهير 
بالعوامل والمقر: ات لحركته الثوريّة ؛ ويوضّح لهم الأهداف والتطألّمات الإصلاحية » 
حتّى يتفاعل الجمهور مع حركته وثورته 

وهنا وإن كانت العوامل لتأجيج الثرا (:يوالانكاية غنيّة عن التعريف » !أ 
الموقع القيادي للسيّد السبزواري 4 بِفْرَهَيعلبةجيان عوامل الانتفاضة » وذلك 
الإعطائها الصبغة الشرعيّة أوَلآَ ولِيَانََْإلحَكلوكط:التريضة/للأجيال القادمة ثانياً. 

ومن هنا نجد السيّد السبزواري ظِ في بداية بيانه قام بعمليّة التعريف بالمنطلق 
والأهداف .كسائر القادة والسياسيّين الثائرين 


البعد الثانى: عمق الرؤّية؛ وهو من الأبعاد الحاسة عد كتام” 
ومن المقوّمات الأساسيّة للشخصيّة السياسبٍ التي تعيش الآفاق الضيّقة 
والرؤية المحدود للأوضاع السيا شحخصية وزجعية ‏ في المنظورالسياسي . 


وهنا نجد هذا البعد مشرقاً في الشخصيّة السياسية للسيّد السبزواري #8 ٠‏ فمع 
كونه قد أدلى في بيانه السياسي بتصريحات خطير: للمقاومة والانتفاضة ء إلَاأنه كان 
حريصاً بشدّة على عدم التصريح بهو 
كيانه وسا مطته » وبالتالي يجعل هذا البيا 


الجبهة المقابلة » حذراً من استرجاع النظام 
ومستنداً لإدانة السّد السبز 


اري 2 . 


وهذا يكشف عن عمق الرؤية السياسيّة عند السيّد السبز, 


1 العارِفٌ ذُو التَّنات 


البعد الثالث : الاهتمام بالنظم الإداري: وهو من المقوّمات الأساسيّة للحركات 
الثوريّة د الت ! لم تكوّن لها «جهازاً إدارياً؛ يعنى 
ليميّة والاجتماعيّة » فإنّها تكون ه ضعيفة البنية؛ ومعرضاً 


» فإِنَ الثورة « ال 


ومن هنا نجد السيّد السبزواري يك في بيانه السياسي يولي الحفاظ على ١‏ النظم 
الإداريّة » اهتماماً كبيراً؛ من أجل الحفاظ على كيان الانتفاضة الشعبانيّة » 


ويكشف هذا البعد عنالحنكة السياسيّة والفكر الإداري عند السيّد السبزواري 4 


الجانب العلمى 

مسيرته العلميّة 

بدأ السيّد السبزواري ©# مسيرته العلميّة ودراست» الحوزويّة وهو بعد في «قتبل 
حم :عاش خيما دن لازم والممارفية. على يد سماحة والده المقدّس ؛ وعنده 
أنهى مرحلة المقدّمات وهو في السادسة ,م3 ايمر 

وبعدها أخذه والده يك إلى الحوزة العلميّة فيا ع شهد المقدّسة عام اله 
فحضر دروس علمائها في الفقه والأصوَووالر ان رالتفيجير والفلسفة 

يقول السيّد السبزواري 5 : «جاء بي والدي إلى حرم الإمام الرضا نيه ووضع 
يدي على ضريحه مخاطباً الإمام الرضا 86 : هذا وديعة وأمانة عندك » أطلب منك 
أن أراه مرجعاً من المراجع ؛ وكان ير نذا سك ستويت03 

وبعد إنهاء مرحلة السطوح العليا هاجر إلى مدينة النجف الأشرف معقل العلم 
وقبلته عام 6لام» فحضر على أكابر علمائها وفطاحل فقهائها فقهأ رأصولاً منفقاً في 
ذلك بباض نهاره وسواد ليله(" حتّى أجيز بالاجتهاد وعمره الشريف لا يتجاوز 


(1) حياة مرجع المسلمين الإمام السبزواري: 3 

م تقل لي الأستاذ المعظّم سماحة الحية الشيخ هادي العسكري (دامت بركاته) عن 
العلامة التفي الشيخ محمّد تقي الخراساني 28 : أنّه عندما كان طالب كان بقطن في مدرسة 
(القّام ) في النجف الأشرف » وكان اليد السبزواريظك طالب في نفس المدرسة أيضاً» حي 


أ 1 ا[ العارِف دُو النّمَنات 


الثانية والعشرين(", 
ولم يكتفب بذلك القدر المعرفي ؛ بل واإصل المسيرة العلميّة حتّى وجد نفسه 
مستغنياً عن الحضور عند الأساتيذ عام 6اام» وكان عمره الشريف آنذاك /الاسنة . 


وبعدها شرع في البحث والتدريس فتهاً 
كاملة » وكان يقول: «هذه من نعم الله علَئَ 6(" كما باحث أيضاً دورتين فى 


,أصولاً » فباحث فى الفقه ثلاث دورات 


المكاسب ؛ وستٌ دورات في علم الأصول؛ واستمرّت حلقة بحثه الشريف 
طوال 86 عاماً ؛ بدأها عام #ااه وختمها عام ١٠18ه؛‏ وكان مجلس درسه في 
بداياته ينعقد في مدرسة الآخوند الكبرى الواقعة في شارع الرسول كَل إلى مادّة 
٠‏ سئوات. 

وبعدها كان ينعقد في مدرسة الوآلاآحلك ممسجد الشيخ الطوسي # إلى مدّة 
ع سنوات ء ثم انتقل إلى مسج الحويشس » وكان هو المقرٌ الأخير» فلازمه بالبحث 


اج إلا أله كان متمبّزاً عن بقبٍ | الجميع كانو يرون عر أنفسهم بالاجتماع خارج 
الغرف والحديث مع بعضهم البعض » وأمًا هو 42 فقد كان مشغولاً طوال وقته بالمطالمة 
والبحث » وإذا احتاج أن يرنه عن نفسه قليلً» كان يخرج من شرفته الواقعة في الطابق 
العلوي من المدرسة وبنظر إلى فناء المدرسة والطلاب المجتمعين فيه بمقدار ربع ساعة أو 
عشر دقائق ثم يعرد لمواصلة اشتفاله . 

(1) أجيز السيّد السبزواري في دراية ورواية من قبل كبار علماء عصره ؛ وهم: 

السيّد أبو الحسن الأصفهاني 88 

خ الميرزا محمّد حسين النائيني 4 . 

الشيخ محمّد حسين الأصفهاني 86 

الشيخ آقا ضياء الدين العراقي 26 

الشيخ عبدالله المقامقاني :8 

(9) تقلأ عن تجله الأكبرك. " 


الجانب العلمي | 1 


الكبير السيّد أبو الحسن 
إن مدفنه قريباً من مكانٍ لازمه 


والسدريس وإقامة صلاة الجماعة بأمر من أستاذ 
الأصفهاني ف » ولحبٌ السيّد السبزواري يك أن 
بالعلم والعبادة ؛ كان هذا المسجد هو مثواه الأخير 


ومسيرة السيّد السبزواري ف في تدريسه »كانت لها ثلاث مغاليات في غاية 
الحسن والروعة : 

الأولى : أله كان شديد الالتزام بأوقات الدرس » ودائماً ماكان يسبق تلامذته في 
الحضور إلى مكان الدرس!!)؛ مع حّه وتشجيعه لهم على حواره ومناقشته 
والاستفادة منه. 
تفتفدها الحوزة العلمبّة نر" وقتنًاليعاصر ؛ ففي الوقت التي هي مليئة 
ءة والمدرّسين ء فإنّها تفتقط الْمرّكّين للنفلس والسلوك 

الثانية : أنه جعل يومى الخمبَيُْنَىاليمعة كسائر أيَاهِه الاسبوعيّة . فكان 
فيهما بتدريس الفلسفة والتفسير والعرفان 

بينما العرف الحوزوي السائد يعتبر هذين البومين من كل اسبوع راحةٌ واستجماماً 
للطلبة الحوزوئيين 

الثالثة : أنه كان يقوم بإلقاء ثلائة دروس في اليوم الواحد : اثنين منها في الفقه 


وهذة 


فيه بالأسا 


صبحاً وعصراً » والآخر عصراً في الأصول 

بينما العادة الجارية عند الفقهاء 0 درسين في كل يوم فقهأ وأصولاً. 
يجب أن تكون نبراساً يستضاء به لكل تلامذة المدرسة 
في النشاط » من أجل الوصول إلى 


وهذه المثاليات -ا 
المحمّديّة ‏ تكشف عن مزيد من الاهتمام ؛ وقوّة 


)١(‏ وقد نفل بعض مَن تشرّف بالكتابة عن أحواله الشريفة ف : وأنّ داعيه لسبق التدلامذة إلى 
مجلس الدرس هو أن لا يتسبّب في وقوف التلامذة له عند دخوله». جمال السالكين: 18. 


55 العارفٌ ذُو النّمَنات 


أعلى مراتب العلم والمعرة 

ونقل أحدهم عن آبة الله العظمى السيّد علي الفاني يك( قوله : إن من العلماء 
من يذهب إلى النجف الأشرف : وبعيش فيها عشرات السنين » فلا يعرف فيها إلا 
طريق الحرم العلوي الطاهر وموضع درسه ؛ لانشغاله بالعلم والتحصيل . أمثال السيّد 
عبد الأعلى السبزواري ف » 

ولله درّها من شهادة صادرة من نفس طاهرة مهذّبة 
الشهاداث فى حياة الحوزة المعاصرة . 


شهادة الندٌ لندّه من أندر 


(1) هر سماحة آّية لله العظمى السيّد علي الفاني الأصفهاني ل ؛ المولود عام امام 
من أعاظم أساتذة الدراسات العليا في 
من عمالقة المحقّقين في الفقه والأصول 
لام :وقد تخوج على يديه العشرات من الفضلاء والمجتهدين كما 


والمتوقى فى شهر شوّال من سنة 14+5ه؛ وكا 
كل من النجف الأشرف وقم المقدّسة » كما كا 


الجائب العلمي 31 


أساتذته 

من مظاهر العناية الإلهيّة بالسبّد السبزواري ‏ : أن الله قد يسر له أساتذة أكفاء » 
نهل من علومهم واغترف من كوثرهم ؛ فحصل على عصارة أفكارهم وخلاصة 
آرائهم 

كما منحه سبحانه وتعالى ذكاءً حادًا » وحافظة قويّة(''؛ وعبقريّة نادرة ‏ فساعده 
كلّ ذلك على النبرغ والتفوّق والوصول إلى أعلى المراتب العلميّة 

١‏ أساتذته فى خراسان: 

١‏ الأديب النيسابوري الأوّل: الولو عام 1١د‏ والمتوفى عام 884ل 
وكان أستاذ العلوم الأدبيّة الأوك سهد المقدّسبة . وقد قرأ لديه السيّد 
السبزواري ف العلوم الأدبيّة!"؟ 

" -آية الله الشيخ محمّد حسن البرسي يا : المتوفّى عام 1741م؛ وكان من 
اخيرة الأسائذة المعروفين في مشهد المقدّسة ؛ وقد قرأ عنده السيّد السبزواري :2 
الفقه والأصول0, 

؟-آية الله السيّد آقا بزرك الحكيم يك : المتوئّى سئة 88؟١ه؛‏ وكان من مبرزي 
أساتذة الحوزة فى مشهد المقدّسة!؟) 

)١(‏ تفل عن السيّد الخوني ف أنه قال: وما من حديث من الأحاديث المعصوميّة إلا والسيّد 
السبزواري يع حافظ لهء 

(؟) مشاهير مدقون در حرم رضوي: 68 

(؟) مشاهير مدفون در حرم رضوي: 514 

(4) مشاهير مدفون در حرم رضوي! 1094 


1 العارِفٌ ذُو التَّنات 


؛ آية الله السيّد محمّد الطهرانى اللواسانى ف . والمعروف ب(العضّار): 
المولود عام 118ه؛ والمتونّى عام 1881ه: كان من تلامذة المحمّق صاحب 
الكفاية ني المجتهدين ؛ ومن المؤلّفين المكثرين في الفقه والأصول والحكمة 


والأخلاق اريخ والكلام ؛ ومن وجوه أساتذة حوزة مشهد العلمية!!2, 


قد قرأ عندهما فى الحكمة والفلسفة 


5 آية لله الشيخ حمسن علي الأصفهاني ذه : والمشهور ب (النخودكي ): 
المولود عام 1914ه: والمتونى عام 711١ه؛‏ وكان من تلامذة السيّد النشاركي #8 في 
العلوم العقليّة والنقليّة ؛ ومن تلامذة العارف الكبير السيّد مرتضى الكشميري # في 
المعارف الإلهيّة!؟) ١‏ 


وكانت لهذا الشيخ كرامات فوقإ د .والاأحصاء »كماكانت له حالات غريبة 


ومكاشفات عجيبة تحنفظ بها اكزة كلد السبزوارى غلك ١‏ منها: 

أن الشيخ الأصفهاني يك في أحد مجالس درس التفسبر كان يدرّس كتاب 
(الصافي ) للفيض الكاشاني فك : فأغمض عينيه أثناء الدرس » وكأه قد غطّ في نوم 
عميق ٠‏ ولم يجرء أحد من تلامذته أن يوقظه . إلى أن مرٌ وقت ليس بالقصير فتح 
عينيه وهو بردّد: دلا حول ولا فوّة إلا بالله العلي العظيم » ؛ واعتذر عن الدرس ٠‏ 
فأراد أحد تلامذته معرفة سرٌ هذه الحالة فلم يصرّح له بشيء. 

يقول السيّد السبزواري يع : «لمّا علمت بأنّ هذه الحالة خاضعة تبعض الأسرار 
الغيبيّة ؛ صرتٌ ألحّ عليه كثيراً لمعرفة السو إلى أن أجابني فقال : ني في تلك الساعة 
ذهبت إلى النجف الأشرف لحضور تشببع جثمان أحد العلماء الصالحين» 


(1) مشاهير مدفون در حرم رضري: 11١‏ 
(؟) مشاهير مدفون درحرم رضوي: 378 


الجانب العلمي 1 


بقول السيّد السبزواري في : « وكا في مشهد الإمام الرضا مي » فبادرت إلى ورقة 
وكتبت اليوم والساعة بالتحديد ١‏ 

ومرٌ وقت على الحادئة ؛ حتّى جاء أحد المؤمنين من النجف الأشرف ؛ فسألته 
عن يوم وفاة ذلك العالم ووفت تشيبعه » فأفاد بن يوم الوفاة ووقت التشييع هو نفس 
اليوم ونفس الوقت الذي ذكره الشيخ الأصفهاني :204 
ولعله ف يشير إلى هذه الحادثة ؛ عندما تحدّث في بعض كلماته الثسريفة عن 
رالعبد المجاهد المؤمن على الخلع 
واللبس » ومن حيث شروق نوره على هذا البدن يتحرّك البدن بقدر ذلك الشارق » 
ومع درك هذه المرتبة قد يصل إلى مرتبة ججبيع الجمع بأن يكثر بدنه .كما 
إلى بعض الأولياء عن وجودهم في زان وَاحَب/في أمكنة متعدّدة؛ وقد رأينا 


حقيقة (خلع الروح ) فقال: « وحينل 


بعض مشائخنا ( رضوان الله تعالى عله)وَرمجتعجا أصحابه فى عين هذا البدن في 
محلل آخره !"2 

1- أساتذته فى النجف الأشرف: 

أوَلاً: فى الفقه والأصول: 

-17:0( سماحة آية لله العظمى الثسيخ أبو الحسن المشكيني ف‎ ١ 
8م ): فقيه أصولي نحرير: عالم متضلّع ؛ شبخ جليل . مجتهد فاضل » من‎ 
أساتذة الفقه والأصول ؛ عرف بالهدوء والسكينة . والتحقيق في العلم . والتثبت في‎ 
الأمور العرفيّة ؛ وهو أحد المدرّسين البارعين » حسن التفرير والبيان ؛ أكمل مقدّماته‎ 
العلميّة في أردبيل » وهاجر إلى النجف الأشرف عام 118ه. وتتلمذ على الشيخ‎ 


(1) جذوة مقتبسة: 14 


(؟) مواهب الرحمن: 78/9 
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محمّد كاظم الخراساني ٠‏ والشيخ علي القوجاني » والميرزا محمّد تقي الشيرازي » 
ثم اشتغل بالتدريس والتأليف والبحث ؛ وبرع في تدريس علم الأصول ؛ واجتمعت 
عليه حلقة من أهل الفضل والكمال؛ يملي عليهم فوائد جليلة مما أملوه عليه 


اليو تهها, 

له من المؤّكّفات: حاشية العروة الوئقى » حاشية كفاية الأصول ؛ حاشية 
المكاسبء الفوائد الرجاليّة » رسالة في الترئّب . رسالة في الرضاع ؛ رسالة في 
المعنى الحرفي » وغيرها(1. 


1 سماحة آية الله العظمى الميرزا محمّد حسين النائيني : : من كبار شيوخ 
الفقه والأصول ٠‏ ومن أعاظم علماء الشبيف كابر المحمّقين » فقيه أصولي . من أثمّة 


التقليد والفتيا والمرجعيّة وزعماء الْنورّة7آصَاجك تحفيق وندقيق ؛ وله نظريات 


سديدة في علم الأصول والفقم ؛متين.فِيالحكمة والفلسفة » ربَى جمهرة من العلماء 
والفضلاء والمراجع ؛ وغدّاهم بعلَمه الغزير وأذبه الواسع . 

سلمت إليه المرجعيّة بعد وفاة الشيخ محمّدكاظم الخراساني # صاحب 
الكفاية ؛ ورجع إليه الكثير في التقليد من مختلف البلاد والأقطارء فنهض بأعباء 
الزعامة الروحيّة والفيادة 


الدينيّة 
إلى أن تومي بعد اعتلال جسده وانهيار فوأه في السادس والعشرين من شهر 
جمادى الأوّل عام 9ه؟ادا"2 
1 سماحة آية لله العظمى الشيخ آقا ضياء الدين العراقي :' ؛ مجتهد محنّق 
من أكابر فقهاء العصرء ومراجع التقليد , وأساطين الفقه والأصول والتربية 


(1) معجم رجال الفكر والأدب في التجف الأ 
(؟) معجم رجال الفكر والأدب في النجف الأشرف: 1731/6 


371/6 


الجائب العلمي [أ لل 


والأخلاق » وقد برع في الأصول حتّى تخصص فيد ؛ وأ 
النجف الأشرف في علم الأصول 

تتلمذ على الميرزا حسبن الخليلي » والشيخ محمّدكاظم الخراساني ؛ والسيّد 
محمدكاظم اليزدي ‏ وشبخ الشريمةالأصفهاني . ونظرائهم في الفقه والأصول 
والرجال والحديث والحكمة والكلام 

ثم اشتغل بالتدريس بعد وا 
من طلاب العلوم ؛ وأقبلوا عليه 
المنطز » وتخوّج عليه الكثير من الأعلام . ورجع الناس إليه في التقل وواصل 
ن شهر ذي القعدة عام 1إااول"2 


الشبخ الخراساني ٠‏ وذاغ اسمه . والتفٌ حوله كثير 


الأواضحاً ؛ لما امتازبه من حسن الإلقاء ؛ وعذوبة 


جهاده الفكري إلى أن توفي في الثامن والعشريم 
4 - سماحة آبة لله العظمى الشِيِح ميم كين الأصفهاني الككمباني 4: 

من أعاظم الففهاء والمحمّفين ؛ وكبار الكجتجديت ؛ وأجلاء الفلاسفة المتآلهين 

حكيم متبكر . وأستاذ نحربر » و كتوفي :][لعيي لا العربيّة والفارسيّة. 


محمّد الفشاركي ٠‏ والشيخ آقا رضا الهمداني ؛ والشيخ محمدكاظم الخراساني 4 ١‏ 
فحصل على قسط وافر وعلوم جمّة . وأصبح يشار إليه بالبنان ؛ وعرف بالتبل وإتقان 
الفلسفة . وعد كارا اط النجف : واستفلٌ بالتدريس . وكان جامعاً للكلام 
والتفسير والحكمة والتاريخ وال العرفان وال دب ؛ إنى جانب الورع والتقوى والزهد ؛ 
مع ضيق الحال وشدّته. ولقد امتاز شعره في اللغتين ببراعة وسلاسة ومتانة ودقّة 


ونبوغ وعبقرية . 
ويقي يزوال نشاطه الفكري إلى أن توي عام ١الطالط"2.‏ 


(1) معجم رجال الفكر والأدب في النجف الأشرف: 841/1 
(؟) معجم رجال الفكر والأدب في النجف الأشرف: 151/١‏ 


11 العارِفٌ ذُو التّمنات 


5- سماحة آية الله العظمى السيّد أبوالحسن الموسوي الأصفهاني 9 : ثقيه 
أصولي » وعالم كبيرء وشخصيّة فذَّة؛ وعبقريّة نادرة» استقلٌ بالرئاسة الدينيّة 
والمرجعيّة الكبرى ؛ وتولى أعباءهاء و : 
في كامة الأقطار الإسلاميّة من غير منازع 

تتلمذ على الشيخ محتدكاظم الخراساني » والشيخ موسى كاشف القطاء» 
والميرزا حبيب الله الرشتي نك . وتوي على أثر مرض لازمه مدّة عام 1116و2"0 


شهرته الآفاق » رأصبح مفتي الشيعة 


ثانياً: أساتذته فى الفلسفة والعرفان: 

١‏ سماحة آية الله العظمى السيّد حيسين اللاهيجى البادكوبى ف : من أجل 
النقهاء ٠.‏ وأفاضل الحكماء والفلاسنة ومس لَياهِذة الففه والأأصول والحكمة والسير 
والسلوك 

هاجر إلى النجف الأشرف » وَكَخْرْعتلببوسفهًا: وسطع نجمه في الأوساط 
العلميّة ؛ واستقل بالبحث والندريس لغزارة علمه وكثرة فضله . واشتهر بالفلسفة 
والعلوم العقليّة ؛ وعرف بالخبرة والمهارة » والتحقيق والتدقيق ٠»‏ وتخرّج على يديه 
جمع من الأفاضل حتّى توثّي عام 200188 

1١‏ سماحة آية الله العظمى السيّد على الفاضى الطباطبائى التسبريزى ف 
عالم كامل ؛ مجتهد جليل ؛ مفسّر فقيه ؛ محدّث أخلاقي ؛ ورع فاضل . ولد في 
تبريزء وأخذ المقدّمات من والده وفضلاء عصره؛ وفي عام !151١م‏ هاجر إلى 
النجف الأشرف ؛ فحضر على المولى الفاضل الشربياني ؛ والشيخ محمّدحسن 
المامقاني ؛ وشيخ الشريعة الأصفهاني , والشيخ محمّدكاظم الخراساني ٠‏ والصيرزا 


.178/١ معجم رجال الفكر والأدب في النجف الأشرف:‎ )1١( 
148/١ أدب في النجف الأشرف:‎ 
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حسين الخليلي ‏ . ونضلّع في العرفان والتفسير 


وكان من رجال الأخلاق. وتهذيب النفس . و: 


تج على يفديه جمع كبير من 
الأعلام: كما كان موضع تقدير وإكبا اركاّة الطبقات في النجف » وأقام فيها إلى أن 


0 


توفي في السادس من ربيع الأول عام 1117ه 


ثالثاً أساتذته في علوم القرآن: 

سماحة آية الله العظمى الشيخ محمّدجواد البلاغى 9 فقيه كبير؛ ومجتهد 
مجاهد ‏ وعالم نحرير؛ وعابد زاهد » وناسك ورع خبير؛ متضلّع في 
العقائد » وهو صاحب اليراع المقدّس الذي سبح في بحار العلوم : ودحض شُبه 
الماديّين والطبيعيّين » وكان إلى جانب هدم اميم ككامراً أمجي دأ ؛ وأديباً عبقرياً ؛ خدم 
الشريعة والرسالة الحنيفة 


وخدم الإنسانّة بقلمه السيّال ؤلتتانةالمنيع ء يكيل قواه؛ وذاعت مولفاته 
واحتلّت خزائ ان الك لي لفان ٠‏ وأفنى عمره مناضلاً مجاهداً إلى أن توي في 
شعبان عام ؟للوا"؟ 


(1) معجم رجال الفكر والأدب في النجف 
(؟) معجم رجال الفكر والأدب في النجف الأ 
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تلامذيه0» 

مدرسة السيّد السبزواري يك على مدى خمسة عقود متوالية خرّجت كوكبة من 
كبار الفقهاء والمجتهدين . والفضلاء المحمّقين : والذين أخذوا على عاتقهم مواصلة 
المسيرة الفكريّة والدرب الحافل بالبذل والعطاء والتضحية لخدمة الإسلام والدين 
والمجتمع . 

وبعضهم اليوم يعد من أساتذة الحوزات العلميّة في النجف الأشرف وقم 
المقدّسة» بل بعضهم يبحمل الكفاءة والجدارة العلميّة الم 
المرجعيّة والقيادة. 


ي تؤهّله للقيام بمسؤوليّة 


وهاهنا نذكر بعض أولئك العباقرة كلف يرخولجهم منبر الإمام السبزواري نا 


٠ سماحة الشيخ محمْدعَلي التوحيدي التبريزي # ؛ مجتهد . فاضل‎ ١ 
محمّق ؛ عالم جليل » من أساتذة الفقه والأصول » ثقة ؛ ورع ؛ زاهد » يب الأخلاق‎ 
والسيرة ؛ حسن الحديث :كان محترما لدى العلماء والفضلاء » تتلمذ على يد السيّد‎ 
أبوالفاسم الخوثي ف ؛ والسيّد عبدالأعلى السبزواري و2 تومي عام 6م في‎ 
مدينة قم المقدّسة‎ 

له من المؤلفات : 

١-مصباح‏ الفقاهة (9-1) 


)١(‏ لا يخفى أن من ذكرناهم هنا إِنْما هم بعض تلامذة السيّد السبزواري ف » إذ من الواضح 
أن استقراءهم جميعاً يكاد أن يكون من الأمور المتعسرة عادة »كما أنّه يجدر الالتفات إلى أن 
مصادر تراجم تلامذته ني التى اعتمدناها لم نعتمدها فى أصل نسبة التلمذة » لأنَّ بعضها فد 
أغفل ذلك ٠‏ وإنما كان اعتمادنا بالدرجة الأولى على نقل الثقات العارفين . 


الجائب العلمي ن 


حاشية الكفاية 

؟-الطهارة في شرح العروة الوئقى 
5 -تفسير القرآن الكريم (١1-؟).‏ 
9 حاشية منظومة السبزواري(!2 


7- سماحة السيّد عبدالكريم الكشميري 2 : عالم ربّاني ؛ وعارف إلهي ٠‏ 
وحكيم أخلاتي . وُلدَ في مدينة النجف الأشرف عام 1787ه؛ وفيها نشأ وترعرع 
تحت رعاية والده المقدّس . فأخذ به إلى طريق العلم والمعرفة في مرحلة مبكرة 
من عمره. 

وقد استفاد في علمي الفقه والأصول ان أككاطين الحوزة النجفيّة الشريفة ؛ 
كالسيّدين القلمين : الخوني والسبزوارلي يكحي بَدٌ من مبرزي أسانذة السطوح 
العليا المتمكّنين . كما استفاد في “سايم العبرات من أسماتذة السلوك الشامخين» 
كالعارف الأخلاني الكبير الشيخ مرنضى الطَلَقائي د ؛ الذي لازمه على مدى عشر 
سنئوات متواصلة ملازمة الظل لذي الظل ؛ حتّى وصل على يديه إلى أرقى منازل 
السير والسلوك , وصار من وجوه العرفاء في زمائنا هذ.!» ولم يزل في النجف الأشرف 
حتّى طالته حملة التفسير الظالمة » فهاجر قم المقدّسة ٠‏ وبقي فبها حتّى لحن 
بالرفيق الأعلى عام 18418 

وقد خرج عن قلمه الشريف: 

.)8 -المحاضرات الأخلاقيّة (تقريرأ نمحاضرات العارف الكبير الطالقاني‎ ١ 


2 تفريرات أبحاث المحمّق الخوئي‎ "١ 


؟- شرح كفاية الأأصول ء وقد قرّضه ال 


)0 معجم رجال الفكر والأدب في النجف 


كلل 


6 -ديوان شعر باللفة العريئة1©, 


“د سماحة الشيخ محمّد صادق الكاشمري النجفى السعيدي # : عالم 
فاضل , مجتهد ؛ جليل ؛ متتبع , محمّق ؛ من أساتذة الفقه والأصول والتفسير؛ ورع 
صالح ؛ خيّر متواضع . ولد في «كاشمر» سنة 187ه, وأخذ الأوليّاتَ ومقدّمات 
العلوم في مشهد الإمام الرضا مْيةِ ؛ وفي عام 09 ١ه‏ هاجر إلى النجف الأشسرف 
ونتلمذ على الميرزا محمّد باقر الزنجاني ؛ والسيّد الخوئي . والسيّد عبدالأعلى 
السبزواري 1 1 

وفي عام 1784ه عاد إلى مشهد وتصدَّى للتدريس والبحث والدعوة والترجيه » 
وإدارة الحوزة العلميّة ؛ وأقبلت علي اينات لإخلاصه وقدسه وورعه وفضله 

له من المؤلّفات 

١‏ تفريرات أبحاث السبَدَل ني في يغب والأصرل 

"-كتابات في التفسير والحديث2"7 

وقد تشرّفتُ بزيارة هذا الشيخ يك لعدّة مرّات في مدرسته العلميّة (حوزة 
الإمام الحسن المجتبى مي ) في مشهد المفدّسة ؛ فوجدته آبة في الأخلاق والتواضع 
لم أرَلها نظيراً حتّى الآن ؛ ولكنٌ حياة هذا الرجل العظيم لم تدم طويلاً؛ فقد داهمه 
المرض في أواخر حياته ؛ وبفي ملازماً له حتّى انتقل إلى جوار ره تعالى في 


ثاني يوم الغدير الأغرٌ من عام 1811ه وقد فاجئني خبر رحيله وأنا أعتزم السفر من 


مشهد المقدّسة إلى قم المشرّفة » فأئنته بمقطوعة شعرية وأنا على متن الطائرة» 
وإليكها: 


(1) لسان الصدق: 
(؟) معجم رجال الفكر والأدب فى النجف الأشرف: 193/5 


1 
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التلبية الأخيرة 
حينما يرجع الحجيجٌ من الح ١‏ لبونَ أروعٌ القسلبياتٍ 
أنت تطوي الجنان قصراً نفصراً وتلتي بأعذب الكلمات 
يحتضن روحك النبئَ ويحنو ١‏ بذراعيه ضامنٌ الجنّاتِ 
والإمام الركيّ بمنحك الخلدٌ وبهديك باقة الحسناتٍ 
ونسمير الغدير يروي صداك المستلظي بأنعش الشرباتٍ 
وشماع القرآن يزهو بجنبيك 2 ويسمندٌ في ذرى المشكاةٍ 
ا 
أنث با روعمة المكارم نبعٌ| حبسي يسفيض بالمكرمات 
أنت نسبع الأخلاق لم ترَدإلا. »...اسم الشغر مشرق الوجنات 
لملمت خطلوك الفنيود ولكن لم تلملم أخلاقك الساميات 
إن توّاذئ تصفح وإن طفح الكيلُ تحدّيت أصعب الكرباتٍ 
هكذا كنت في مماليك فرداً كيف ترويك ريشتي ودواتي 
؟ - سماحة الشيخ محمّد الرحمتي السيرجاني (دامت قواشده)؛ المولود 
الأسائذة والمدرّسين في حوزة قم المقدّسة » هاجر إلى 


عام +170ه تقريباً »من * 
النجف وحضر على كبار أساتذتها , كالسيّد الخوئي والسيّد الشاهرودي والسيّد 
الحكيم يك , ونهل من علومهم . حتّى أجيز بالاجنهاد من فبل جماعة منهم كالسيّد 
الشاهرودي والسيّد البجنوردي والسيّد الحمامي فك » ثمّ عاد إلى مدينة قم المقدّسة 
مدرّساً ومؤلفاً عام م فصدر عن قلمه :كتاب الحدود (في مجلّدين ) ؛ ركتاب 
القصاص (في مجلّدين )؛ وإنجاز العداث في أحكام الدبات ؛ ورسالة عمليّة في 


[4د] 


(مناسك الح )؛ وإرث المنهاج ؛ وغير ذلك7. 


5- سماحة الشيخ قربان علىّ المعروف بالمحقّق الكابلي (دام ظله): 
المولود عام 1748ه تقريباً في إحدى فرى كابل ؛ وقد نشأ فيها وأخذ المقدّمات عند 
أساتذتهاء ومنها هاجر إلى النجف الأشرف عام 17/4ه تقريباً: فاستفاد من محضر 
كبار أسائذنها » كالسيّد السبزواري والميرزا كاظم التبريزي والشيخ محمّد نقي آل 
راضي والشيخ صدراالبادكوبي والشيخ مجتبى اللنكراني والشيخ عباس الفوجاني فلء 
ثم حضر الأبحاث العالية عند أعاظم مدرّسيهاء كالسيّدين : الحكيم والخوئي 8 ء 
والشيخ حسين الحلّي والمبرزا باقر الزنجاني والسيّد الحمامي # 


وبعد عشرين سنة قضاها مجاوراًلاِتَوْبسِيّد الموحدين #8 ؛ رجع إلى مسقط 


رأسه . ومكث فبه لمدّة سبع سنوأ نعلا بإلبحث والتدريس ومعالجة مشاكل 
المجتمع » ثم غادره متوججهاً إليرقم المقدّسةء وبقي فيها -ولا زالأستاذاً 
للدراسات العليا المعروفة بأبحاتٌ” الخارج 

وقد خرج عن قلمه: 

١-كتاب‏ الخمس 

١‏ -المباحث الفقهيّة (1-؟) 

"- وظيفة القضاة 

5 تحرير العروة الوثقى 

-مناسك الح . 


1 توضيح المسائل!؟2 


10 يادنامه حضرت آية الله العظمى القائيني:‎ )١( 
(؟) الترجمة مقتيسة من موقعه على الانترنت.‎ 
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سماحة الشيخ محمّدرضا الجعفري (دام ظلّه): عالم جليل ؛ وبحائة 
محدّق » ومتكلم بارع . ولد في مدينة النجف الأشرف عام ٠8١ه‏ في عائلة مشهورة 
بالعلم والفضيلة » وأخذ فيها مقدّمات العلوم والسطوح العليا عند فضلاء الحوزة 
العلميّة » ثمٌ حضر في الفقه والأصول عند السيّد ين : الخوئي والروحاني ب#كا حتّى 
صار من مبرّزي تلامذتهما وخواصهماء وحضر في الحكمة عند السيّد السبزواري 8. 

ولمًا تشكّلت جماعة العلماء سنة 159/4ه بأمر المرجعيّة كان الشيخ الجعفري 
أحد أعضائها النشطين » وقد ألقوا على عاتقه إدارة مجلّة (الأضواء ) المعروفة كما 
أنه انتّخب أستاذاً في كلية الفقه آنذاك ؛ فدرس فبها "صول العقائد والتفسير والتاريخ 
الإسلامي . 

وهكذا بقي في النجف الأشرف عل ماين أعَلامها إلى أن اضطرٌ للخروج منهاء 
بسبب حملة التسفير الغاشمة التى قام بَهَآآلقظام البعنى البائد عام 1417١ه»‏ واستقرٌ 
فى طهران ؛ حبّى هاجر منها قبل سنن © لكل في قم المقدّسة مدرّساً 
ومؤلناًء وهو الآن مشغول بإعداد مؤلفانه القيّمة؛ سيّما في الكلام والتاريخ لترى 
النور قريباً إن شاء الله تعالى . 


وحري بنا أن نختم هذه الترجمة ال ختصرة بما قاله فيه صديقه الخاصٌ المحمّق 
السيّد عبدالعزيز الطباطبائى # . حيث نقل عنه قوله: «ولا أراني مغالياً إذا قلت 
لا أعرف له اليوم نظيراً في علمائناء في سعة الاطّلاع ؛ وتشعّب المعلومات » وكثرة 
المحفوظات »2. 


٠‏ سماحة السيّد عبدالصاحب الحكيم ف : عالم مجتهد جليل » من أعلام 
الفضل والدين والأخلاق والمعرفة!' 


(1) الترجمة مستفاة من مقدّمة كتاب (منتقى الأصول) 


نل العارفٌ ذُو لتنا | 


ولد في النجف الأشرف عام ١1١ه؛‏ وتتلمذ فيها على أفاضل تلامذة 
والده ؛ وسار بتفرٌ 


والروحاني ينا واختص بالأخير منهماء فقرّر أبحائه الشريفة في الفقه والأصول» 
فكان كتابه (منتقى الأصول ) من أهمٌ الموسوعات الأصرلية في الفنرة 


زق مستمرٌ حتّى حضر الدراسات العليا عند السيّدين: الخوئي 


الأخيرة . 

وقد قام بتدريس السطح العالي (المكاسب والرسائل والكفاية) سبع دورات 
منتالية » ثم شرع في تدريس البحث الخارج فقهاً وأصولاً عام 1794١ه؛‏ واستمرٌ فيه 
حتّى اعتّقل من قبل النظام البعثي البائد : وقد بلغ في الأصول إلى مسألة حجيّة خبر 
الواحد ؛ وأتم من الفقه كتاب الاجتهاد والتقليد والطهارة ؛ وبقي رهن الاعتقال حتّى 
قُتل مظلوماً مع خمسة من أسرته عام 16!ه!'2 


4 سماحة السيّد محمد الفيرو ربدي # نجل سماحة آية الله العظمى السيّد 
مرتضى الفيروزآبادي ج8 صاعؤتزالكزبس المشوورتوجناية الأصول» : عالم جليل » 
ومدرّس قدير. وُلد عام 1748ه فى مديئة النجف الأشرف » وأخذ فيها مقدّمات 
العلوم ودروس السطح العالي على يدكبار مدرّسيها »م حضر الأبحاث العالية عند 
أساطين الفقه والأصول ؛ كالسيّد الحكيم والسيّد عبدالهادي الشيرازي والسيّد 
البجنوردي والسيّد الخوئي #5 كما استفاد في العلوم العفليّة من محضر السيّد 
السبزواري 42 . 

وبقي في التجف الأشرف حتّى مجر منها عام لاه فقصد قم المقدّسة» 
ولكنّه لم يبرح فيها طويلاً؛ حيث غادرها إلى مدينة الريّ ؛ وعلى إثر وعكة صحّية 
نه مشتغلاً 


غادرها هي الأأخرى إلى منطفة (شميرانات )؛ وكان في جميع 


0) 


تلامذة السيّد © السيّد حسين نجيب محمد في كتابه (جمال السالكين: 2117 
وأكٌد لي ذلك نجل السيّد السبزواري يخ سماحة السيّد عل حفظه الله. 


الجائب العلمي لفل 


بالبحث والتدريس والكتابة وصلاة الجماعة ؛ حتّى توق عام 1418ه. 


وقد خرج من مؤلفاته : 


١‏ -كفاية المفسرين في تفسير القرآن المبين 


٠‏ ذخائر العقبى في شرح العروة الوثقى 


؟- منتهى العناية في شرح الكفاية , وغيرها 07 


4- سماحة السيّد محمّد كلائئر ‏ : عالم فاضل . ومؤلف جليل ؛ ومتتّع 
اخبير؛ وكاتب محمّق . ولد في النجف الأشرف عام 1747م وقرأ مقدّمات العلوم 
والأوّليات ؛ ثمّ حضر على أقطاب الحوزة +كاليسيّد الخوئي والسيّد السبزواري ا ء 
وتولى عمادة « جامعة النجف الأشرفي الديتيّةم الى أسسها فى حي السعد ؛ وهي 


توق إدارنها 7" 


من أوسع وأضخم مدارس النجف الديتي 
له من المؤكفات: 
١‏ -دراسات في أصول الفقه (1-؟)؛ وهو من خ 
الأصول ). 
٠‏ -الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة .)٠١-1(‏ 


*- شرح المكاسب (197-1) 


الشروح النافعة لكتاب (كفاية 


ع-البداء 


9 شرح دعاء الصباح , وهو آخر ما طبع له 26 
٠‏ سماحة الشيخ محمّد صف المحسني : عائم . فاضل , متتئع » محقّق 


(1) منتهى العناية في شرح الكفاية: المقدّمة 
(؟) معجم رجال الفكر والأدب في النجف الأشرف: ٠١84/5‏ 


/ يفن العارِفٌ دوا 


م 
هاجر إلى النجف الأشرف عام 1597م فحضر عند كبار أساتذتها ٠كآية‏ الله العظمى 
السيّد الخوئي # . وآبة الله العظمى السيّد الحكيم 7 الحكيم # : وآبة الله العظمى الشيخ 

حسين الحلّي :2 الله العظمى الميرزا باقر الزنجانى # ؛ وآية الله العظمى السيّد 
عبدالأعلى السبزواري يك . حتّى وصل إلى المراتب العليا في النقه والأصورل 

له من المؤلفات : 

١-حدود‏ الشريعة (4-1) 

٠‏ بحوث في علم الرجال 

*-صراط الحقٌّ (1-؟) 

8 -فوائد رجالية!0) 


ولد في مدينة (قندهار) فى أفغانستان عام 707١ه»‏ وأخذ فيها دراسته الأوًا 


وآخر ما صدر عن قلمه كتارييل 


ع البحار) ؛ .وقد أحدث هذا الكتاب ضجّة 
في أوساط الحوزة العلميّة ؛لانّه اعتبر مسرو إسقاط المثات , بل الآلاف ‏ من 
الروايات الشريفة » وليت المترجم قد كتب بدلاً عنه كتاباً يحاول فيه تصحيح 
الروايات من خلال إقامة القرائن الخارجيّة على صحتها؛ عوضاً عن إسقاطها 
والإعراض عنها ؛ فإنّه لو فعل ذلك لكان قد أسدى للتشيّع خدمة كبيرة لا يمكن أن 


تقدر. 


١ سماحة الشيخ غلام رضا عرقانيان(دام ظلّه) : عالم متتبّع ؛ فاضل‎ ١ 
. كثير البحث والتأليف . ومن ذوي الخبرة في الرجال والأحاديث‎ ٠ محّق جليل‎ 

ولد عام 4 ه: وأخد المقدّمات والسطوح من فضلاء عصره؛ وهاجر إلى 
النجف الأشرف عام 198١م‏ وواصل الدراسة وطلب العلم ؛ فحضر على السيّد 


014 أفغانستان / الشيخ حسين الفاضلي: ١4؟. بحوث في علم الرجال:‎ )١( 


| الجاب المي للسا 


الحكيم . والسيّد الخوئي ؛ والسيّد السبزواري : والشيخ محمد رضا المظّر © ٠‏ 
واشتغل بالبحث والتألب؛ جانب التواضع وكرم الأخلاق » 


والتتّع والمباحثة ؛ 


هاجر إلى قم إثر تهجير الا: عام 4ة1اهء ومنها إلى مشهد الإمام الرضا #6 . 
له من المؤلّفات: 
١‏ الثقات في أسائيد كتاب كامل الزيارات 
> -صلاة الليل 


؟ الرأي السديد في الاجتهاد والتقليد ‏ وهو تقرير لبحث المحقق الخوئي 29 . 
5 -المغائم الحستى في ث 
كتاب (أصول الفقه ) للشيخ النظفري297 

١‏ سماحة السيّد عبدالعزيز الطباطبائ م عالم فاضل ٠‏ بحّائة محمّق . من 
أعلام المتتئعين والمحمّقين ٠‏ وم َالو والتقوى + 


ٍح العروة الوثقى 


0. 


ولد في الحادي والعشرين من جمادى الثاني عام 1744ه في مديئة النجف 
الأشرف » وتتلمذ على أبدي كبار علماء النجف ‏ كالسيّد هاشم الطهراني » والسئد 
عبدالأعلى السبزواري » والشيخ البادكوبي ؛ والسيّد علي الفاني ؛ وحضر الدروس 
العليا عند السيّد الخوثي , والسيّد عبدالهادي الشيرازي 6 . 
ة على العلّمين العملاقين الشيخين : آقا بزرك الطهراني 
الشيخ الأميني صاحب الغدير؛ ولازمهما طوال ربع قرن» 
واستفاد منهما كثيراً في مجال تخصّصهماء فائّبع أثرهماء ومن خلال هذه الملازمة 
اسعة بالكتاب الإسلامى » ميخطوطه ومطبوعه» وأماكن وجوده4 
إذ سافر سماحته إلى الكثير من البلاد الي فيها خزانات المخطوطات » كالأردن 


وتردّد خلال هذه ١‏ 


ماسب الذريعة :وا 


ميكل 


(1) معجم رجال الفكر والأدب في النجف الأشرف: 810/9 


14 


الولايات المتّحدة ؛ وعمل كثيراً على إخراجها 
ووضع الفهارس لها .كما استدرك على موسوعة (الذريعة) 

وفي عام 1897ه هاجر إلى قم المقدّسة : وواصل جهاده العلمي من أجل إحياء 
التراث الإسلامي حتّى توفي في شهر رمضان عام 1417ه. 

له من المؤلفات: 

١‏ -الغدير في التراث الإسلامي 

؟-أضواء على الذريعة 


؟-نهج البلاغة عبر القرون 


وسوريا ولبنان وتركيا وبريطانيا 


معجم أعلام الشيعة ( المهد ثم اله إلنبوّة )؛ وغيرها 2'7 


1 سماحة الشيخ حسين.الراستي الكاشانى (حفظه لله): 

ولد فى مدينة كاشان عام 1744ه؛ وأخذ قبها المقدّمات على أبدي فضلائها , ثم 
هاجر إلى قم المقدّسة وحضر السطوح العليا عند كبار أساتذتها آنذاك . كالسيّد 
المرعشي والعلامة الطباطبائي يك ؛ وبعدها هاجر إلى النجف الأشرف ونهل من 
عمالقة مدرّسيها في الدراسات العلياء كالمحمّق الخوئي والميرزا بافر الزنجانى 
والسيّد الخميني # ؛ واستفاد في علم الحديث والحكمة مسن مسحضر السيّد 
السبزواري © ؛ وبعد عودته إلى قم المقدّسة أصبح عضواً في جماعة مدرّسي 
الحوزة العلميّة فيها. 


١4‏ سماحة الأستاذ الشيخ حسنين الباكستاني النجفى (دام ظلّه): عالم 
جليل : من أساتذة المعفول والمنقول في النجف الأشرف . 


.87 219 مرآة الكتب -العدد‎ )١( 


الجانب العلمي ين 


ولد عام 1947م في محافظة «اسكاردو ؛ من مقاطعة « جمركشمير» المتنازع 
عليها حالياً بين حكومتي الهند والباكستان 

وفيها تعلّم القراءة والكتابة ؛ وأخذ بعض المقدّمات على يد والدته ووالدء الشيخ 
علي ؛ الذي كان من أبرز علماء تلك المنطفة 

إلا أنه طلباً لتحقيق طموحاته العالية هاجر إلى النجف الأشرف عام 1438م 
فأخذ عند أساتذتها ما تبمّى من المقدّمات والسطوح ؛ ثم حضر الأبحاث العليا عند 
كبار أساتذنها . كالسيّد الخوئي والسبزواري والصدر يك . حتى استقل بالتدريس 
معتمداً على جهدهء النفسي , فكان من مبرزي أسانذة الحوزة في الفترة الأخيرة ؛ ولم 
بزل بها حتّى ألزم بالخروج منها من قبل بعضق.إلجهات ٠‏ فهاجر منها قبل فترة قريبة 
إلى قم المقدّسة , ولا زال فيها مشغولاً بالتيويك 
العديد من المؤلّفات , ومن أهمها شرحَةحَلئ:قات (التجريد) 


لتأليف . وقد خرج من قلمه 


6 سماحة السيّد محمّدجواد فمضل الله © : عالم ججليل ؛ وشاعر رقيق 
مجيد. ولد في النجف الأشرف عام 187ه؛ وقرأ على والده المقدّس السيّد 
عبدالرؤوف فضل الله فك ؛ ثم حضر أبحاث الخارج على عمالقة البحث أنذاك » 
كالمحمّق الخوئي والشيخ الحلّي والسيّد السبزواري والسيّد الروحاني 4 . 

يقول عنه الأمبنى ف : وزاملته سنين طويلة ؛ وما شاهدت منه غير الأدب 
والفضل والكمال» : 

وفي السني الأخبرة من عمره رجع إلى لبنان وأقام فيها إلى أن داهمه المرض ٠‏ 
فتوتي على أثره عام 198ه؛ تارك وراءه مؤلّفات ثمينة ‏ منها: صلح الإمام 
الحسن هه » وحياة الإمام الرضا ني والإمام الصادق 8 ؛ وغيرها 207 


)١(‏ معجم رجال الفكر والأدب في النجف ال ا 


/ لفن العاف ذو ال 


سماحة السيّد إبراهيم الموسوي الزنجاني ‏ : عالم جليل : ومؤلف 
فاضل ٠‏ عبر عنه فخر الطائفة السيّد الخوئي يك في مقدّمة كتاب المترجم (عقائد 
الإماميّة ) ب( جناب العلامة ؛ ركن الإسلام » عماد العلماء الأعلام والفضلاء الكرام ). 


كثير البحث والمطالعة : والتجوال والحركة : والاختلاف إلى المجالس والأندية » 
ومن رجال الوعظ والإرشاد والهداية ؛ هاجر إلى النجف الأشرف وأخذ عن 
أساتذتها »كالسيّد الحكيم ؛ والسيّد الخوئي » والسيّد عبدالهادي الشيرازي » والسيد 
السبزواري 206 

له من المؤلفات : 

. مدارك العروة الوثقى‎ ١ 

؟ -أحسن التقارير في أصول الفظّه (يون 6) 

7 بداية الفلسفة 

نهاية الفلسفة 

0 -شرح التجريد . 

١‏ بداية الآصول 

)8-1( عقائد الإماميّة‎ ١ 


0 

فاضل ؛ من أجلاء الفضلاء والعلماء ٠‏ وفي طليعة المشتغلين المثابرين » حضر على 
يواه تسمابحة آي لله المظمئ اليد يد حسن البجنوري و ؛ وكذا على يد الآبتين 
العظميين : سماحة الشيخ حسين الحلّي » وسماحة السيّد السبزواري يا وبفي في 
التجف الأشرف مفيداً ومستفيدا ‏ إلى أن طالته حملة التسفير الغاشمة فغادرها إلى 


1145/5 معجم رجال الفكر والأدب في النجف الأشرف:‎ )1١( 


الجاتب العلمي فنا 


طهران واستقرٌ فيهاء وهو إلى جانب ذلك كان يحمل ملكات نفسيّة فاضلة . برزت 
فى تواضعه ورحابة صدره وحسن خلقه 

له من المؤّفات: 

١-مباحث‏ الألفاظ 


-تقريرات اللأصول » من بحوث والده © 


004 55 


برات الطهارة ؛ من بحوث الشيخ الحلّي 8 

- سماحة السيّد علاء الدين الغريفى ( حفظه الله): 

المولود في بغداد عام ١118‏ وفيها أخلبيقدّمات العلرم والسطوح العليا على 
يد فضلائها المعروفين ٠‏ كالسيّد مسلم الجلوية :م تم هاجر منها إلى النجف الأشرف 
فحضر على أساطين أساتذتها ٠كالمحم‏ الككَوقق وكسيد السبزواري زا ؛ وغيرهما» 
وله مؤلفات عديدة . منها: غنية المَعقييَكَ لين وفضائل القرآن وعلومه ٠‏ 
وغيرهماء وأغلب موكفاته فتوائية؟, - 

4 سماحة السيّد جمال الدين الاسترآبادي دام ظلَّه): فاضل جليل» 
عالم محمّق ‏ أديب ورع ‏ من أجلاء الفضلاء وأعلام المتتعين. 

ولد فى طهران عام 87١م؛‏ وهاجر إلى النجف الأشرف ؛ وأكبٌ على البحث 
والدرس والتأليف والمطالعة » تتلمذ على السيّد عبدالأعلى السبزواري ولا » ثمّ عاد 
إلى طهران مواصلاً مسيرته العلميّة 

له من المؤكفات 


(1) معجم رجال الفكر والأدب في النجف الأشرف: 501/١‏ 
(؟) الترجمة مستقاة من موقعه على الاثترنت 


/ 1 العارِفٌ دُو | 


4 تقريرا لأبحاث السيّد السبزواري‎ ٠ -المحجّة العظمى في شرح العروةالوثقى‎ ١ 
وبعد » فَإِنَّ‎ ٠ : ى من السيّد وي ؛ جاء فبه‎ 
جناب العالم الفاضل ؛ عماد الأعلام » ثقة الإسلام والمسلمين » الحاج السيّد جمال‎ 
الدين الاسترآبادي -دامت تأبيداته قد جمع جملة وافية من أبحاثنا الفنهئّة‎ 


والأصوليّة » وقد رأيث ماضبطه وجمعه ؛ فرأيته قد أتعب فيه نفسه » وسهر ليله ...». 
١‏ شرح الكفاية (1-1) 
؟- المحصول في فنّ الأصول2"7 


١ سماحة الشيخ منصور البيّات الفطيفى 8 : عالم جليل ؛ فاضل كامل‎ - ١ 
كاتب متتيّع ؛ شاعر مقل ؛ من علماء اف ظومرفضلائها ؛ يعيش سلوكاً خاصا فى‎ 
ورعه وتفواه وتعلقه الشديد بمأسلة الجسين. ]اي يحكى به سلوك قنهاء جلا‎ 
١ . الطائفة‎ 

ولد في القطيف عام 1770ه؛ وأخذ فبها مقدّمات العلوم وقسماً من السطوح 
على يد بعض علمائها؛ كالشيخ علي الجشي ؛ والشيخ فرج العمران ها ؛ ومن ثم 
هاجر إلى النجف الأشرف ؛ وهناك أتم السطوح على يد بعض علمائها؛ كالسيّد 
محمّد جمال الهاشمي . والسيّد محمّد حسين الحكيم ينا ؛ وحضر الأبحاث العليا 
في الفقه والأصول عند السيّد الحكيم ؛ والسيّد الخوئي والسيّد السبزواري 8 » 
واختض بهذا الأخير حنَّى أجيز منه بالاجتهاد 

وهو مع ذلك مكفوف البصرء إلا أنّ عزمه وإصراره وجدّه واجتهاده صهره 
في العلم والمعرفة ؛ بين درس وتدريس ؛ وبحث وتأليف » حتّى رجع إلى مسقط 
رأسه عالماً جليلاً عام *٠16م؛‏ واشتغل بالإمامة والجماعة والوعظ والإرشاد 


(1) معجم رجال الفكر والأدب فى النجف الأشرف: 118/١‏ 


الجائب العلمي لل 


والهداية والتأليف 
له من المؤكفات: 
موسوعة (النظرات )؛ وهي موسوعة علميّة متضمّنة للكثير من البحوث الجيّدة 


)6-1( -النظرة الفقهيّة‎ ١ 
. النظرة الحسينيّة‎ - 

؟ النظرة العلويّة 

ع - النظرة النفسيّة 

© النظرة الرك 
١‏ النظرة الأزليّة )81١(‏ 

٠‏ النظرة الروحائيّة 

8 النظرة الميثافيّة . 

النظرة التوحيديّة 

٠١‏ النظرة العدليّة (1؟) 

١١‏ النظرة الشرعيّة في العلفة الرحميّة. 

١‏ النظرة العلميّة في دفع الإشكال عن النظرة الحسينيّة 
1 النظرة الظالميّة 


وما زال يثري الفطيف بعطائه الروحي والمعرفي ؛ حتّى انتقل إلى جوار ربّه عام 
٠161م‏ فشيّع تشييماً باهراً؛ ودفن في مقيرة القطيف العامة المعروفة بالحباكة 

وقد رثيته بقصيدة :كما أرّخته بقولي 

إلى النعيم والجنان العالية 2 هاجر سيّد العيون الباكية 

لمن بكى على الحسين لحظةٌ ‏ بيت بجنّة الخلود الباقية 


/ 1 الارِفٌ ذُو التقَناتَ 


فكم لمن بكاه طول عمره2 من البيوت والقصور الزاهية 
بدمعه (المنصور) أرخه : نجا لصدره 0 الحسينٌ باكيه 


١‏ سماحة السيّد جلال الديسن اليسزدى: من مبرزي تلامذة السيّد 
السبزواري#: ومفرّري أبحاثه الشريفة » وقد طبع يراد تخولكتان امس يقث 
عنوان ؛ المحجّة العليا في شرح العروة الوثقى » في مجلّد واحد ؛ يتصدّره تفريض 
من أستاذه السبزواري ف جاء فيه : وممّن سملي العناية: السيق السند ء والدقة 
المعتمد ؛ ثقة الإسلام . الحاج السيّد جلال الدين الموسوي اليزدي (دامت 
تأبيداته ) فضبط ما تتّْحه العبد القاصر بين أوراق ذخائره» ثم أبرزه للطيع والنشره 
جزاه الله تعالى خيراً؛ ورفعل له ذ كرا . 


١‏ - سماحة الشيخ طالب الخليل + المولود في الغبيري من ضواحي 
بيروت عام ١لاام,‏ ومنها مَإْعوَ إلى البجنم الأثييف ع معام فأخذ فيها 
مقدّمات العلوم على يد ثَةِ من أساتذتها ؛ كالسيّد جمال الخوئي والسيّد محبي 
الدين الغريفي والشيخ مح تفي الأيرواني وال يّد محمّد حسين الحكيم 
ام حضر الدراسات العليا عند السيّد الشهيد الصدر والسيّد نصر الله المستنبط 
والسيد السبزواري والسيّد الخوئي ف ؛ حنّى اعتفل عام ١61١ه‏ فانقطعت أخباره فى 
سجون طاغية العراق ؛ وقضى فيها شهيداً 1 

وله من الكتابات 

-١‏ وظيفة ابر الستردنا والنهي عن المنكر 

؟-شرح الباب الحادي عشر""؟ 


(1) علماء تغور الإسلام: 108/١‏ 


الجائب العلمي 1 لل 


1 سماحة الشيخ نور الدين الواعظى يك : من أجللاء العلماء ؛ وفضلاء 
الطلاب » ورع ؛ صالح ؛ خيّر 

ولد في الكاظميّة عام 801اه؛ وفيها أخذ مقدّمات العلوم ؛ وفي سنة 1198م 
هاجر إلى النجف الأشرف ‏ فتتلمذ على السيّد حسن البجتوردي ؛ والشيخ حسين 
الحلى ؛ والميرزا محمّدباقر الزنجاني ؛ والسيّد عبدالأعلى السبزواري ؛ والسيّد 
محمود الشاهرودي ؛ والسّد أب القاسم الخوني © 


كان مجدّاً في دراسته : إلا أنه أصيب بالسرطان ‏ فكابد أشدّ الآلام حتى تومي في 
الرابع عشر من شهر ذي القعدة عام 1141م 

من مؤلفاته 

١‏ حكم الأواني 

٠‏ -حرمة الغناء 

؟-العلم الإجمالي . 


4-تفريرات أبحاث أساتذته!1), 


4 سماحة السيّد محمّدتم تفى الحكيم الموسوي: : المولود عام 186اهء 
عالم فاضل » أديب كامل , مؤلف متتيع » هاجر إلى النجف الأشرف ؛ وتتلمذ على 
يد الأعلام الثلاثة : الحكيم والخوني والسبزواري يك ؛ ثمّ عاد إلى مدينة الأهواز 
وتصدّى للبحث والقدريس » ومنها انتقل إلى طهران مواصلاً مسيرته العلميّة 
والإرشاديّة . 

وقد أنتج كثيراً من ن المؤلفات » منها 

. -فلسفه واسرار حجٌ‎ ١ 


(1) معجم رجال الفكر والأدب في النجف النجف الأشرف: 1570/9 


زيفين 


- حقوق زن در اسلام 


#-اريعين حديث 207 


0 سماحة السيّد محمّد الحسينى الغروي الفمشهى : عالم فاضل ٠كاتب‏ 
متتّع . ولد في النجف الأشرف عام 4ه ونشأ وترعرع ودرس بهاء وأكمل 
المقدّمات والسطوح . ثم دخل البحوث العلياء فحضر على السيّد الخوئي والسيد 

مّدبافر الصدر والسيّد عبدالأعلى ال واري فك واشتغل بالبحث والتدريس » 
وفي عام 1898م خلال العاصفة السياسيّة العارمة ترك النجف الأشرف وتوجه إلى 
البنان وأقام في مدينة صور واشتغل بالإمامة والوعظ والتأليف والإرشاد وقام مقام 
المجاهد العلم السيّد موسى الصدرلك 

له من المؤلّفات : الله والمادة لمكأ في) البّقه الإسلامي . التشيّع مذهب أهل 
البيت ميلا » مع علماء النجضز الأميوفب؟ إلا أن كتايه الأخير قد اشتمل على الكثير 
من الاشتباهات ؛ وتعدّى فيه المترجم على عدّة من أعلام الطائفة ؛ لاختلاقه معهم 
في التوبّجه السياسي , علما بألهم ينطلقون من منطلقات اجتهادية خاصة ؛ وهى 
بلا ريب معذرة لهم بين يدي الله تعالى كما هي معذرة لمن يخالفهم الرأي . 


سماحة الشيخ عبدالله المحمّدي الكلاهي : فاضل جليل ؛ عالم متتّع ؛ 
طيّب المعشرء حسن الحديث 

ولد عام 14؟1هء وتتلمذ على الشيخ محمّد علي المدرس الأفغاني » والشسيخ 
مجتبى اللنكراني ؛ والسبّد نصرالله المستنبط » والسيّد عبدالأعلى السبزواري 4 » 
وكان معروفاً بالفضيلة والمعرفة : ترك النجف الأشرف إثر المحنة السياسيّة . 


671/١ معجم رجال الفكر والأدب في التجف الأشرف:‎ )1١( 


(؟) معجم رجال الفكر والأدب في النجف الأشرف: 415/9 


الجائب العلمي يهنا 


وهاجر إلى مدينة قم مواصلاً الدرس والتدريس والبحث والتأليف10. 


17 سماحة الشيخ محمّدحسن الاصطهباناتي : عالم فاضل . جليل ؛ ورع ٠‏ 
ثقة» صالح » من أهل الفضل والكمال والتحقيق والتتيئع والتأليف. 


ولد في مدينة قم عام *168ه؛ وهاجر بصحبة رالده عنام 1888م إلى النجف 


الأشرف ؛ وقرأ عند والده وغيره من فضلاء عصره؛ فأكمل المقدّمات بتفوّق ٠‏ 
وحضر الأبحاث العالبة ؛ فتتلمذ على السيّد على البهشتي ؛ والشيخ محمّدرضا 
المظمّر؛ والسيّد الخوثى . والسيّد أحمد الخواتساري ؛ والسيّد الحكيم ؛ والسيّد 


السبزواري ف ٠‏ واستقل بالبحث وعاد إلى طهرا عام ٠+15و!؟.‏ 


- سماحة الشيخ أسد الله الدطاقات: الأمّفهاني :كاب فاضل .كثير 
البحث والمطالعة ‏ درس فى النجفف الأشرف عند علمائها . أمثال : السيّد الخوئي ٠‏ 
والسيّد السبزواري ‏ والسيّد المستنبط #6 


ع 


ذر الغفاري ء الفهارس الفنيّة لشرح ابن أبي الحديد : وغيرهها ؟1. 


سماحة السيّد مرتضى النجومي الكرماتشاهي : عالم فاضل » صالح 
» ذو حظ وافر من الفنون الجميلة. 


ولد في كرمانشاء ؛ وأخذ مقدّمات العلوم والسطوح من فضلاء عصره ؛ وفي عام 
1ه هاجر إلى النجف الأشرف » وأخذ عن الشيخ علي الفلسفي . والسيّد علي 
البهشتي ؛ والسيّد الروحاني ؛ والسيّد السبزواري ؛ والشيخ الزنجاني » والسيّد 


(1) معجم رجال الفكر والأدب في النجف الأشرف: 1178/5 
(؟) معجم رجال الفكر والأدب في التجف الأشرف: 114/1 


(؟) معجم رجال الفكر والأدب في النجف الأشرف: 15-١‏ 


14 


الشاهرودي » والسيّد الحكيم ؛ والسيّد عبدالهادي الشبرازي . حتّى أجيز بالاجتهاد 
- من قبل السيّد السبزواري ف ؛ ثم اشتغل بالبحث والتأليف والكتابة 


وفي عام ٠118م‏ عاد إلى وطنه ؛ وتصدّى للوظائف الشرعيّة ؛ وواصل عمله 
التي والعلمي 203 

1١‏ سماحة السيّد محمد الخرسان الموسوي (دام موققاً): عالم فاضل» 
من أجلاء طلاب الحوزة العلميّة 

ولد في النجف الأشرف عام 14م وتتلمذ على يد الشيخ مجتبى اللنكراني : 
والسبّد عبدالأعلى السبزواري ؛ والسيّد نصر الله المستنبط و . وكان معروفاً بالعلم 
والفضيلة والمعرفة ؛ ترك النجف عر إثرّإليحنة السياسيّة ؛ وهاجر إلى مدينة قم 
المقدّسة مواصلاً الدرس و 


١1‏ سماحة السيّد محمد التسبوْوَاريالمخيّارشاهي : عالم فاضل ١‏ خطيب 
جليل , شاعر حسن السيرة : متواضع ؛ أخذ مقدّمات العلوم في سيزوار وقم 
المقدّسة . ثم هاجر إلى النجف الأشرف ؛ وواصل دراسته في الفقه والأصول» 
وحضر على السيّد الخوثي . والسيّد عبدالأعلى السبز 

ثم سافر إلى الباكستان » واشتغل بالوعظ والإرشاد والتوجيه0, 


ي 0 


7 سماحة السيّد جواد آل شبّري :عالم جليل ؛ من ذرَبّة السيّد الفقيه السيّد 
شبّر البحراني » ورث من جددَهٍ وأبيه السكنى في منطقة (دبي ) أداء للوظيفة 
الشرعيّة » وكان ف من تلامذة السيّد السبزواري ف المجازين من قبله بالاجتهاد. 


(1) معجم رجال الفكر والأدب فى النجف الأشرف: 1181/6 
(؟) معجم رجال الفكر والأدب فى النجف الأشرف: 167/5 
(]) معجم رجال الفكر والأدب في 


الأشرف: 1119/5/8 


الجائب العلمي ليل 


2 سماحة السيّد أبوالحسن الزارعي يا : ؤُلد في فرية مزارعي في محافظة 
بوشهر» عام 48١ه؛‏ وتوثّي فيها عام 1514م 

قرأ المقدّمات في شيراز ثم هاجر إلى النجف الأشرف » وفرأ عند بعض 
أساتذتها ؛ كالشيخ محمّد نقي الجعفري والسيّد ال 


ي كا . 
ثم استقرٌ في قم المقدّسة مدّة من الزمان فبرزت فبها نشاطاته الأدبيّة والعلميّة ٠»‏ 
وقد نمخّض ذلك عن عدّة من المؤلفات 
١‏ -سيرة المعصومين فيلا 
؟-رسائل في الفقه 


؟دواقع قبام الإمام الحسين 82 وشؤادت 477 


ثانا سماحة السيّد محمّدرضا المدرّسي الحسيني 2 #: المولود في مشهد 
المقدّسة عام ٠178ه‏ تقريباً؛ ومنها هَاجَ أل لتجَكَالأشُرف » فأخذ السطوح العليا 
عند أساتذتها ؛ ثمّ حضر أبحاث الخارج عند السيّدين : الخوئي والسبزواري لا 
واستفاد منهما ؛ وبعدها عاد إلى مسقط رأسه عام 745١ه؛‏ وأقام فيها إماماً للجماعة 
ومرشداً ومبأّغاً. حتّى اختاره الله تعالى إلى دار كرامته عام "7١1594‏ 

0 سماحة السيّد نسيم عطوي ( حفظه لله | ؛ الموئود في منطقة (مركبا) عام 
/اهلااهء وقد ابتدأ بطلب العلم عام /118ه على يد الشيخ حسين معتوق والسيّد 
محمّد حسن فضل الله ؛ ثم هاجر إلى النجف الأشرف 86؟1ه فحضر السطوح العالية 

ند السيّد عبد الصاحب الحكيم والسيّد محمّدحسين الحكيم والشيخ محمّد تفي 


87/9 موسوعة مؤلّفي الإماميّة:‎ )١( 


(]) مشاهير مدفون در حرم رضوي: 14١‏ 


زم 


العارثٌ ذُو التّمَنات 


الأبرواني ي؛ ثم حضر دروس الخارج عند السدين العلّمين الخوئي والسبزواري ا 
إلى أن عاد إلى لبنان عام ٠٠16م‏ فأسس في مقرٌ ولادته (المعهد الشرعى 
الجعفري )؛ وعلى بديه تخرّج العشرات من طلية العلوم الديئية!"2 


)١(‏ علماء ثغور الإسلام: ازهةة 


الجائب العلمي يهنا 


الحديث عن مؤْلّفات السيّد السبزواري ي# ومصئّفاته حديث عن فكر ثاقب» 
وعبقريّة نادرة » وعلميّة واسعة 

الحديث عن مؤْلّفاته : حديث عن «الفقه » فى قمّة حركته الموسوعيّة ؛ وحديث 
عن الأصول» في منمطفه الخطير وصياغته الحديئة 

فالأفق الواسع » والفكر الشمولي الموسوعي : اللذان كان يتمتّع بهما السيّد 
السبزواري :8 انعكسا على سلسلة مؤْلفاته المَتصدّدة والمتنوّعة0©, 


١‏ مؤلفاته على صعيد الفقه 


> مهذّب الأحكام في ببان الحلال والحرام”'أ: وهو شرح استدلالي على كتاب 


] ولأ من كل دلق أن قد تج برضا أعل ليت قا -الذين يرضى 
الله لرضاهم ‏ المنام بعد وفاته على أحسن حال » فطلب 
منه أن يحدّئه عمًا جرى له فى الليلة إلى من دفته » فقال له: «كنت جالساً فى غرفتي 
فدخل علي أمير المؤمنين أذ ؛ وكانت مؤلّفاتي حولي ؛ فأخذ واحداً منها فورّقه وتصتّحه 
وقال: نعم ماكتبت » فقال له صاحب الرذيا: إذا سألني أحد عن مؤْلّفاتك وكتبك » هل 
أقول: إنها مرضيّة عند الإمام الحّجة (عج)؟ فقال ف : وإنّ أمير المؤمنين لي قال: إنها 
حسنة ». جمال السالكين: 78 

(1) قال في الذربعة ما نضّه: و(معين الفقيه) فقه استدلالي مستخرج من الأخبار للحاج 
السيّد عبدالأعلى ابن السيّد علي رضا ابن السيّد عبدالعلي الموسوي السبزواري ؛ المولود 
30 
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00 العارفٌ دُو التّمنات 


« العروة الوثقى ؛ لفقيه عصره السيّد ؛ مع إضافة المئن وشرحه لبعض 


الأبواب الناقصة. يقع في ثلاثين مجلّدا . وقد طبع في النجف ولبنان ؛ وأعيدت 


طباعته في قم المقدّسة 

> تعليقة على جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام: للشيخ محمّدحسن 
الجواهري و ؛ وهو غني عن التعريف . تفع في مجلّدات كثيرة : المعدّ منها حالياً 
للطبع باب (النكاح ) في أربعة مجلّدات » والبقيّة قيد الإشراف والتحقيق 


> تعليقة على ١‏ الحدائق الناضرة فى أحكام العترة الطاهرة: للفقيه المحدّث 
الشيخ يوسف البحراني فك : وهو من أشهر الموسوعات الفقهيّة الاستدلاليّة عند 
الشيعة 

> تعليقة على «مستند الشيعة»: للَمولن الشبخ أحمد النراقي و2004 

> أحكام الهدد في الوطء المحرّم 

> التفيّة 


كج ١‏ الطهارة 
"-الصلاة. 
؟-الصوم إلى آخر الحج 
؛ -المعاملات إلى الصلح ؛ وشبيه لشرح (العروة الوثقى ). 
بلغت الفروع التي ذكر أدا بن الأخبار إلى ائني عشر ألف فرع ٠‏ إلى هلله السنة 
(15977ه)». انتهى . الذريعة: 546/51 


والظاهر أن , معين الفقيه ‏ هو الإسم الأسبق للكتاب المذكور. 
)١(‏ تقل عن سماحة آن لله السيّد محمّد السبزواري # بأنّ والده المقدّس # كان لا يقرا 
كتابا إلا والقلم بين يديه للنقد والتعليق . 


الجائب العلمي 1 
> جامع الأحكام الشرعيّة : وهو عبارة عن رسالته العمليّة ؛ وتفع في مجلّد واحد. 


> تعليقة على «العروة الوثقى» للسيّد محمدكاظم اليزدي # ؛ وتقع في 
مجلّد 


> تعليقة على «وسيلة النجاة»: للسيّد أبى الح ن الأصفهاني © » وتقع في 
مجلّدين 

> تعليقة على «منهاج الصالحين: للسيّد محسن الحكيم ف , تفع في مجلّدين . 

> مناسك الحجٌ 

؟- مؤْلّفاته على صعيد الحكمة والكلام 

> تعليقة على كتاب « الحكمة الكتهالية»المعروف ب (الأسفار) لصدر 
المتألهين الشيرازي ف ١‏ المعر يالك كيرا >ؤقها كتب السيّد السبزواري 88 
هذه التعليقة فى مرحلة تدريسه لهذا الكتاب الفلسفي العميق » الذي يعد من 
أعقد الكتب الفلسفيّة 

> إفاضة البارى فى نقض ما كتيه الحكيم السيزوارى: وقد كتب السيّد 
السبزواري يك هذا الكتاب لنفض بعض المباني الفلسفيّة التي أسسها وبنى عليها 
الفيلسرف الملا هادي السبزواري #2 

> تعليقة على الكتاب الدراسى المشهور «المتظومة؛ للملا هادي السبزواري 4؛ 

ويحتمل أن يكون هو نفس الكتاب الا 
> لياب المعارف : وهوكتاب كلامي في خصوص الأصول الاعتقاديّة الخمسة(١)‏ 


(1) قال عنه صاحب الذريعة وي ما نصّه : ولباب المعارف في الأصول الخمسة الديئيّة يه 


14 العارِفٌ ذُو التَّنات ١‏ 


٠‏ مؤلفاته على صعيد الأصول 
> تهذيب الأصول: د 
النجف الأشرف ولبنان وقم المقدّسة 


في مجَلّدين ٠‏ وقد طبع لعدّة مرّات في 


4 مؤلّفاته على صعيد التفسير: 
> مواهب الرحمن في تفسير القرآن: يقع في ثلاثين مجلداً د 
إثنا عشر جزءٌ . وبفيّة المجلدات لا زالت قبد الإشراف والتحقيق(١2‏ 


> حاشية على تفسير : الصافي » للفيض الكاشاني #2 

5 مؤلفاته على صعيد الحديث والرنحال 

> حاشية على «بحار الأنوار ١‏ 11تللتبَحَ المجلسي 1 
> تعليقة على الوافي » للفيض الكاشاني وَل 

> اختلاف الحديث. 

> تعليقة على إسناد « وسائل الشيعة 2 35 للحرّ العاملي :2 


> مباحث مهمّة فيما تحتاج إليه الأمّة (مجهول الموضوع) 


ج من التوحيد إلى آخر المعاد والخلود والجئّة والذار... بقع في مجلّدين متوسّطين بخطه». 
الذريعة: 741/318 

)١(‏ ذكرك أنه قبل عدّة سنوات رأى الرسول الأعظم ُ في عالم الرؤياء وقد أعطاه نسخة 
م النسيف لقره : 


: قائلاً له : وخذ مواهب الرحمن». 
فسمّى تفسيره ومواهب الرحمن» تيمّناً بهذه الرؤي 
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آراوه العلميّة وإبداعه الفكرى 
«العقليّة المبدعة ؛ هي العفليّة المتحرّكة في ميادين الت 
الروح التجد يديّة الساخطة على التقليد : والطامحة إلى الرقئ والتقدّم 


وهى العقليّة ذات 


وللإبداع ميادينه . وللابتكار مجالاته ؛ فمن مبدع في السيدان التأسيسي ٠‏ إلى 
مبدع في ميدان النفض والإبرام 

ومن مبدع في الصياغة الفنيّة لبنيّة الأطروحة إلى مبدع في استخلاص النتيجة من 
المقدّمات . ومن مبدع في مجال ٠‏ التحقيق :إلى مبدع في مجال « التدقيق ». 

فلكل ميدان إبداعه » ولكل إبداع الننالية: 

ومن أولئك العباقرة المبدعين؛ اليس حملوا راية التجديد » وعاشوا روح 
الابتكار: السيّد السبزواري © 

وللتعرّف على أبعاد «العقليّة المبدعة» عند السيّد السبزواري ف نسلط الضوء 
على بعض آرائه العلميّة في ميادينها المختلفة7"© 

أولاً: في الميدان الفقهي : 

من آرائه الفقهية فى هذا الميدان: را بن معظم القواعد الفقهيّة قواعد عقلائيّة » 
كسقاعدة السلطنة (الناس مسأطون على أموالهم )؛ وقاعدة الضرر (لا ضر 
ولا ضرار)؛ وقاعدة الميسور (لا يسقط الميسور المعسور) 

وعليه : قلاحاجة للإسهاب في البحث عن طرقها وإسنادها ؛ يعد فرضها قواعد 


(1) ومن خلال هذا البيان يتّصح بأ الإبداع لا بعني الابتكار دائمً؛ وعليه فليس الممراد من 
نسبة بعض هذه الآراء إلى السيّد يغ كونه مؤسساً لها ومبتكراً. 


14 العارِفٌ ذُو الثُّناتَ 


عقلائيّة كشف عنها الشارع وأمضاها وأفرّها 

وتقرأ هذ الأطروحة في الكثير من المواضع في كتابيه (مهذّب الأحكام) 
و( نهذيب الأصول )ككلامه -مثلاً حول قاعدة ؛الضرر» الذي يقول فيه: ف إنّها من 
القواعد العقلائيّة الدا: ننّاس في جميع الملل والأديان ؛ إذ السلطة على النفس 
والهرض والمال» مما اتْقَتَ عليه آراء النقلاء ؛ والتتقيص فى كل واحد منها من 
المقبّحات لديهم ؛ ويؤاخذون مَن تصِدّى لذلك ويلومونه ويعاقبونه » وعلى ذلك 


يدور نظام معاشهم 

فهذه القاعدة من صغريات أصالة احترام النفس والعرض والمال؛ التى هى من 
أهمّ الأصول النظاميّة العقلائية »بل الفبونثتيالظلم المنفي بالأدلة الأربعة » فلاوجه 
لإتعاب النفس في سند حديث نف القؤار وليضاره وفي وجه دلالته 2100 


فى الميدان الأصولٌة 

ومن آرائه الأصرلية في هذا الميدان رأيه في وجود التصويب الجزئي 

ومحصّل هذا الرأي: أن في الشريعة أحكاماً كليّة . تعبّر عن قوانين عامّة» 
ولا شك في وجود واقع لهذه القوانين كامن في ملاكاتها من المصالح والمفاسد» 
كالأحكام العامة للعبادات والمعاملات ؛ وفي هذا المورد يقول بالتخطئة . 

ولكن في الأحكام الجر: كأحكام الشك والسهوء لا دليل على وجود واقع 
في عالم التشريع وراء هذه الأحكام ؛ لعدم الدليل على انبعائها عن مصالح 
ومفاسد واقعيّة . وبالتالي : فلا مانع من القول بألها تركت لما نؤدّي إليه الأفهام من 
النصوص الشريفة!. 


)١(‏ تهذيب الأصول: ؟/514. 
(؟) شذرات من حياة السيّد السبزواري #2 : 4 
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في الميدان الفلسفي 

رأيه في عدم وجود الوجود الرابط ؛ خلافاً لصاحب المنظومة الحكيم 
السبزواري ف القائل : 

إنّ الوجود رابط ورابطي 2 ثمت نفسي فهاك واضبط 

ولأستاذه المحقّق الأصفهاني الكمباني 4# الذي تبنّى وجود الوجود الرابط . 

مستدلاً ع على ذلك: بأنَّ الوجود مساوق للتشخص ؛ والوجود الرابط محض 
ربط لا نفسيّة له وراء طرفيه » وما لا نفسيّة له لا تشخص لهء وما لا تشخص له 
لا وجود له 

فالمتحصل: أن الوجود الرابط لبس يوحْفوْوِيماِلتهمْ إلا أن يراد بالتشخص ما هو 
أعمّ من التشحخص النفسي والتشخّص ال2852" 

ومن آرائه الفلسفيّة أيضأ: عد م يَكمتَبَكوٍتكلؤرعالدكانيَة بين العلّة والمعلول 
والمعبّر عنها بقاعدة السنخيّة ‏ بشكل مطلق ؛ إذ هو يك يفصّل بين العلل الطبيعيّة 
وبين الفاعل المختار سبحانه وتعالى ٠‏ فيرى أنَّ السنخيّة بين العلّة والمعاول إِنْما تلزم 
في العلل الطبيعيّة فقط . وما بالنسبة إلى الخالق الت ر فهي محل منع ؟ لأنّه تبارك 
وتعالى محيط بكل شيء ؛ ويفعل ما يشاء 

وقد أكّد على هذا الرأي في غير موضع من تفسيره المبارك » ومن جملتها 
قوله #: «المعروف بين جمع من الفلاسفة لزوم السدخيّة بين العلة والمعلول» 
فالمباين من كلّ جهة لا يمكن أن بصير علّة لمباينه كذلك »كما ان المباين من كل 
جهة لا يصدر عن المباين كذلك ؛ وبنوا عليه مباحث فلسفيّة وعرفانيّة . 

ولكن ظاهر قوله تعالى : ف رب الْعالَِينَ © رغيره من الآيات المباركة الكثيرة 


14/1 تهذيب الأصول:‎ )١( 
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-التي يأني بيانها ‏ ينفي ذلك » فإنّ موجد العوالم ومرئّيها لا بسينه وبينهاء 
قير المحض » وبين الواجب بالذات والغني 


رابعاً: في الميدان الكلامي: 

من آرائه الكلاميّة فى هذا المضمار: رأيه بأنَّ صفات الذات المقدّسة يجب 
نفسيرها بالمعاني العدمية . 

ومحصّل هذا الرأي :! ات الح جل وعلا فوق ما يتعمّله الإنسان من المعاني » 
وبالتالى فالصفات المقدّسة أسمى من تجديدها بالعقل البشري القاصرء لملاحظة 
الذات الأقدس والصغابت ومين ذاته» 


وعليه : فليس من المناسب تَسبرَل#المعاني العدميّة ؛ فيقال في تفسير 
القدرة مثلاً . هي عدم العجزٌ) رَبعَاَبعِيتْفبَالهكُم : هو عدم الجهل ٠‏ وهكذا. 

وتقرأ هذه الأطروحة في عدّة مواضع من تفسيره (مواهب الرحمن )؛ ككلامه 
-مثلاً ‏ حول الآية المباركة : ف وَلفه وَاسِحّ عَلِيمٌ74')؛ حيث يقول في بيان الواسع 
والسعة « وليس للعقول تحديدها بما تتعقّلها ؛ فهر جلّت عظمته واسع في جميع 
شؤونه وجهاته ؛ وفوق ما نتعمّله من معنى السعة ؛ ولهذا كان الأؤلى تحديدها 
بالمعنى السلبي »أي : لا ب بعجزه شي ء ؛ وإنّما التحديد يكون في المتعأق » 
ولا نقص في العقل إن ععجز عن درك ذلك » بل كمال العقل الاعتراف بالتقصير 
والعجز أمام عظمته وكبريائه )220 


.31/١ مواهب الرحمن:‎ )١( 
7617/17 البقرة‎ )( 
154 18/4 مواهب الرحمن:‎ )( 
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وفي موضع آخر يقول: :وكما لا مطمع للممكن في درك الذات الأقدس 
الربوبي » كذلك لا مطمع له في درك حباته جلّت عظمته ؛ وهي عين ذاته فلابدٌ 
وأن تعرّف الحياة فيه بمعنى عدمي ؛ أي : عدم الموت ؛ إذ لا يمكن الإحاطة 
فيه تبارك وتعالى ؛ لفرض ألها عبن ذاته الأقدس :207 


خامساً: في الميدان الحديثي: 


من آرائه فى ميدان «علم الحديث» 
ومحصّل هذا الرأي : أن علماء هذا الف اصطلحوا على تتقسيم نخبر الواحاد 
باعتبار اختلاف حال رواته إلى أقسام أربعة . وأطلقوا عليها وأصول الحديث ٠:‏ 


قن «أصول الحديث» 


والأقسام الأربعة هي 

١‏ الصحيح : وهو ما اتصل سندء إلى المعصع|:#ة بنقل العدل الإمامي 

١‏ - الموثق: وهو ما دخل فيَظَرَيقهوم ,نض الأمييجاب على توثيقه مع فساد 
عفيدته 

؟ الحَسَن: وهو ما اتصل سنده إلى المعصرم بإمامي ممدوح ؛ من غير نض 
على عدالته 

الضعيف: وهو ما يقابل الأقسام الثلاثة!؟؟ 

إلا أن السيّد السبزواري ظ لم يرتض هذا التقسيم ٠‏ وناقشه في حديثه عن اعتبار 


خبر الواحد الموثوق به وعدمه . وأشار إلى 


هو إلا نزاع صغروي ؛ وليس نزاعاً كبرواً ؛ لأنّ الوئوق والاطمئنان العقلائي معتبر 


عند الجميع . 


لنزاع بينهم في الاعتبار وعدمه ؛ ما 


)١(‏ مواهب الرحمن: 414/14؟. 
(؟) أصول الحديث وأحكامه فى علم الدراية: 45. 
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وبالتالي : فالنزاع بينهم ينحل بالنهاية إلى أمرين: 

الأوّل : خبر الواحد » هل هو موجب للوثوق والاطمئنان أم لا ؟ 

الثاني : ما هو القسم الموّد للاطمثنان من الأقسام الأربعة ؟ 

قال يل : « فالمحمّقون يقولون : إِنّ مجرّد الوثوق بالصدور من أي جهة حصل 
يكفي » والحقٌّ معهم , وبعض القدماء يقول باعتبار العلم بالصدور» فإن كان مرادهم 
به العلم العادي الذي يشمل مطلق الوثوق والاطمئنان , فلانزاع في البين أصلاً»ء 
وإلا فلادليل لهم على مدّعاهم ؛ بل الدليل على الخلاف »كما مرّ. 

من ذلك يظهر أنه لا وجه لتقسيم الخبر إلى الأقسام الأربعة : الصحيح ‏ والموئق » 
والحسن ؛ والضعيف » المعروفة ١0:‏ 


رأبه في أسباب النزول والتَرَ تيت :زتبحضكه: أنّ تخصيص الآبات القرآنية 


سادساً: فى الميدان التفسير: 


المباركة بزمن النزول لا يلتقي مع الهدف القرآني في واقعه الشمولي ؛ لأنَّ الآيات 
المباركات «كليات» تنطيق على «مصاديقها» في جميع الأزمنة؛ فلاوجه 
التخصيصها بزمان نزولها » أو بفرد دون آخر 

والكلام هو الكلام في الروايات الواردة عن أئمّة الهدى م المفسّرة للآيات 
القرآنية ببيان بعض المصاديق ؛ فهي ليست من باب التخصيص ؛ بل هي من باب 
تطبيق الكلّي على أفراده وهذا طبعاً بحسب الأعمٌ الأغلب ؛ لوضوح أن بعض 
الآبات القرآنيّة واردة مورد التحديد ‏ كآبة الولاية وآية التطهير ونحوهماء فلا يمكن 
التعدّي عن سبب نزولها 7" 


50/6 تهذيب الأصول:‎ )١( 
07/97 :والإ١ مواهب الرحمن:‎ )١( 
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سابعاً: فى الميدان الأدبى: 
رأبه يك في أنّ إسمئ الإشارة : : هذاء وه ذلك »لا يدلّان على القرب والبعد »كما 
هو المسلّم عند التحاة والبلاغ ؛ حيث ذكروا بأنَ : ذلك » اسم إشارة للبعيد . بيئما 
٠هذاء‏ إسم إشارة للفريب ؛ وقد تستعمل : ذلك : للإشارة للقرب : ولكن بنحو من 
العناية والمجاز. 

ووجه إنكاره يك لهذه المسلّمة الأ 

الأوّل: إنّ النحاة إن أرادو! بدلالة الاسمين المذكورزين على القرب والبعد الدلالة 
المجازيّة : فإنّ الأصل -أي : أصالة الحقيقة ‏ ينفي ذلك 


يعود لأمور ثلائة 


الثاني : إِنّهم إن أرادوا بدلالة الإسمين.الْمَدكورين على القرب والبعد الدلالة 
إنّ الأصل أيضاً ينفي ذلك!: زآلاراد كبن)الأصل : أصالة عدم ملاحظة 
على الإشارة فئ الوضع والموضوع له 

الغالث : إِنهم إن أرادوا بدلالة الإسمين المذكوزين على المعنيين المذكورين 
الدلالة بحسب الاستحسان » فهو مخالف لما ثبت عندهم من أنّ اللغة 3 


الوضعية 


الخصوصيّة الزائدة 


بالاستحسان . 

وعلى ذلك: فإمًا أن يلتزم النحاة بأنّ أسماء الإشارة لا فرق بينها في الدلالة على 
الفرب والبعد » وإما أن يلتزموا بوجود الفرق بينها ء ولكن لا بحسب الوضع ؛ لأنه 
غير مسلم حتّى فيما بينهم ؛ بل بحسب الاستعمال . وهو صحيح في الجملة » ولكنّ 
المحمّقين منهم لا يقولون بصحّة أخذ ما حصل من الاستعمال في الموضوع له/". 


.34/١ مواهب الرحمن:‎ )١( 


الجانب الفقهى 
نظراً لما يشغله علم الفقه من مكانة كبرى في المنظور الإسلامى ؛ وانعكاساً 
الموقعيّته المبرزة ما بين سلسلة العلوم الإسلاميّة » فقد أولته الحوزات العلميّة عناية 
فائقة » حتّى أصبح الرحى الذي تدور عليه ؛ والمحور الذي تتويجه إليه 


ومن هنا أيضاً كانت انطلاقة النقهاة الأجلاء لبذل أقصى قدراتهم وطاقاتهم من 
أجل تطوير الحركة الففهيّة في وإقع الذكر الُشيعي الإسلامي » وقد ساعدهم على 
ذلك فتح باب الاجتهاد على تصراصيهى يخلاف شبيرهم من أصحاب المذاهب 
الذين آثروا إغلاق ذلك الباب , وفتح باب آخر لا يعرف إلا الجمود والتعضب ٠‏ مما 
أدَى إلى انعدام الوعي الفقهي على مستوى الوافع التشريعي 

وعندما نقوم بملاحظة خاطفة لمسيرة الحركة الفقهيّة في راقع الفكر الشيعي 
ابتداء بشيخ الطائفة و وانتهاء بالثلة المتبقّية من الفقهاء يي ؛ نجد أن هناك عدداً من 
الفقهاء استطاعوا أن يتركوا بصمات واضحة على المسيرة التطوّريّة لعلم الفقه » أمثال 
صاحب الجواهر والشيخ الأنصارى ؛ والسيّد الطباطبائي صاحب الرياض »؛ والشيخ 
صاحب الحدائق ‏ والسيّد الحكيم , والسيّد الخوئي , وغيرهم من أساطين العلم 4 . 

ومن أونئك العظماء الذين ساهموا في إثراء الحركة ١‏ «تطويرها 
عصره السيّد السبزواري يي الذي بذل نفسه الطاهرة طوال عمره الشريف من أجل 
دعم الحركة الفقهيّة والمساهمة في تطويرها 


الجانب الفقهي 144 أ 


فقد قرأكتاب جواهر الكلام البالغ ( 1) مجلّداً من البداية حتّى النهاية ستٌ مرّات 
كاملات .كما قرأكتاب بحار الأنوار البالغ ( )16١‏ مجِلّدأ من البداية حنَّى النهاية 


وقرأ أيضاً كناب القضاء من الوسائل سكير 


مر 


وقام بتدريس الفقه على مستوى البحث الخارج طوال خمسين سنة تقريياً: 
وذلك بعد أن قضى من عمره الشريف خمسة وعد نة فى دراسته ودرا 
مقدّماته . واستطاع من خلال الخمسين عاماً المتقدمة أن يباحث ثلاث دورات 


ففهيّة ؛ وهو أمر تفرّد به ولم يد 


عن منهجيّة الآخرين 


بخ الكاشمرني وكيد السبزواري فا نتيجة فرائته 
الكناب المذكور أصبح قادراً على تمييز ألرَوكبَة يمره من أي المعصومين صدرت » 
والمراد من الروابة المضمرة : الرواية ل ييكررفيها اسم المعصوم الواردة عنه . 


وفى أثناء الاشتغال بتنضيد حروف هذا الكتاب وصلنا تذبيل من سماحة الشيخ 8# 
هذا نضّه: «إنّ اليد الأ ما يقول لى: إذا ذف من كلّ حديث السند والإمام 
المروي عنه » وقرئ علي نفس متن الحديث . فأنا متمكن من أن أقول : إنّ هذا مقن صدر 
من أي معصوم من المعصومين مقا ؛ وهذه دعوى ليست بعيدة عن السيّد الأستاذ ا + ولم 
تكن في قبولها منه (طاب ثراه) أي صعوبة وإشكال ؛ رهو في هذه أتعب من بعده وأنسى 
من قبله». 

وحكى بعضٌ من كتب عن سماحة السيّد نع : أن احد العلماء ذهب لزيارته يك » وكان 
بحمل معه كتاباً يشتمل على روابة أراد أن يستفسر عنها » فقال للسيّد م : ما تتقولون 
في الرواية الكذائيّة الراردة عن الإمام الباقر 3#؟ ففال له السيّد ف : ني لا أشمٌ من 
هذه الرواية رائحة الإمام الباقر نلق ٠‏ وإنّما أشم منها رائحة الإمام الصادق 34 ٠‏ فقال له 
السائل : ولكن هامش الكتاب الذي معي يشير إلى أن الرواية باقريّة » فأمر السيّد 890 
بإحضار كتاب وسائل الشيعة؛ فلمًا أحضروه وجدوا أن الرواية واردة عمن الإمام 
الصادق نل ». جمال السالكين: ؟؟ 


5 العارِفٌ ذُو الثّمَنات 


واستطاع أيضاً أن يباحث دورتين كاملتير في المكاسب. ولم يكتنب السيّد 
يه بل قام أيضاً 


يا بهذا المقدار من المساعمة في دعم الحركة |١‏ 
بالكتابة والتصنيف في الففه الاستدلاني بأسلوب متميز ومنهجيّة جديدة ؛ جاءت 
منها موسوعته الفقهيّة الاستدلاليّة الموسومة ب( مهدّب الأحكام في بيان الحلال 
والحرام) والتي تقع في "٠‏ مجلداً 


وقد أضاف السيّد السبزوارى 


بهذه الموسوعة رقماً جد يدأ ومتميزاً في تاريخ 
المكتبة الففهيّة الاستدلاليّة ؛ وعلاوة على هذه الموسوعة كتب السيّد ف كتابات 


أخرى في هذا المجال » إذا قدّر لها أن ترى النور فإّها ستكون هي الأخرى أيضاً من 
الموسوعات الرائدة والمهمّة في المكتية:الفقهيّة . كتعليقته على كتاب الجواهر. 
وتعليقته الأخرى على كتاب الحدالق» 


مؤْشّرات لامعة حول الْمَْهِجَ الفقهق عند السيّد السبزوارى ‏ 
الأوّل: القدرة على التفريع 
وهذا المؤشّر يكشف عن عمق الروح الاستدلائيّة عند الفقيه بل هو أحد 


العناصر المقيّمة للفقاهة ؛ ابي هي تطبيق القواعد الكبرويّة على صغرياتها؛ إذ ألهم 
قد ذكروا بأنّ الفقاهة نتفرّم من ثلاثة عناصر 


١‏ حسن السليقة. 
١‏ - سرعة البديهة . 


*-الالتفات إلى خخصوصيّات الفروع 


وقد لعب السيّد السبزواري © 


بيراً في تفريع الفروع الففهيّة ؛ حتّى أ. بح 
للكثير من الفروع الفقهيّة . 


تابه : 9 وتعرّضت فيه لعامّة القواعد بحسب 


كتاب «مهذّب الأحكام » حاوياً 


وعن ذلك يقول #6 في مفد. 


الجانب النقهي ||| 1 


المناسبات والفروع الني خلت منها كتب أصحابنا في العبادات والمعاملات 90 , 
حتّى ذكر صاحب الذريعة يك بن السبّد السبزواري يي وقبل إتمام كتابه كان 
قد ذكر فيه إلني عشر ألف فرع(" 


الثاني : الرؤية العرفيّة في فهم النض الشرعي 

السيّد السبزواري ## فقيه عرفي لا فقيه عقلي » فهو يتعامل مع النصوص بالذوق 
العرفي العام ؛ من دون إصرار على تعميق المداليل وتوسعتها بما يخرجها عن الحدّ 
المأنوس عرفا » فهو برى أنَّ الفقاهة لا تكمن في كثرة المعلرمات , ولا في القدرة 
العقلية على النقض والإبرام والبراعة فى إستخدام الجهات المقليّة في مقام 
الاستنباط ؛ بل الفقاهة في سلامة أجلم فم السليقة في فهم النصرص ؛ 
وتحصيل الجمع العرفي بين المتعارضلامتتمنها؟؟. 

والذي يبدو أنّ مسلك السيّد البروارئ 6 بتق قح يشلك المحدّث البحراني :2 
صاحب الحدائق فى أنَّ مدار الفقاهة والاستنباط هو الفهم العرفي ؛ فكلّما كان 
المجتهد ألطف ذوقاً وأشدٌ عرقي فى فهم ألفاظ الكتاب والسيّة من ناحية ٠‏ وقوانين 
المجتمع العقلائي الممكن نطبيقها على الفقه؛ والمعبر عنها بالسيرة العقلائية 
والعرفيّة من ناحية أخرى : فإنّه يكون أقرب من وافع الحكم الشرعي . 

بخلاف التعمّق في المطالب العقليّة من أصوئيّة ومنطفيّة وغيرهاء فإنّها قد 
تورث اعرجاج السليقة العرفة ؛ وصعوبة الفهم اللطيف السلس لأثفاظ الكتاب 
والسئّة . 


0/1 مهذّب الأحكام:‎ )١( 
الذر‎ )( 
(؟) شذرات من‎ 


كيك 
السيّد السيزواري 48 : ؟ 


1 العارفٌ ذُو النّقَنات 


الثالث: الاهتمام بعمل القدماء 
وهذا مؤش رآخر للمنهجيّة الفقهيّة عند السيّد السبزواري يفا : فهو يرى بأنّ العمل 
الفقهائي للمتفدّمين أقرب إلى واقع الأحكام الشر 


الأمر الأول : كونه قريباً من زمن النض . 


بّة » وذلك لأمرين: 


الأمر الثاني : بعده عن العلوم الدخيلة على علم الفقه 

ومن هناكان لا بد للفقيه في مقام الاستنباط أن يعتني بعمل المتقدّمين ‏ ويأخذه 
بعين الاعتبار 

وقد كان هذا مسلكاً لمجموعة من علمائنا الأعلام ؛ وعلى رأسهم المرجع الديني 
الكبير السيّد البروجردي 2 

ولعله بناء على هذا المسلكٍ ينى الْسَبّد السبزواري ## رأبه في اعتبار الشهرة 
العمليّة ؛ حيث يقول :#: 

« والمعروف بين الإماميّة أن مئل هذه الشهر 
أن ترك عملهم لخبر صحيح مرهن له » وقد استفرّت سيرتهم على العمل بما عمل به 
المشهور وإن كان ضعيفاً؛ وترك العمل بما لم يعملوا به وإن كان صحيحا . إذا لم 
يقبت خلافهم بدليل صحيح 


ة -العمليّة .جابرة لضعف السند .كما 


قال صاحب الجواهر : ولو أراد الإنسان أن يلقّق فقهاً من غير نظر إلى كلام 
الأصحاب ؛ بل من محض الأخبار؛ يظهر له فقه خارج عن ربقة جميم ١‏ 37 
من محض 8 ارج عن ربقة جميع المسلمين 

بل سائر المثديّنين 


أقول : وهو حقٌ كما هو معلوم عند أهله 207 


(1) تهذيب الأصول: 2.016 


الجائب الفتهي يدل 


نقاط سريعة حول موسوعته الفقهيّة (مهذّب الأحكام): 

النقطة الأول : احتواؤها على كثير من الفروع النقهيّة النادرة , التي قد لا توجد 
في غيرها من الموسوعات الأخرى : فهي شاملة لأمهات المسائل وفروعهاء وقد 
تقدّم ذكر ذلك 

النقطة الثانية : احتواؤها على كثير من القواعد الفقهيّة مع بيان مداركها وأدلّتهاء 
التي أقصى ما تتعرّض إليه هو الاستدلال 


النقطة الثالثة : سلاسة البيان ووضوح العيإرة ٠‏ فمطالبها لا تمتنع عن أفاضل 
الطلبة فضلاً عن أهل الاجتهاد والتحقيق' 

النقطة الرابعة : اختصار المطالب الصتكبّةالظوتلة“قى عبارات سهلة قصيرة ؛ فهو 
قادر على صباغة المطالب الني فق َككث لفاك في سطور قليلة 

النقطة الخامسة: استعراض «المسائل المستحدثة» متنا واستدلالاً: كمسألة 
٠‏ التأمين » مثلاً 


الجانب الأصولي 
في أوساط المجتمع الحوزوي ينكفئ الطالب على علمي الفقه والأصول 
بالمقدار الذي يؤهّله للوصول إلى مرحلة الفقاهة والاستنباط 
وبعد وصوله لهذء المرحلة ؛ يفسح له المجال للقيام بإعداد الطلبة الحوزوئين 
الذين لم بتخطوا تلك المرحلة ٠‏ وتجزثتهم ,أجل الوصول إلى ما وصل إليه 
وهنا تبدأ المرحلة الحرجة في 2 الطالب » إذ أنه بمجرّد أن يضع أولى 
خطواته في طريق هذه المر حل يكرك سَميوِرفي الويكيط الحوزوي . إمًا على الصعيد 
انننهي » وإما على الصعيد الأصولي ٠‏ والفرد النادر هو الذي يبرز على كلا الصعيدين 


بمستوى واحد 


ومن هنا برز السيّد السبزواري ا فقيهاً وصئّف في عِداد صنف «الفقهاء»» 
كالسيّد اليزدي والسيّد الأصفهاني والسيّد الحكيم #» ولم ب نف في عداد 
ته المحقّقي الثلاثة وبعض أقرانه ‏ كالسيد الخوتي ف 
ومن هذا المنعطف بدأ السيّد السبزواري فك يعيش مشكلة مع بعض الحوزويين ٠‏ 
إذ أشاعوا عنه بأنّه لا حظ له من علم الأصول . 


وبدات الإشاعة نش طريقها في مجتمع الحوزة . وانعكست آثارها على 


الشخصيّة الأصوليّة عند السيّد السبز 


إلاأن هذا التحرّك لم يقف أمام الرقي العلمي عند السيّد السبزواري © ٠‏ 


الجانب الأصولي 000 


بل واجهه بكلٌ ما لديه من عزم وصمود . حتّى اسنطاع أن يفرض شخصيّته الأصوليّة 
على المجتمع الحوزوي 

فبدا ‏ بتدريس الأصول على مستوى البحث الخارج , واستطاع أن ينهي ستٌ 
دورات متكاملات . 

وقام بتأليف كتابه القيّم (تهذيب الأصول ) الذي بقع في مجلّدين. 

ملامح الفكر الأصولى عند السيّد السبزواري 8# 

الأوّل: علم الأصول بين الأصالة والتجديد 

وللتمهيد نفرّر بان الفكر الأصولي في ,برك منيّة مرٌ بعصور ثلاثة: 

العصر التمهيدي: وهو عصر وضلع البو الأساسيّة نعلم الأصول » ويبدأ هذا 
العصر بابن أبي عقيل وابن الجنبك تاتش ظهور الشبيتخ الطوسي 8خ( 


العصر العلمى : وهو العصر الذي اختمرت فبه تلك البذور وأثمرت وتحدّدت 
معالم الفكر الأصولي ؛ وانعكست على مجالات البحث الفقهي في نطاق واسع » 


(1) في تحديد الفترة الزمنية الأولى لتأسيس علم الأصرل يسلك الباحثون أحد التجاهين: 


الائجاه الأّل: وهو الذي يرى بِأنّ الذي غرس البذرة الأصوليّة هو ابن عقيل » فابن 
الجنيد اننهاء بالشيخ الطوسي ## » وقد تبتّى هذا الاتجاه السيّد الشهيد الصدر فو في معالمه 


الصادئين كه ؛ وبعض أصحابهماء كهشام بن الحكم » ويونس بن عبدالرحمن ؛ وقد 
الكثير من الأعلام » بل صف بعضهم كتباً أصوئية روائيّة على منوال 
؛ ولكتّها في جميع أبوابها مستخرجة من الأحاديث 
العلوم الإسلام: 51. 


1 العارِفٌ ذُو اللنَنات 


ورائد هذا العصر هو الشيخ الشيخ العلوسي 8 ؛ ومن رجالاته الكبار: ابن إدريس والمحقّق 
الحلي والعلامة والشهيد الأول وغيرهم من | النوابغ 

العصر التكاملي : وهو العصر الذي افتتحته في تاريخ العلم المدرسة الجديدة 
التي ظهرت في أوا. اخر القرن الثاني عشر على بد الوحيد البهبهاني 3 وبدأ تبني 
للعلم عصرء الثالث بما قدّمته من جهود متظافرة في الميدانين : الأصولي والفتهي . 

وقد تمثّلت تلك الجهود في أفكار وبحوث رائد المدرسة الأستاذ الوحيد 
البهبهاني ف وأقطاب مدرسته , الذين واصلوا عمل الرائد حوالي نصف قرن ؛ حتّى 
استكمل العصر الثالث خصائصه العامة ووصل إلى القمّة ١‏ 


وفي هذه المد 3 أجيال ثلاقح ٌتوايغ هذه المدرسة : 

بتمئل الجيل الأوّل فى المحدّنيل الكلآر مي تلامذة الرحيد  #‏ كالسيّد مهدي 
بحرالعلوم والشيخ جعفر كاشفي الغطاء ميرزا أب القاسم القَمّي والسيّد علي 
الطباطبائي والشيخ أسدالله النستري #6 

ويتمثّل الجيل الثاني في النوابغ الذين نخرّجوا على بعض هؤلاء؛ كالشيخ 
محمّدتقي بن عبدالرحيم وشريف العلماء والسيّد محسن الأعرجي والمولى أحمد 
النرافي والشيخ محمّد حسن النجفي الجواهري 26 

وأمًا الجيل الثالث فعلى رأ. تلميذ شريف العلماء © الشيخ الأعظم 
الأنصاري  #‏ الذي ولد بُعيد ظهور المدرسة الجد 


ة عام 1914ه؛ وعاصرهافي 
مرحلته الدراسيّة ؛ وهي في أوج نمرّها ونشاطها , وقدّر له أن يرتفع بالعلم في عصره 
الثالث إلى القمّة . 

وعلى هذا الأساس أصبح الشيخ الأنصاري ‏ (المتوثّى عام ١114ه)‏ رائدا 
لأرقى مرحلة من مراحل العصر الثالث 

وهي المرحلة الني يتمكّل فيها الفكر العلمي منذ أكثر من مئة سنة حتّى اليوم ؛ 


الجائب الأصولي 05 


ولا يزال علم الأصول والفكر العلمي السائد في الحوزات العلمية الإماميّة يعيش 
العصر الثالث الذي افتتحته مدرسة الأستاذ الوحيد 200 

وبعد بيان هذه المقدّمة التمهيدية ؛ ينبي التنبيه على أن الفكر الأصولي في 
أواخر القرن العاش ركان قد بلغ ذروته على بلاالخنين. بن زيد الدين © فانع يكنات 
«المعالم» . 


إلا أنه بعد رحيل صاحب المعالم يك فوجئ علم الأصول بصدمة شديدة 
عارضت نموّه وتطوّره ؛ وذلك نتيجة ظهور الحركة الإخباربّة في أوائل الفرن الحادي 
عشر على يد الميرزا محمّد أمين الا. باقى » والنى استفحل أمزها بعك وقافه هام 
اف وخاصّة في أواخر القرن الحادي عبشر وخلال القرن الثاني عشر. 

ومن أنجح الأساليب التي انخذ هِ الحو ٍالإسترآبادي وأصحابه لإثارة الرأي 
العام الشيعي ضدٌ علم الأصول ؛ هوأاستفلانتحدائة علم الأصول للقضاء عليهء 
بيبان أنه غله لم يننا في النطافالإَمَامٍءآلَاْعه اميه وهذا يعني أنّ اينات 


الأئمّة مها من قبيل: زرارة بن أعين ؛ ومحمّد بن مسلم ؛ ومحمّد بن أبي عميره 
وبونس بن عبدالرحمن (رضي الله عنهم) وغيرهم : كانوا في غنئ عن علم الأصول 
في فقههم ؛ فلاضرورة للتورّط فيما لم يتورّطو' فيه؛ ولا معنى للقول بتوف 
الاستنباط والفقه على علم الأصول 

وبالرغم من هذه الصدمة العنيفة التي مُني بها علم الأصول في تلك الفترة إلاأْه 
لم تنطفئ جذوته؛ ولم يتوقف نهائيًء ققد كتب الما عبدالله التوني يك الوافية في 
الأصول : وجاء بعده المحمّق الجليل السيّد حسين الخوانساري و ؛ ركان على قدر 
كبير من النبوغ والدة ؛ فحرّك الفكر الأصولي بقرّة جديدة كما يبدو من أفكاره 
الأصوليّة في كتابه الفقهي : «مشا. 


رق الث 


فى الشموس في شرح الدروس »6. 


80 المعالم الجديدة للأصول:‎ )١( 


أو التّمنات 


14 العار؛ 


لمرانه العظيم في الفكر الفلسفي انعكس ذلك على الفكر الأصولي بصورة 
لم يسبق لها نظير» وسرى الائجاه الفلسفي في الفكر الأصولي بروحيّة 
الصيغ التقليديّة التي كانت الفلسفة تتبناها في مسائلها وبحوثهاء وكان لهذه الروح 
أثرها الكبير في تاريخ العلم فيما بعد(" 

وهنا نكون قد وصلنا إلى بداية المرحلة التي غرس فيها الانجاه الفلسفي بذوره 
الفكريّة في الاجاه الأصولي . وفي العصر الثالث نتيجة لرواج البحث الفلسفي على 
الصعيد الشيعي بدلا عن علم الكلام » وانتشار فلسفات كببرة ومجدّدة ‏ كفلسفة 
صدر الدين الشيرازي يك » أدَّى ذلك إلى إقبال الفكر الأصولي في العصر الثالث على 
الاستمداد من الفلسفة واستلهامها أكثر من استلهام علم الكلام ؛ خخصوصاً من التيّار 
الفلسفي الذي أوجده صدر المتالهنن يق 

فتجد -مثلاً ‏ مسألة واحدة من لايل الْتلنيّة ؛ وهي مسألة (أصالة الرجود 
وأصالة الماهيّة )» قد أخذات لكاي ةلئتإمتؤةاقبالقد يد 9 الأبحاث الأصوليّة . 
كالبحث في اجتماع الأمر والنهي ؛ والبحث في تعلق الأوامر بالطبائع والأفراد» 
وغيرها من المسائل الأخرى 

ومن هنا يكون الفكر الأصولي قد امتزج بالفكر الفلسفي في الكثير من بحوثه 
وصياغاته ؛ حتّى أصبح البحث الأصولي في بعض الموارد خارجاً عمن الغرض 
المحدّد له 

ومع استفحال هذه الفجوة في روح الفكر الأصولي , إلا أنه لم يتعدٌ ذلك المسار 
الذي رفع لواءه السيّد الخوانساري فك ؛ بل لا زال الطابع الفلسفي هو المهيمن على 
عدد ليس بالقليل من النظريّات والصياغات الأصولية . 

ومن هذا المنطلق تحرّكت روحيّة التغيير في أعماق :الأصوليين» من أجل 


57 المعالم الجديدة للأصول: الاو‎ )١( 


الجائب الأصولي لغنا 


محاولة استفصال الغزو الفلسفى وإعادة الفكر الأصرني على ماكان عليه سابقاً. 


لان هذه المحاولة تبدو خطرة جد فى نظره الحوزويّين »؛ فإنّه ليس من السهل 
بمكان مقاومة الغزو الفلسفي الذي استمرٌ قرابة مئة عام بل أكثر» والمطالبة بتنقيحه 


وتهذيبه. 

وما زالت هذه المحاولة حلماً يداعب نفوس «الأصوليين» حتّى سطع النجم 
الأصولي للسيّد السبزواري فك , وبدأ بتحطيم جميع تلك القبود والمخاوف رافعاً 
شعار التهذيب والتتفيح في كتابه ‏ تهذيب الأصول ٠‏ وقد أشار إلى هذا المعنى في 
مقدّمة الكتاب » فقال: و هذه خلاصة ما حمّقناه وحمّفه مهرة مشايخنا ## المبتكرين 
فى هذه الصناعة بعد طول الجهد وتحمل إتمتاعب ؛ أبرزتها في أسهل العسبارات 
وأيسر الجملات , خالية عن جميع الزو بتكم على كثبر من الفوائد , وسمُينها 
ب( نهذيب الأأصول عن الزوائد والنضلل كيج يهذّبنا الله تعالى عن كل ما 
لا برضيه » وأن بجعله كافياً لصخة التهع د زيقي! 


وبهذا يعتبر السيّد السبزواري ‏ الرائد الأوّل من روّاد الثورة التهذيبيّة في البحث 
الأصولي ؛ ومن تتئع كتابه ( تهذيب الأصول ) لا يخدى عليه أنّ الكتاب مع ما فيه من 
الصياغة التهذيبة إلا أنه لم يتأئّر من ناحية إطاره الشمولي والاستيعابي 


الثانى : مستوى العلاقة بين الفقه والأصول 


وإن كان هذا البحث بالنهاية يعود إلى البحث الأول ء إلا أن الكلام فيه يختلف عن 
الكلام في الأول ؛ فهناك انتهى بنا الكلام إلى أن السسيّد السبزواري يك هو رائد الثورة 
التهذيبيّة في البحث الأصولي ؛ إذ خلّصه من أكثر الزوائد الطفيليّة عديمة الثمرة» 
بحسب ما أذ إليه نظره | . 


(1) تهذيب الأصول: 5/١‏ 


1 العارِفٌ ذُو التّمنات 


وهنا يقع الكلام حول مستوى العلاقة بين الفقه والأصول في نظر السيّد 
السبزواري ب » وذلك بعد معرفة مدى العلاقة الوثيقة بين علم الفقه وعلم الأصول » 
إذ أنَّ العلاقة بينهما علاقة النظريّة والتطبيق ‏ فعلم الأصول يمارس وضع النظريات 
العامة عن طريق تحديد العناصر المشتركة في عمليّة الاستنباط ؛ وعلم الفقه يمارس 
تطبيق تلك النظريّات والعناصر المشتركة 9 العناصر الخاصّة التى تختلف من 
مسألة إلى أخخرى 90 ١‏ 


وبعد معرفة واقع العلاقة بين العلمين نستطيع أن نتعرّف على مستوى هذه 
العلاقة بين علم الأصول وعلم الفقه » ويوجد لدينا هنا مسلكان: 

المسلك الأوّل: وهو الذي يرى مببتوي العلاقة بين العلمين عميقاً جد ؛ بحيث 
إن الطالب الحوزوي لا يستطبع نكوين آلعلآقَة/بين العلمين إلا بعد الغور في أعماق 
المباحث الأصوليّة د / 


المسلك الثاني : وهو الذي بر كوي الملاقة بين العلمين ليس بذلك 
المستوى التعميقي ؛ إذ أنَّ الطالب يكفيه لتحقيق العلافة بين العلمين التحفيق فى 
المباحث الأصولية بالمقدار الذي يحناج إليه في مجال الاستنباط والتطبيق. - 
وهذا المسلك هو المسلك الذي تب 


اه السيّد السبزواري 86 وأشار إليه في مقدّمة 
كتابه (تهذيب الأصول ) وفي مواضع أخرى فيقول 42 . 

ولا يخفى أنّ الأصول مقدّمة وآلة للتعرّف على الفقه ؛ وليس هو مطلويا بالذات » 
فلابدٌ أن يكون البحث فيه بقدر الاحنياج إليه في ذي المقدّمة لا زائدا عليه!"2. 


ويقول في موضع آخر: دوقد جرت السيرة على الاهتمام بصناعة الأصول؛ 


١5 المعالم الجديدة للأصول:‎ )١( 
.3/١ (؟) تهذيب الأصول:‎ 


الجائب الأصولي 1 1 


لأنّه مجمع مبادئ الاجتهاد ومؤلف متفرّفاتها . وقد ذكرنا في الجزء الأوّل عند تعريفه 
آله: بداية الاجتهاد ونهاية العلوم الدخيلة في الاستنباط ؛ وإن اشتمل على ما ليس 
فيه ثمرة عمليّة ؛ بل ولا علميّة معتنى بها كجل مباحث الوضع والصحيح والأعم 
والمشتقٌ , واتّحاد الطلب والإرادة؛ وبحث الإنسداد ونحوها ممّا هو كثير كما هر 
واضح على الخبير. 

ويكفي في الاجتهاد في الأصول : الإحاطة بالمسأمات والمشهورات بين العقلاء 
والخلماء وما مر الفعتيز لذن الأذهان المستقيمة ؛ ولا عبرة بالدقيات العقليّة 
والاحتمالات البعيدة ؛ لعدم ابتناء الفقه عليهاء كما لا يعتبر إبداء الرأي المسبوق 
بالعدم في الأصول ؛ لأنّ الآراء محصورة ببن.التفي والإثبات . بل يكفي الإذعان 
الاعتقادي عن تأمّل واجتهاد بما هو المألات مم المحاورة في كبفيّة الاحتجاج 
والاستظهار؛ وتآليف الفقه الاستدلالى تكح الأحطار وما قاربها تشتمل على 
القدر اللازم من الأأصول ٠‏ وبمكن أن كيازَاعفئة مرو الفضول 2١7,‏ 


وعن جوانب مسلكه ف كتب أحد تلامذته الفضلاء ؛ فقال 

«وأمًا على مستوى علم الأصول » فالملاحظ من كتابه « تهذيب الأصول» عدم 
الإغراق والاسترسال في البحوث الأصوليّة لما يستلزم من تلف العسمر في ذلك ٠»‏ 
وعدم إعطاء الفقه .وهو علم أهل ال الببت ميت حمّه من الوقت والجهد العقلي !". 

والنقطة التي ينبغي إلفات النظر !! إلى الخروج من هذه النقطة؛ هي: أن 
المسلك الأصولي للسيّد السبزواري يك لا يعني تهميش علم الأصول وإلغاء أهميته » 
كما يستوحي ذلك عنه بعض الطلبة ‏ بل هو يك يرى أن الاجتهاد لا يمكن أن يتحمّق 
إلا بضبط القواعد الأصوليّة واستيعاب المقصود منهاء وقد صرّح بذلك في العديد 


)0 الأصول: ؟/311. 


(؟) شذرات من حياة الإمام السيزواري 48 ! *. 


ل العارِفٌ دُو التّقّنات 


من كلماته » ومنها قوله : « وبكفي في فضله أنّه فى الجملة من شؤون الفقه » الذي هو 
من أفضل العلوم بعد التوحيد» بل به يستكمل التوحيذ » وحيث إل تفسه مقدّمة 
للفقه ؛ يكون فضله فضلاً ترضحا منه. 

وَأمًا غايته: فلاريب في أنّها من أفضل الغايات وأعظمها ؛ لأنْها الاقتدار على 
تشخيص الأحكام الربوبيّة ؛ وتعبين الوظائف الإلهيّة لعباده. وهذا من فروع النبؤة 
والخلانة الإلهيّة . 

وأمًا مرنبته : فهي فوق جميع العلوم الدخيلة في الفقه؛ فالأصول من حيث 
المرتبة بداية الاجتهاد ونهاية العلوم الدخبيلة في الاستنباط :200 


الثالث: علم الأصول بين الدقة العقلي والفهم العقلائي 

وهذه وقفة ثالئة عند ملامح الفكو سول الدى السيّد السبزواري © ؛ إذ أنّ 
الفكر الأصولي بعيش بين اتجلكيق” | 

الاجاه الأوّل: ونستطيع أن نعبّر عنه ب (الائجاء العقلي ): وهو الأنجاه الذي 
يبني مبانيه الأصوليّة وصياغاته العلميّة على الأسس العقليّة الدقيقة. 

الاتتجاء الثاني : ونستطيع أن نعبر عنه ب(الانجاء العقلائي )» وهو الانّجاء الذي 
يبني مبانيه الأصرليّة على ما تبانى عليه المجتمع العقلائي والسيرة العرفيّة. 

والذي يظهر من ملامح الفكر الأصولي عند السيّد السبزواري فك أنه يميل إلى 
هذا الانجاء الأخير فهو في كثبر من بحوثه الأصوا يّاته على الاعتبارات 
المقلائيّة 


يقول ف في مقدّمة كتابه (تهذيب الأصول): «أن تكون كيفيّة الاستدلال فيه 


(1) تهذيب الأصول: 7/١‏ 


| الجانب الأصولي ] 


-علم الأصول ‏ مثلها في الفقه في مراعاة الهولة . وما هو أقرب إلى الأذهان 
العرفيّة » لابتناء الكتاب والسئّة اللذين هما أساسر الفقه على ذلك » فالأأصول من 


شؤون الفقه لا بد أن يلحظ فيه خصوصيّاته من كل جهة277 


وقفة أخيرة مع كتاب «تهذيب الأصول» 


التجديد فى الصياغة الفتيّة 

ولعلّ الدافع نحو هذا التجديد هو: أن علم الأصول بما أنه وضع كمقدّمة لعلم 
الففه , فلا بدٌ أن تكون صياغته الفنيّة متلائمة مع وضعه المقدّمي ؛ فبما أن علم الفقه 
وعلم الأصول يبحث عن كبنيّة 
تلك الوظيفة . إذن فالمناسب أن تكون المضئايقة الَُِيإلعلم الأصول منسجمة مع كونه 
مقدّمة لعلم الفقه 


تدور أبحائه حول تحديد وظيفة الإنسان الفلا 


ومن هنا نجد أنّ الفكر الأصولى عَلَىَ طول اط كآن يسير على منهجيّة واحدة » 
وهي تقسيم المباحث الأصولية إلى قسمين 

القسم الأوّل: الأصول اللفظية 

القسم الثاني : الأصول العملبة 

إلا أنَ هذه الصياغة طرأت عليها روح التجديد عند المحمّقين الأصولئين» 
كالشيخ الأصفهاني ي 0" 

ولعلّ منه قد استلهم السيّد السبزواري و هذء الروح التجديديّة ؛ فقام بتجديد 
الصياغة الفنيّة للمباحث الأصوليّة بهذه الهيكليّة 


(1) تهذيب الأصرل: .3/١‏ 
(؟) لاحظ كتاب أصول الفقه / الشيخ المظفر © : 7/١‏ 


154 العارة ف ذُو النّمَنات 


المقدّمة: وقد ضمّنها باختصار شديد الأمور العامة التى لا ثمرة عمليّة فيها 
غالباًكمبحث موضوع ال ومبحث المشتيٌّ وغيرها من البحوث 90 

المقصد الأوّل: مباحث الأنفاظ , وقد أدرج في ضمنه مبحث التعارض . 

المقصد الثانى : الملازمات العقليّة . 

المقصد الثالث: ما يصمٌ الاعتذار به » وضمّنه مباحث القطع ؛ والأمارات » 
والاصول العلميّة » والاجتهاد والتفليد. 


والملاحظ فى هذء الصياغة أمران 

الأمر الأوّا 
العقليّة في ضمن مباحث الألفاظ , إلَانَالَنَدٌاليبزواري يك جعل لمبحث الملازمات 
العقليّة باباً مستقلاً » وها يعود باللهاية طبع يلى) جهة البحث فى المسألة 


: إن الصياغة الفنّيّة القديمة كانت قد منهجت مبحث الملازمات 


فمثلاً: مسألة « الضدّ ٠٠‏ وه يع لأ الأمربهالش 6 يفتضي النهي عن ضدّ 
يبحث عنها من جهة أنّ الأمر بالشيء عين النهي عن ضدًه ؛ أو أنَّ النهي عن الضدٌ 
جزء مدلوله ؛ أو من لوازمه العرفية المتوئفة على الاستظهار من الأدلة ؛ وعلى هذه 
الفروض تكون المسألة من مباحث الألفاظ . وتارة يبحث عنها من جهة الملازمة »أو 
من جهة المقدّميّة ؛ فتكون من مباحث الملازمات العقليّة 


الأمر الثانى : جرت السيرة عند الأصوليّين أيضاً أن يجعلوا مبحث التعارض 


خاتمة بحوثهم الأصوليّة » إلا أن السيّد السبزواري ف أدرجه في فسمن «مباحث 
الألفاظ » » وقال :دلا بدٌ أن يذكر هذا البحث في مباحث الألفاظ ؛ لرجوعة إلى كيفيّة 
الاستفادة من الدليلين المتعارضين بحسب المحاورات العرفية ,!") 


الأصول: .0/١‏ 
ب الأصول: 155/1 


الجانب التفسيري 


الحديث عن الجانب التفسيري في شخصيّة السيّد السبزواري #ِ يقودنا للحديث 
عن إحدى المشاكل الحوزويّة : وهي مشكلة عدم الاهتمام المكدّف بالعلوم 
القرآنيّة » فإنه رغم الجهود الجبارة الي بذلها رموز الفكر الشبعي في الزمن المتقدّم » 
إلاأئها لم تحظ بمزيد من الاهتمام في إِلرخل ةلوت حرة 

مع أنَّ الواقع الإسلامي في عمر هالهالمرجلة دا يفرض على الكيان الحوزوي أن 
يقوم بحركة تنشيطيّة في مجال العلوم القاتة.* 


وقد بدأت بوادر هذه الحركة فى المرحلة نّ طريقها في كيان 
المجتمع الحوزوي » مما أدَى إلى إنتاج مثمر يتصدر بجدارة قائمة الحركة التفسيرية 
المعاصرة 

ومع ذلك فإِنّ المجنمع الشيعي بمختلف طبقاته لا زال يتعطش لمزيد من العطاء 
القرآني » إذ أن المشكلة لا زالت مهيمنة على بعض الجوانب . 
بن الشيخ السعيدي الكاشمري #8 فال فيه: 
رادوا أن يستنبطوا حكماً فقهياً حتّى ولو 
لالة با لا مزيد عليه ؛ بينما في المجال 
أنها لم تحظ بهذه العناية 


وفي معرض حوار جرى بيني 
الملاحظ على الفقهاء الإمامتين ألهم 
لم يكن إلزامياً ‏ يدمقون في الرواية سنداً و« 
الفرآني يوجد عندناكمٌ هائل من الروايات المعصر. 3 


ستداً ودلالة ». 


1 العارٌِ ذُو الثَّنات 


ثم أضاف قائلاً: د إن كتابا » كال ية للمحمّق الخراساني ‏ لم يمض على وفاة 
مؤلفه قرن واحد ؛ وعليه من الشروح ما يفوق المئة ؛ والقرآن الكريم الذي يعتبر 
الكتاب المقدّس والمصدر التشريعي الأول لو استفرأنا ما حنظي به من الشروح 
والتفاسير لما تجاوز هذا المقدار 

ومن منطلق هذه المشكلة نحرّك جمع من الأعلام الأجلاء لخدمة الفكر القرآني + 
فعقدوا للعلوم القرآنيّة مجالاً خاصّة على صعبد الدرس والتأليف 


وقد كان فى طليعة هؤلاء القرآنيين سيّدنا السبز 
اخاصضة في علوم القرآن العائلته وأهل بيته في كل ليلة عقيب صلاة العشاء : إضافة إلى 
دروسه العامة في التفسير يومي الخميس #الجمعة 

وقد تجلى إبداعه التفسيري ليس ييه كار المحدّد فحسب ‏ بل في تفسيره 
الكبير (مواهب الرحمن ) الواقع,في مكلا تقرياً 

وبهذا التفسير استطاع السيِّدٌ السبزواريق» أن يصل إلى قمّة هرم التفسير 
والمفسّرين. 

ولاستعراض الجانب التفسيري عند السيّد السبزواري ف نتناوله من خلال سماته 


؛ الذي كان يعقد جلسات 


الواضحة: 


7 
الآولى: ملامح المدرسة التفسيريّة عند السيّد السبزوارى 4 
ولبيان ملامج المدرسة التفسيريّة عند السيّد السبزواري ف يستحسن استعراض 
سلسلة المدارس التفسيريّة الأخرى ء التي تحفل بها المكتبة الإسلاميّة ؛ وهى عبارة 
عن ست مدارس : 
المدرسة الأولى : الروائيّة 
وهي المدرسة التي تعتمد على النض الروائي في تفسبر النض الفرآني : وتوضيح 


الجاتب التفسيري “دنا 


مفرداته ٠‏ وببان معانيه ٠‏ وقد كان لها مجموعة من الروّاد أمثال: على بن إبراهيم 
القمّي صاحب تفسير القمّي ؛ وكذا صاحب تفسير العيّاشي » والسيّد هاشم 
البحراني ف صاحب تفسير (البرهان ). 

المدرسة الثانية : الأدييّة 

وهي المدرسة التي تتبنى تفسير القرآن الكريم من خلال قنواته الأدبيّة؛ 
المستوعبة للإبداع الفَنّي من حيث إطاره البلاغي ؛ وما يتعلّق به من صرف ونحو 
وإعراب ؛ ومن روّاد هذه المدرسة الزمخشري صاحب (الكشّاف) 

المدرسة الثالثة : الفلسفيّة 

وهي المدرسة التي تنتهج التفسير النإانوي :كتف غوامض أسراره العميقة من 
خلال الفكر الفلسفى . ومن الروّاد الأرائل 7ه3ك0ددرسة الفيلسوف المتأله صدر 
الماهين يا صاحب كتاب ( نفسبر ازاز صاحب تفسبر (مفاتيح 
الغيب ) المشهور بتفسير الرازي 

المدرسة الرابعة: الفقهيّة 

وهى المدرسة التى تعتنى بالفكر الفقهى في الاستمادة من النضٌ القرآني ؛ وبعض 
ررّاد 15 المدرسة لا يكتفي بالسرد الفقهي » بل قد يستطرد لإقامة أكة الفروع 
الفقهيّة التي لا تعلّق لها بالآبة »؛ ويجيب عن أدلة السخالفين » كالقرطبي صاحب 
التفسير المشهور. 

المدرسة الخامسة: الفرآنيّة 

وهي المدرسة التي تستفي فكرها التفسيري من خلال القرآن نفسه . فهي تعتمد 
في تفسير النضّ القرآني على النصوص 


ة الأخرى » ومن روّاد هذه المدرسة 


1 العارِفٌ ذُو التّمنات 


العلامة الكبير الطباطبائي :2 


المدرسة السادسة: الشموليّة 


وهى المدرسة ذات ال ة ؛ التي ترى بِأنّ الفكر التفسيري يجب أن 
لا يتأطّر بإطار معين ؛ ويخضع لانجاه محدّد » بل يجب أن يتحوّل إلى دائرة معارف 
قرآنيّة شاملة . 

ومن روادها: الشهيد الحجّة السيّد مصطفى الخميني # » وكذا الشيخ يعسوب 
الدين رستكار» صاحب تفسير البصائر فى ٠0‏ مجلّداً 

ولعل من أبرز روّاد هذه المدرسة الذين حالفهم التوفيق الرّاني سماحة السيّد 
السبزواري فك ؛ وليس من شذ وذ الغو ل لواعتبرنا السيّد السبزواري 8 أحد روّاد 
المدرسة الشموليّة ؛ وله يعود الكثير شن الففسال فى إرساء قواعدهاء وبيان أبعادها 


المتعدّدة 


السمة الثانية: المنهج التفسيرى عند السيّد السبزوارى 2 

وهو يرتكز على عدّة خطوات: 

الخطوة الأولى : بيان المضمون الإجمالى للآية 

الخطوة الثانية: بيان المفردات 

الخطوة الثالثة : عرض البحث الدلالى 

والمراد منه : بيان المعنى العام مما تشير له الأآية المباركة من الدلالات الظاهرة أو 
الدقائق العلميّة 


الخطوة الرابعة: عرض البحوث العلميّة المختلفة الني ترتبط بالآية ر, 
البحوث التالية : 


الجانب التفسيري 15 


. البحث الروائي‎ ١ 

. البحث الأدبي : ووظيفته بيان الأبعاد البلاغيّة والصرفيّة والنحويّة للاآية‎ ٠ 
. ؟-البحث الفقهي‎ 

غ -البحث الكلامى : ووظيفته بيان الأبعاد العقائديّة للآية 
6-البحث الفلسفى 

1-البحث الأخلاني . 

١‏ البحث التاريخي 

-البحث العرفاني 

البحث الاجتماعي 

: -البحث العلمي‎ ٠ 

. البحث القرآتى‎ ١ 


السمة الثالثة: وقفات مع ( مواهب الرحمن) 
الوقفة الأولى : الشموليّة والموسوعيّة 


فالقارئ فبه كالمتجوّل في الحقول والبسانين بقطف من كل حقل زهرة ) يمهّد 
لك المضمون والمحتوى » ثم ب ير بك إلى الأعماق لتعيش مع النض الفرآني في كل 
أبعاده » وقد تقدّم بيان ذلك 

الوقفة الثانية : الجمال الصياغى 

إذ الغاية منه هي : : النفع للجميع ‏ وإتمام الحجّة به عليهم » »كما صرّح بذلك في 
كتاب جميل الصياغة ؛ سهل العبارة » متحرّزاً 


مقدّمة التفسير”')» فتفتضي أن يكود 


(1) مواهب الرحمن: 9/١‏ 


02 العارِفٌ ذُو || 


عن الإيجاز المخل » والإطناب المملٌ ؛ وأبعد ما يكون عن العبارات المغلقة 


والألفاظ الصعبة 
الوقفة الثالثة: النقّس العرفانى 


فهو مع ما فيه من العمق الدلالي والدقائق العلميّة » إلا أله يحلّق بالإنسان في 
الآفاق الروحيّة ؛ ويسلك به إلى آفاق السير والسلوك العرفانى 

الوقفة الرابعة : التهذيب العلمى 

فإنٌَ الكثير من التفاسير لا نخلو من الفكر التفسبري المنحرف ٠‏ والآراء المزئفة » 
والفرضيّات التي تتغيّر بمرور الزمن ؛ بيتما يواهب 
الزوائد 

الوقفة الخامسة: التوثيق العليمى 

فلايستند السّد السبزواري ب إلى روآية في فهم المغزى القرآني : إلا بعد 
ملاحظة الفرائن 


حمن برز مهدّباً عن جميع هذه 


المفيدة للاطمئئان ؛ ومن هنا يلاحظ في بعض الموارد إعراضه عن 
بعض الروايات للضعف السندي مثلا 


الوقفة السادسة: التتبّع العلمى 
فقيل أن يطرح رأيه الخاصٌ ؛ يستعرض جميع الآراء الممطروحة التي تحمل 
وساماً علمياً وفيمة تفسيريّة ؛ ويناقش ما يحتاج منها إلى النقاش ٠‏ ويربجح ما فيه 


قابليّة الرجحان , ثمّ إن وافقه وركن إليه : وإلا طرح رأيه الخاضٌ به 

الوقفة السابعة: التحرّر الفكرى 

فالسيّد السبزواري ب رغم شيخوخته وكبر سئّه » إلا أنه يحمل روحاً شبابيّة 
نشطة . نتجلّى في طبّات أبحائه التي يستعرض فيها نظربّات المدرسة الغربية 


الجائب التفسيري فل 


في العلوم الحضاريّة . كعلم النفس والاقتصاد والاجتماع ؛ مع الحوار الفكري 
والمناقشات العلميّة 


السمة الرابعة: مواهب الرحمن ورؤية المفكرين الإسلاميين 

تفسير (المواهب ) لما يحتويه من الرصيد العلمي » ولعوامل أخرى أيضاًء 
استطاع وبكل جدارة أن يصل إلى قمّة الهرم , وقد انعكس ذلك على رؤية المفكرين 
الإسلاميين . 

قفي حوارأجريته مع سماحة آبة الله محمّد صادق السعيدي يع سألته عن موفعيّة 
تفسير ( المواهب ) ما بين سلسلة التفاسير الإسيلاميّة ؟ 

فأجاب بما هو محضله: وإِنّ نفسيل جوم ْالرحمن ) هو أفضل التفاسير 
الموجودة في المكتبة الإسلاميّة » 

ومن المناسب أن نضيف كلما ت/ِمَع هكرب حَزل (المواهب ): 

١-كلمة‏ العلامة الشيخ أحمد الوائلي 4: 

«عرف في بواكير عمره بتدريس الحكمة الإلهيّة » فكان بارعاً فيهاء وانعكست 
في مؤلّفه الئمين (مواهب الرحمن في تفسبر القرآن ). والقارئ لهذا التفسبر يلمس 
الروح العرفانيّة العالية في آراء السيّد #2 


وفي تفسيره لفتات في غاية الروعة ؛ وفي تفسيره عطاء غاية في الثراء ٠‏ فهو إلى 
جانب الفقه وإلى جانب الحكمة كان ضليعاً فى التفسير »07 


" -كلمة السيّد حسين الصدر (دام موققاً): 
«ولم يقتصر تأليفه على الفقه : فألّف موسوعة أخرى في التفسير: حيث أنهى 


79 مجلة الثور:‎ )1١( 


7 ا العارٌ دُو التَّنات 


أحد عشر جزءً وهو لم يزل في سورة المائدة. . يتناول السيّد الآية من 
الجهات : المدلول » اللغة . ثم يبحث روائياً » ويبحث فلسنيا؛ يربط الآية حيث 
يبحث عرقا 


هذا التفسير بحن يعد عملاً علمياً رائداً» يستحقٌ من كلّ باحث وكلّ منصف 
حتّى ولولم يكن مسلماً أن يعترف بهذء بهذا الجهد العلمي المتميز»2"7. 


كلمة الشيخ محمّدحسين الأنصاري [دام موققاً): 

« وهو كتاب في تفسير القرآن العظيم » قد بيّن فيه زوايا كثيرة ؛ وأظهر خخفايا 
عجيية» قد تفوح ننه نسائم العرفان وتطفى ؛ مع ما فيه من الجوانب الفلسفيّة 
القيّمة » والنواحي الأخلافية القريمة* رَالْْكوَاوث والتحليلات التاريخيّة ؛ والأمور 
الأدبيّة والروائيّة » مضافاً إلى ذلك كله نه يظهرأفيه العمق الدلائي »!2 

-كلمة أحد فضلاء تلامدئة؟ 

«فكتابه : مواهب الرحمن في تفسبر القرآن؛ يتميّز على كثير من التفاسير 
بالمسحة العرفانيّة على بحوثه الروحيّة والأخلاقيّة: مما يجعل القارئ للقرآن 
لا يتفصل تعامله العلمي مع عطاء الفرآن عن الآفاق الروحيّة التي تضفيها الآيات 
القرآنيّة »كما أله يتميّز أيضاً باستعراضه للنضٌ المفسّر ‏ وقيامه بالجمع والترجيح بين 
النصوص المختلفة في التفسير» وهذه الجهة ؛ أي : التأمّل في النضٌ المفسر للمادة 
القرآية » والتركيز عليه مقرّب من الوصول للمقصود القرآني | 


)١(‏ مجلة التور: ؟*. 
يه 


(؟) شذرات من حياة السيّد السبزواري 8 : 5. 


(؟) جذوة مقتبسة من حياة السيّد السبزوار: 


الجانب الشعري 


جانب ممارسة نظم الشعر وقرضه ‏ من الجوانب التي تكاد تخفى في حياة السيّد 
السبزواري # » وقد أحببت 
عرض بعض مقطوعاته الشعر 
الأحكام ) 


معالم هذا الجنب في حياته ف ؛ من خلال 


وسوعته الفنهيّة (مهزّب 


المقطوعة الأول في السيجود 
سِ,يٌ المسبودية لمعبو يَظهرٌ في الإتتيانٍ ببالسجود 
وَهْوَّمَقامٌ شاممٌللاجدٍ ‏ أفضلٌ فِعلٍ للمصلّي المابدٍ 
قَدْمُيِحَ الُجوةٌ في القرآنِ 2 مَذحاً بلغا ظَاهَر الياقٍ 
وَضِعٌّ الوجوء الفرّ في ثُربٍ الفلا تسخضعاً لربٌ الارضٍ والسسما 
غايةٌ قُرب المَبِدٍ ف المَلىَ إِفاضصّةُ الكَنيٌ مِنه وَالجَلِيَ 
ول وَأ قسابك حال الأويا ين راكع أو ساجدٍ أو في الدّعا 
أت فسيهمْ قرفا مَظِيماً 
جَذْتٍ الأنوارٌ في تُلريهخ : 
وَأغسلصوا تسبَايهم من ريب وَربطُوا جُهدمْ يليب 
جاريةً تُمومُهِمٌ في الخد يُسسطابونَ رَيْهمْبالجدٌُ 


| "1 


في حالٍ عير وَحَوفٍ ربكا 


افسطريوا يكل تمنى القسولي 


مذ حلا بدائهم بالطاعة 
حجبالائهمْ داميةٌ إلى لله 
فَلِوْ نَظرت نحو أطرافٍ القَلّك 
لام رْقَمُونَ رأسَهُمْ إلى الأيد 
أُنفائهمْ تَسسبيحٌ أو تقديس 
أشَواقهُمْ خارِجَةً من علد 
لَقْدْ انوا في ريم الكبرياً 
تائم سن مالو السسَرَورٍ 


إن السُسجوةً مَسعَ ما نيه اعُيز 
حَسبْواً إلى أؤسّسع باب الرحمة 
أفضلٌ حالٍ لاستجابة الدّعا 
وَحَسقّقَوا حاجاتكم في السجدّة 
َكَمْ يما استُحيبَ فيه 
فافتيموا حال الود مُطُلّقاً 


(1) مهذب الأحكام: 44/8 


لَهمَدير كهديرٍ اليل 


أَدسَهُم حَوِدُ قِيام السامة 
أحَوئهمْ حاكيةٌ عَسنِ اله 
َرَى شجوداً فِرَقاَيِنَ المُلّك 
تَخْضّماً للْواجِدٍ القَّردِ الصّمَّد 
شِمَارُهمْ يانُورٌ يا دوس 
بِحلالائهُمْ مَشُوبَة بسالوّخْدٍ 
ناكبتشفوا بذال بر الأولييا 
لا كَسَشاطٍ إعال الفُسرورٍ 


وَهيٍ نايا بهم بن شير حَدّ 


وكان ذلك ين علو اله 
حال السّجِودٍ فاستيخ 
بها لذاك تِعمٌ اليِذّة 


وَنالَ جَسمْعٌ فيه مايُرضيد 
إلى مقام اقرب مه ؛ الرعيل 


الجائب الشعري 


ين 


المقطوعة الثانية : فى القيام 


وم قسيامَ اليائِيٍ الليسل 
قالشرٌ في حُصُورهٍ َلايّة 
َلَاِمٍ اوقا في حَُصُورٍ من 
يْحِبُكُلْمَن تَناإلَيِدِ 


وَلْسيْس مستوراً مَلَيهِ خافيّة 
أسرارنا لدى بججنابه عَلن 
يفيض مِنْ ألطافه ملي( 


المقطوعة الثالثة : في الركوع 


واركغ رُكُوعَ خائِفٍ مِسكِينٍ 
وَطَُوّلٍ الركُوعٍ في الصَلاة 
وَاخْلِص لِمُن قَذ فَرَضَ الهبادة 
اشيكانة الْمَُادِ في وُكُوَعَهَم 
إن لكوع وَالكجُوة وفنا 
واخمّع بها للقاجِر و مني 
إن الإكٌسوعَ وَالجُود حَفهُ 


تدى مَلِيكِ راجسم 2 
يكإئهاين سبل 
تند وَقَعَ عَ الذبها عِباده 
ينبتو ةالوْخمَة في رُبُوعِهِم 
َم طامَةٍ لِخاِقٍ الما 
نُكَوْنٍ الأفوانٍ باتسم 


بذاتِولِناك مشقاوين 


المقطوعة الرابعة: في الصوم 


الضَومٌ نه من المذاب 
تسقرّبٌ مسن حسضرة الرُحسيم 
يْقَرْبُ الأشفس إلى المعارقٍ 
)١(‏ مهذّب الأحكام: 149/1 
(؟) مهذّب الأحكام: 114/5 


وهو تسجاةٌ تُشأةٍ الجسابٍ 
يَعرِثهُ وُجدانُكُلٌ عارِفٍ 


أفذا 1 
يَسرِطّها يالْمَلكُوتِ الأفلى 
يلور القُلُوبَ ياليرفانٍ 
ليس لأجرِمِم يه دوه 
بل أْجِرُمُم يُمطلى بلانِهايّة 
لند تل ميدأ المُسبادي 
أنفاسهم تسسبيحٌ ذات البساري 
لهم تَتَاطٌ ساعَة الإفطارٍ 
نايز نُورٌ افو في جَبينهم 


رُسِرَةٌ أملاك الك مآ 


فَأنسِكُوا عَن شَهوا تَالكفِيَ 
وَاستَدِركُوا ما فاتٌ مِن أعمار 


هذا الصَيامٌ مُوَكَفٌ الشّهْرَةِ 
عن فير ذاثِ الأحَدٍ القََيُوم 
وَلازُوا أحكامٌ ماللصَائِم 
تفشو سه إلى للق 


العارِفٌ ذُو النّمنات 


بل جَسيْروتٍ صا مِنْهُ أؤلى 
يَهْدِي إلى حَقائق القْرْآنٍ 
يُكشِف مهم شبَه اويل 


ولاجَراءٌ صَبرٍ هِمْ مَعدُودُ 
لظاهِرٍ الحَديث وَالرُوايّة 
ني مسظهر المسوام والعبّادٍ 
وقوثهم باذ البَبَارٍ 
وآعَرٌ مِندٌ لقى القَهَارٍ 
َالشرٌ سِرٌ لله في حَسنينهم 
يَلبَرُكاًبما لمم ين دُعا 


وام كوا لعلو الأسرار 
عَنْ كُلّ مكروهٍ يُرئ يوم م الجا 
الْمُهِمِنٍ المَظيم وَالدِيمُرِ 7 

ميو لهاي 
في الأ الدنْيا وفى القيامة(0) 


المقطوعة الخامسة: فى العدالة 


أمَلى صِفاتٍ َفيك الْمّدالّة 


(1) مهذّب الأحكام: 24/٠١‏ 


الجائب الشعري 


عِمُِيصَةٌ اله اهَل الأفلى 
فَكُلُ مخلُوقٍ نت عله 
فليْكتِب هذا المَقامَ العالى 
جِهادُكٌ الفس حِهادٌ أكبر 
قَهْوَالْكَمالُ الممحضٌ للإنسانٍ 
فوازِنوا أمسلكُمْ بالعدّلٍ 
وَرايسبوا حالاتِكُمْ في الدنيا 


وَالْجِدُ في مُسخالقات اللَقَينَ 


فقن 


ونور الذي بو جل 
فيه مَلاماتُ تُحاكى مَدلَه 


باليفٍ جهاءٌ أصكَرٌ 
دن عليه واضِعٌ السرهان 
يسن قسيلٍ أن يني يَومٌ المَصلٍ 
بكي تنانُوا الدّرجاتٍ القسليا 


الو ذيل 
ها القسنبى يلا يباين 
وَتَهيكاتٍ عام للُشُورٍ 
على محل القذسن!" 


المقطوعة السادسة: فى الحج 


نيك با مَتصَدَكُلُ مار 
سيك يسا كات كل قسرية 
ياسِرٌ الُنُوبٍ الوالِهَةُ 


تق ب 4 اليسرٌ وَالْسمَمارِج 
جك مُسحتاجاً إلى نالك 


15/4 مهذّب الأحكام:‎ )١( 


وَمَلْجَأ اناس مِنّ المخاوفٍ 


1 


ما كَذرٌ ذ بل شوب تمي 


المقطوعة السابعة : في الح 


اقل رليك يرق ييه 
تناك ياشاهداً لامرى 
وى قيض إحسانك المُسّطر 
ليس مانا ِلَيْكَ الخُليل 


كيس اتيك ييه 5 الشبوف 


وَينْكلقَحبمِوٍمين 
وَحَفْكَ لا تتبن مِنك ذاك 
معالمٌ شعر 
١‏ المعلم الأوّل: التمكّن 
الإكبار في حدّ ذاته. فإِنّ من يلتفت 
للسيّد ف . وإِنما هي لغته 


السيّد السبزواري #: 
من إنشاء الشعر باللغة العربيّة . وهذا المعلم يستحقٌ 


العارِفٌ ذُو التّقْنات 


َأنِئَدٍَ ولو ين تيد 
بآال تي تحواناف)ا 


تّ المَلِيكَ المَعلُوفَ الرّدُوف 
وَكَطلْبٌ ينا مَعالي الشُيّم 
كَبِأنْتَ أن وَوايِي الشَعَم 
#قلدنا لبك وَنْتَ ال العفِيوْ 


ببهُ وَدآ إلى مَنْ سول 
ولا أرئضى ما يُنافى مّلاله9'0 


أن اللغة العربيّة ليست هي اللغة الم 
ة ؛ ومع ذلك لا بجده متمكناً من اللغة العربيّة 0 


ونطقاً ‏ فحسب ء بل يراه متمكّناً حنّى من ممارسة العمليّة الشعريّة بلغته الثانية» 
مع سلامة في الألفاظ وجزالة في التعبير» فإنّه لا يملك إلا الانحناء لهذه الملكة 


إكباراً وإعظاماً . 


115/1 مهذّب الأحكام:‎ )١( 


الجائب الشعري 14 


- المعلم الثاني : الشعر الحكمي . وهذا المعلم اسم به شعر السيّد ف في 
الكثير من مفاصله ومقاطعه . مما جعله مصدافاً واضحاً لقول النبي الأعظم 2ه : إن 
من الشعر لحكمة ١76‏ وهذا ما يتّضح عند قرائتك لمثل قوله 8: 
والجد في مخالفات النفس2 يسرتعها إلى محل القدس 
وكذا قوله © : 
ما قدر ذنب بل ذتوب تنتهي 2 في جنب فضل هو ليس ينتهي 
© المعلم الثالث : النمْسٌ العرفاني ؛ وهذا ما يتميّز به شعر السيّد السبزواري :8 
من ألفه إلى يائه ٠‏ ألفاظاً ومضموناً ٠‏ فكما يق رمزيّن بالألفاظ والمفردات العرفانيّة : 
نظير ( حريم الكبرياء » الجذبة , مام لضي التي ) كذلك هو مشرّب بالمضامين 
الروحيّة والعرفائية الراقية ؛ نظير قوله 


اسرٌ العسبودية للمعبوة " يظلهر في الإتيان بالسجود 


أننائهم تبِعٌ أ قديش ‏ شِمَارهمْ يانُورٌ يا قدوس 
حللائهُمْ مَسُوِبَةٌ باوَجْدٍ 

ك 
فاكشفوا بذاك سِرٌ الأوليا 
ل نع رو لا كَشسشاطٍ عام الغُسرور 
ُعشاهمٌالجَذبهُ بن نور الأحَد ‏ وَمْيَ مِناية بهم ين غير حَدَ 


وليس هذا المعلم مثاراً للتعيجب بالنسبة للسيّد ف : سيّما مع الالنفات إلى أن 


(1) يحار الأتوار: 165/94 


1 العارِفٌ ذُو النّمْنات 


شعره إِنّما يجري على لسانه ارتجالاً في حالات الانقطاع إلى الله سبحانه وتعالى : 
كما يشعر بذلك قوله يي بالنسبة إلى مقطوعة إلحجٌ : وقد جرت على لساني في بعض 
تلك المشاعر العظام ؛ جملةٌ من التلبيات المنظومة . نشير إلى بعضها 2١0‏ 


116/15 مهذّْب الأحكام:‎ )١( 


الجانب المرجعي 

مرجعيّته وقيادته: 

أوَلاً: مسيرتها التاريخيّة 

بداية الانطلافة لمرجعيّة السيّد السبزواري ي كانت بعد وفاة مرجع الطائفة في 
عصره السيّد محسن الحكيم يك عام 9١م‏ 

وأخذ تقليده ينتشر في أوساط العراقةيعد أت كان المقلّدون في إيران فقط , رغم 
عزلته وعزوفه عن منصب الم ردي وَالرَِامةء. 

وبعد وفاة المرجع الأعلى للشبعة السيّد الخوئي فك انّسع نطاق مرجعيّة السيّد 
السبزواري ا , واتجه العالم الشيعي لتقليده: فكان أحد فردي التقليد .رغم 
العواصف الهوجاء التي واجهت مرجعيّته ‏ إلى جانب المرجع الديني الكبير السيّد 
محمّدرضا الكلبايكاني  #‏ والظاهرة الملفتة للنظر في مرجعيّته ؛ هي أنْه في العام 
الواحد الذي عاشه السيّد السبزواري يك مرجعاً عام بعد رحيل السيّد الخوني :4 
ارتفع رقم طبعات «رسالته العمليّة» من الثالئة إلى الثامنة ؛ وهو رقم قياسي للغاية 


اجداً. 
ثانياً: وكلاء مرجعيته 


بعد رجوع الناس إلى تقليده من مختلف بقاع العالم ؛ قام بتنصيب مجموعة من 
الوكلاء في تلك البقاع المختلفة لتمثيله والنيابة عنه » وكان من 


076 العارة فٌ ذو التّقَنات 


١‏ في قم المفدّسة: آية الله العظمى السيّد محمّد مفتي الشيعة (دام ظلّه). 

في مشهد المقدّسة : آبة الله الشيخ محمّد صادق السعيدي الكاشمري 8# . 

؟- في سوريا: آبة الله السيّد علي مي العاملي (دام ظلّه ). 

4 في لبنان آية الله الشيخ محمّد مهدي شمس الدين :8 . 

6 في القطيف: سماحة العلامة الحجّة الشيخ منصور 
العلامة الكبير الشيخ عبدالحميد الخطي "2 وفضيلة العلامة 


ات 8[')؛ وسماحة 


الشيخ عبدالله 


114 تقدّمت ترجمته فى الصفحة:‎ )١( 
(؟) هو سماحة العلامة الكبير » الحجّة الشيخ عبدالحميد الخطي ف ه المولود عام 1781م‎ 
» وفيها نش وريوعٍ تحت رعابة والده الحججة آي له المعظم‎ ٠ في مديئة القطيف المحروسة‎ 
الشيخ أبو الحسن الخنيزي ف ؛ كما قفا دكات العلوم عند تلامذة والده بإشراف‎ 
وتوجيه منه‎ 
ولما تاقت نفسه إلى السم و والآرتقكو إلى بلقب مراك العلم والفضيلة ؛ هاجر إلى‎ 
النجف الأشرف عام 1867م, وأخذ السطوح العالية عند فضلاء أساتذتها ء كالسيّد‎ 
والسيّد باقر الشخص والشبخ فرج العمران والشيخ على الجشي والشيخ محمّد طاهر‎ 
الخاقاني والسيّد نصر الله المستنبط في » ثمّ حضر أبحاث الخارج عند السيّد الحمامي‎ 
. والشيخ عبدالكريم الزنجاني ا‎ 
ولمًا توفي والده المقدّس ف رجع إلى القطيف عام 77١1ه عاقداً عزمه على الرجوع‎ 
إلى التجف الأشرف مرّة أخرى » لولا معاكسة الظروف لتينه » فبقى فى القطيف مشتغلاً‎ 
بالتدريس والتوجيه الاجتماعى ؛ حتّى أنيطت به مسؤ اء الجعقري عام 144 لم‎ 
فكان الرجل المناسب في الموقع المناسب ؛ حيث قام بمسؤولية القضاء أحسن قيام:‎ 
فكانت له مواقف هامّة وحازمة في خدمة المنطقة والطائفة  كما شهد له بذلك المخالف‎ 


قبل المؤالف 
وقد اختاره الله تعالى دار كرامته في ابع عشر من شهر المحرّم عام 1477م بعد 
أن امتدّت نه الشريفة زمنأ طوبلاً» قضاها عالماً جليلاً ؛ وقاضياً شجاعاً» وشاعراً 


مبدعاً » وأباً حانياً » فرحمه الله رحمة ار وحشره مع محمد وآله الأطهار. 


| الجائب المرجعي ]ا 


الخنيزي (حفظه الله )؛ وغيرهما من فضلاء المنطقة ووجوههاء كأستاذنا العلامة 
الشيخ اس المحروس (حفظه الله )؛ وكان هذ! الأخير ممّن حظي بالحضور عند 
سماحة السيّد يك والإفادة منه لمدّة سنتين أو ثلاث »كما سمعت منه. 


في الكويت: سماحة العلامة المرحوم السبّد جوادالعليَ الشاهرودي. 

في البحرين : سماحة العلامة السيّد علوي الغريفي (دام مؤيدا ). 

4 في عمان: سماحة العلامة السيّد شرف الموسوي (دام مؤيّدا) 

4-في النمسا: فضيلة الخطيب الموئّق السيّد عامر الحلو(دام موكقاً) 

كما كان له وكلاء آخرون في الباكستان م والهند ؛ وأمريكاء وكندا ؛ وبريطانياء 


والبرازيل ؛ والدانمارك , والسويد ؛ والبإريج» وبأتجساء 


ثالثاً: مجلس فتواء 

عندما كانت ترد عليه الاستفتاءات كان ف يجيب عليها بنفسه . إلا أله بعد أن 
انُسعت مرجعيّته » وكثرت الاستفتاءات من قبل المقلّدين» قام بتأليف مجلس 
للفتوى كما عليه السيرة المتعارفة عند مراجع الدين؛ ويراد بمجلس الفتوى هو 
ذلك المجلس الذي يضم مجموعة من المجتهدين والفضلاء إلى جنب ١‏ المرجع 
المقلّد ؛ يقومون فيه بعرض المسائل الواردة من قبل المقدي بن ؛ فيقوم المرجع 


بالإجابة عليها؛ ويفسح المجال لأعضاء المجلس للحوار والمناقشة حنّى يتعيّن 
الجواب النهائي . 
وكان مجلس الفتوى للسيّد السبزواري يه يتألف من ثلاثة أعضاء : 


١-سماحة‏ آية الله العظمى السيّد علي البهشتي 906 


في بداية الجانب الثاني من الفصل الغاني ؛ الصفحة 191 


18 أ[ 


سماحة آية الله العظمى الشيخ مير: زا علي الغروي و2174 
"-سماحة العلامة الحجّة السبّد يد علي السبزواري (دام مؤيّدا ). 


العالم الإسلامي برحيل هذا المرجع العظيم شهيداً على بد طاغية العراق 
وجلارزته ٠‏ حيث تُتل بم الي أودت بحياته المباركة الركة وهو في 
طريق العودة من زيار سيّد الشهداء يه إلى مدينة اننجف ‏ وذلك في ليلة الجمعة 8 صفر 
م . فإنالله وإنا إليه راجعون ء اللَهِمَاتتقم له ولأمثاله عاجلاً بظهور الطلعة البهيّة لجمال 
مولانا صاحب العصر والزمان (أرواحنا لتراب تعله الفداء) 

وكان هذا الشيخ المقدّس ## _المولود عام 1554م من كبار مراجع التقليد في مرحلة 
ما بعد السيّد الخرني يو » كما كان من كبار أساتذة النجف الأشرف ومدرّسيها في النترة 
1 تلامذة المحقّق الخوني يك ء وأقوى مقرّري أبحانه » 


في شرح العروة الوثقى » دور كبير في إبراز فقاهة المحم الخوني :8 


بعشراث الطلقات الناريّة 


الأخيزة ‏ ومن قبل قفد كاك م مبرةع 


1 السيد السبزواري َك إلى عائم الملكوت 
السيّد السبزوارئ يبري كلمات الأعلام 
السيد السبزوارِي كفي مواكب الشعراء 


السيّد السبزواري يو إلى عالم الملكوت 


«إذا مات المؤمن الفقيه ثلم في الإسلام ثلمة لا يدها شيه 207 


في ليلة يوم الإئ -وما أدراك ما يوم الإثنينَ>نيرافق للثامن والعشرين من شهر 
صفر الجريح » من سنة ألف وأربعماثة (أريعة ياس الجر 
الله تعالى (لعبده ) المتفانى فى عكبفقع أك يهاجر إلى البلكو 
المحبٌ بأعظم محبوب 2 

يقول نجله الحجّة السيّد على حفظه الله «عندماكان السيّد # يعيش أيّامه 


في كل 


الأخيرة »كنا قد تعوّدنا أن نجلب حليباً لسماحة السبّد # -من مكانٍ 
ليلة من ليالي مرضه . 

وفي تلك الليلة لما جئته بالحليب كما هي العادة في كل ليلة ‏ وشرب منه :8 
قليلا» قال: أجد طعم الحليب متفيرً» مما دعاني أن أذوق منه شيقاء 
وجدته لا يطاق. 

ولم يكن في الأمر بهذا المقدار ما يوجب الإثارة » ممًا جعلني أُودّع السيّد 8 
قاصداً إلى محل سكناي » غير أن الذي لم يكن في الحسبان أثني بمجرّد الوصول 


(1) بحار الأترار: 20/1؟5. 


144 العارِفٌ دُو 


الهاتف مخبراً بأنّ السيّد ف بعد انصرافى عنه قد ساءت 


حالته جد ؛ فلمًا رجعتٌ إليه يخ وجدته يتقيّأ دماً من قمه الشرية 

وحينها تمّ استدعاء لجنة طبيّة لإسعاف السيّد و فاستطاعت إيقاف دمه 
الشريف عن الزيف ء غير أن الحال لم يدم طويلاً: حيث عاد السيّد ف إلى ماكان 
عليه ؛ وساءت أحواله للغاية 

وكان ي# طوال هذه الفترة مشغولاً بذكر الله تعالى وتسبيحه » وفي الساعة الأخيرة 


-كما ينفل نجله السيّد حسين أراد ولده أن يتحدّث معه. فقال 


من عمره الشر 
له: بني ء لا تشغلني عن ذكر الله : وأنا في آخر ساعة من ساعات الدنياء فقال له: 
ولمن تترك الشيعة والمؤمنير ؟ فقال لهب :أيلغ المؤمنين أني أَدّيتُ ما علي من الواجب 
تجاه الحضرات » وبفي عليهم أدلا جيه 

وفي هذه الأثناء احنضر ف وترتتصتروعتة الطاهرة إلى عالم الملكوت ؛ راضية 
مرضيّة » بعد عمر مبارك ١‏ و حهآ م طيئّمطوّاتيجهووا العلم والعبادة والعمل 

وفي صبيحة يوم الإئنين أصرٌ جلاوزة النظام البائد على نقل جنازته الشريفة إلى 
حرم أمير المؤمنين 828 ؛ ولم يُسمح بتشبيعه إلا في حدود الحرم العلوي الشريف » 
وهناك صلَّى على جسده الطاهر سماحة آية الله العظمى السيّد البهشتى يلا ؛ وبعدها 
تقل إلى المقبرة التي أعدّها لنفسه؛ بجوار مسجده ومصلاء الذي عمّره بالعلم 
والعبادة وخدمة الشرع الشريف ء وورَي الثرى فيها . 

وكان لنبأ وفاته وقعٌ مؤلمٌ جدّأ» تأئر له العالم الشيعي » فنعته الحوزات العلميّة » 
وأبنه المراجع العظام ‏ وني طليعتهم المرجع الديني الكبيرء سماحة آية الله 
العظمى ء الراحل المقدّس ؛ السيّد محمّد الروحانى ه7١2‏ حيث أصدر بياناً تأ 


)١(‏ هر سماحة 


أية لله العظمى ٠‏ عملاق الفكر الأصولى ؛ الفقيه المحثّق » السيّد محمّد 
الحسيني الروحاني ‏ » المولود عام 1774ه؛ والمتونّى عام 1414م هاجر إلى © 
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اجاء فيه 8 بالتعزية إلى ساحة قدس مولانا الحجّة صاحب الزمان (أرواحنا 
فداه) والحوزات العلميّة » بفقدنا خادماً من خدّام الشريعة ؛ وأنعى للأمّة الإسلامية 
وأعرّيها بفقد علم من أعلامها » ومرجع من مراجعها العظام :كما أعرّي أسرة الفقيد 
الراحل » تغمّده الله برحمته : وألحقه بآبائه الطاهرين الأئمّة الميامين » ووكقنا للسير 
على منهاج علمائنا الماضين ( رضوان الله عليهم أجمعين ): والالتزام بتعاليم الأئّة 
الهداة المعصومين (سلام الله علبهم أجمعين )؛ ألهمنا الله وجميع المصابين الصبرء» 
وأجزل لنا ولهم الأجر. 


محمّد الروحاني 18/ صفر المظثّر /22061415 


ث النجف الأشرف ونتلمذ على عمالنة أسِالديهل الكو الأصنهاني يأ والشيخ محمّد 
علي الكاظمي #6 والمحثق الخوني #أمختشي أسيتبح من كبار مدرّسيها المعروفين» 
ومقصداً لنضلاء الحوزة المميّزين كلتماعية آية الث العظعي الشهيد السيّد محمدباقر 
الصدر ف . وآية الله الشهيد السيّد عبدالصاحب الحكبم ف » وغيرهما كثير ممّن استفاد من 
محضره الشريف » وقد طالته حملة التسفير الغاشمة ؛ فترك النجف مرغماً وهاجر إلى قم 
المقدّسة » وواصل فيها البحث والتأليف وتربية النضلاء » ولمّا توة 

الأنظار» وطلبته المر 


7 
مراجع العلا 
كرامته 
(1) وقد قدّم مكتب السيّد الروحاني لهذا البيان بمقدّمة تستحقٌ التسجيل ‏ وإليك نصّها: 
يشم له اومن الوّجِيم 


بمزيد من الحزن والأسى ننعى إلى العالم الإسلامي بوجه عامٌ ؛ وإلى اللا" 
في العالم بوجه خا » رحيل المرجع الديني » آبة لله المظمى» السيّد عبدالأعلى 
السبزواري يوك ؛ الذي كان بحنّ علماً من أعلام الحوزة العلميّة ؛ وسندا وذخراً للطائفة 
الشيعية ؛ وكهفاً منيعاً للمظلومين المضطهدين في العراق . 3 


1 العارِفٌ ذه 


وقد أرّخ وفاته مجموعة من الشعراء كان منهم العلامة الراحل الشيخ عبدالغمّار 
الأنصاري هي الذي أرَخه بقوله: 
القلبٌ يسعرٌ نسي آلامسه ناراً والدمع في فقده ما زال مدرارا 
وحوزة الدين قد أضحت منائرها ١‏ تسررّد الحسزن أدواراً وأطوارا 
يفقدها العابد الأعلى الذي احتفلت 2 بهالشريمة قديساً ومسختارا 
مصائب جمّة أرختهن: لها خطب ألم بسور الدين فانهارا 
وكذا أرَخه بقوله: 
العابد الأعلى الذي ني خطبه ليل الرزايا في البلاد مخيمٌ 
عرجت إلى أعلى الجنان بروظة نفحات قدس سر لايمعلم 
عظم المصاب به ففلت ملْؤرَغاً ....) بلمصابه أجر الجبميع يعظمٌ 
وختاماً نقول : السلام علمَ مهاري ايوم وُلدَ في عيد الغدير الأغرء 
والسلام عليه يوم فاضت روحه الطاهرة إلى عالم الملكوت ؛ يستقبلها الرسول 
الأعظمعَلة في يوم وفاته ؛ والسلام عليه يرم يبعث حيّأء وكتابه بيمينه؛ مستبشراً 
عند أجداده الطاهرين 82 في مقعد صدق عند مليك مقتدره وإنّا لله وإنا إليه 


راجعون . 


ج25 أجل..لم يمر أكثر من عام على رحيل زعيم الطائفة الأكبر» ومرجعها الأعلى » السئد 

الخوني يك » الذي أنكل الأمّة بفقده ؛ حتّى فقد العالم الإسلامي ركنا آخر من أركانه ؛ وعلماً 
من أعلامه » فى ظروف حسّاسة وراهنة ٠‏ تكون 
الأمائل الأماجد » وممًا لا يخفى على أحد تضحبات وتفاني سيّدنا الراحل فى سبيل تعزيز 
النجف الأشرف » وحفظ كياتها ٠‏ ودعم الحرزات الأخرى ؛ ومتابعة عمله العلمي 


في أُمسٌ الحاجة إلى أمثال هؤلاء 


حوزة 
حتّى في أخريات حياته الشريفة ؛ وموقفه المشرّف في مواجهة الظالمين في تحدّياتهم 
للنجف الأشرف والعر الإسلام 


السيّد السبزواري ,رفي كلمات الأعلام 


3 


كلمة سماحة آية الله العظمن السَيِدٍ على البهشتى 2١74‏ 
« ألم تر كف صَرَبَ لله مئالم َه كَشَجرَةٍ طب أله نات وَفَرْعُهَا 
لها كُلّ جين با ن بها وَيَضْرِبٌ افه الأسْكالَ لئاس 


صدق الله العليّ العظيم 


الزهد والتقرى والفقاهة ؛ سماحة آية الله العظمى 
السيّد على البهشتى ( طيّب الله ثراه ). المولود عام 515١ه»‏ وعلى ضبط آخر عام 1514ه؛ 
تخوج على عمالقة الفقه وأساطين الأصول ‏ كالمحق العراقي والشيخ الكاظمي والسيّد 
الميلاني والسيّد عبدالهادي الشيرازي والسيّد الخوانساري (قدّس الله أسرارهم )» حتّى عُدٌ 
أذن وعر الميحيذين + ميته / والحسن الأصنهاني ع في مجلس إفتائه » » 


(0) إبراهيم 114 كلو 0ك 


1 العارفٌ ُو الات 


والحمد لله تعالى 


إنَّ الكلمة الطيّبة هي ذات الشربعة المقدّسة ؛ وهى كشجرة 


بة الذات . ياعثة 


للحياة ؛ امتدّت جذورها الواهبة للحياة في عرض الأرض » ونشرت فروعها وأوراقها 
المثقلة بالنعمة إلى عنان السماء كي ينعم كل ذي نفس ء وكل إنسان مبارك باستمرار 
-بمشيكة حضرته ( سبحانه وتعالى - من ثمرات حياتها اللذيذة 

ومن أجل أن تثمر هذه الشجرة المباركة ؛ حاز رسوله العظيم في بداية الخلق 
والوجود شرف قبول قضائه : وعمل في حياته المليئة بالجدّ والجهاد؛ بلياقة 
واستعداد » دون بخلٍ أو رقا : على إعمارها وإثمارهاء وجل ثمارها اللذيذة دوماً 
في متناول المجتمع البشري . ثمّ سلّم أمر حمايتها ورعايتها حين حل زمان رحيله 
إلى من حل محلّه من أهل بيته الكزام ذَوييالأرواح الطاهرة ؛ خزائن الحكمةء 
وربيبي العصمة , فبذلوا قصارى لجهيهم فيو الأسرٌ والعلن . على مدى حياتهم 
الحافلة بالأخطار والمحن ؛ والكيئةبالأعديلوبوالفتن الذين أرادوا لهم أن يبتعدوا 
عن رعاية هذه الشجرة الطيّبة ؛ والحفاظ على حبانها مستمرّة قائمة 

وانكبّرا ليلا على تربية أصحاب جديرين؛ ولص مجدّين » وفاحصين 
الاستمرار ازدهار وإثمار هذه الشجرة 


© ونبعه في ذلك السيّد عبدالهادي الشيرازي # » ثم اختضٌ بالمحقّق الخونى ا فكان 
أحد أركان مجلس فتياه » وبعد رحيله حضر مجلس فتبا السيّد السبزواري 42 . 
وقد توجهت إليه الأنظار 


حتّى بعض المراجع كالسيّد 
رفض التصدّي للمرجعيّة ما دام السيّد البهشتي متصدّياً» إلا أنه يك قد تأ بنفسه عنها» 
وبقي يعيش حياته بين العباء المطالعة والإشراف على أبحاث وكتايات معاصريه من 
المراجع التي كانت تعرض عليه ؛ حمّى توفي في اليوم العاشر من شهر ربيع الأول من سنة 
ام 
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الجهود اقترنت بالنصر في كلّ زمن وعصر» 


سالكى طرء 


الشريعة ؛ ثابتة وواضحة ٠‏ 


ومنرّهة ومتقنة »لا تستطيع أفكار الغرباء والبعداء الوصول إليها ؛ وبقيت مستمرّة في 
مجتمع لامع بالفحص والتمحيص ء مشغولة على الدوام بالبحث والتدريس. 

وفى عصرنا هذاء وهو زمن ازدهار قواعد عصر الغيبة وعصر اختفاء المصلح ٠‏ 
ذي الهيبة العظيمة . وحافظ الدين ؛ حامي حمى الاعتقاد بالحقٌّ واليفين ؛ بعلت 
هذه الصلاحية في البدر العظيم القدر لطالبي الهدابة . والسيّد ذي المنبت المبارك ٠‏ 
صاحب الطبائع الملائكيّة , الآية الكبرى . والحجّة العظمى ؛ الحاجٌ السيّد 
عبدالأعلى السبزواري الموسوي ( خُلْد ذكره السوي ): وهو مصدر تعليم الفقاهة » 
والجوهرة الساطعة للنباهة ؛ صاحب مباديَ الْتََفي). وناخب دورة الفقه الكاملة 
على نحو دقيق » من أوّل بابها الشريفا جلاعتي على نحو مرغوب وقنديرء 
وفروع مهذّبة وظاهرة ٠‏ مأخوذةٍ من ألكيآن :ةب والئؤازين المتّبعة من أساطين 
الأمّة ؛ وتحقيفات جامعة فى الأصول الفقهيّة للمذاهب اللامعة 

وهو صاحب المسبرة المليئة بالبركة والخير؛ لمرحلة تفسيره منقطع النظير» 
الذي تمّت مسودته ؛ وتزيّنت بالطبع والنشر مجلّدات من مببضّته ؛ يستفيد منها الآن 
مجتمع المحافل العلميّة اللامع ؛ وهناك أمل سديد ؛ بأن يُبذل من الجهد المزيد 
لتهيئة مبيضّة معدّة عن بقيّة المسو: 
المحكمة الصفات 


ووضعها بين يدي مشتافي شروح الآيات 


نه لمن دواعى شديد الأسف أن يخيّم الحرمن الباعث لمزيد من الحزن على 
الجميع في هذا الزمن المضطرب؛ إذ رحلت ثررة الحياة العظمى هذه بصورة 
» وسالكى طريق السعادة 


مفاجئة من بين جميع الباحثين عن الأ 


وأن يسحب الراحل أحبّاء هذه الروضة إلى وادي الحسرة والحيرة ٠‏ ويصل بنفسه 
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إلى المحفل النوراني لعالم الرحمة والغفران بعيداً عمّن يتمنّى إدراك النور» 
كي يكون فرحا ومستفرّاً بمشيئة الخالق الرحمن في رحمته الواسعة » وفردوسه 
ورضوانه مع أجداده الطاهرين ؛ وأسلافه الصالحين ٠‏ ذوي المقام المنيع , والشأن 
الرفيع . 


منهله » وفى هذه الدنيا البعيدة عن 


يبنُون تعازيهم بقلب آسف . برحيل هذه الروح الطاهرة ٠‏ 


مصدر المبادئ السعيدة 
والجوهرة الباهرة ؛ إلى أصحاب العزاء في هذا البيث ؛ على الأخضٌ خلفه . ومن 
حل محل ذلك القمر المنير؛ ومن كانوأ نور بصره من الأعلام المحترمين ؛ وعامّة مّن 
نهل من فيض علومه . سائلين المحضر الذي لا بناله زوال المنّان المتعال , دوام قوام 
هذه الشجرة الطيّبة الأبديّة المنال8 عفرن كمجضرته إجابة هذه الإنابة » سائلين 
تذبيل هذه النعمة بتعجيل فرج كتكيمَالاكَة أ وأصيل الحجة ؛ ركثرة البهب 
متضرّعين إلى القادر المتعال وٍآمآلطوْهه “فيحصت ذلك العظيم أكثر وأفضل 
والحمد لله رب العالمين 207 


)١(‏ الكلمة 


من الملفٌ المخطوط لمجلّة الموسم الخاضٌ بالسيّد السبزواري 86 مع 
انتوم دوق 
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كلمة سماحة العلامة الشيخ باقرشريف القرشي (دام ظلله)!"2 


عه | جه 

الإمام السبزواري.. صفحة مشرقة. تاريخ المرجعيّة الإسلاميّة 
وقبل الحديث عن الإمام السبزواريل نطكلاةلله كثراه . وما لشخصيّته الفذّة من مآثر 
وآثار جعلته في قمّة العظماء من علماء الو لَمَيِن ومراجعهم ؛ نعرض بصورة موجزة 
إلى المرجعيّة العامة عند الشبعة الإمأمية) ويَياك َف من يتقلّدها ؛ ومسؤولياته . 


وما يسديه إلى المجتمع من خدمات ؛ وغير ذلك مما يرتبط بالموضوع؛ ومن 
الطبيعي أن إلفاء الضوء على المرجعيّة هو مفتاح الحديث عن شخصيّة الإمام 
السبزواري ٠‏ فقد تقلّد هذا المنصب الخطير الذي هو من أهمّ المراكز الاجتماعيّة » 


وقام بإدراته وشؤونه خبر قيام . وفيما يلي ذلك 


معنى المرجعيّة 
أمًا المرجعيّة فمعناها النيابة العامّة عن إمام العصر قائم آل محمّد نه الذي تشرق 
بظهوره الدنيا؛ فيقيم الحقٌّ 
ومفاهيمه ؛ وقد أوكل الإمام 4# بعد غيبته الكبر 


ويسحق الباطل ؛ وينشر العدل بجميع رحابه 
إلى الفقهاء الممجدّين قضايا 


)١(‏ الكلمة مستفادة من الملفٌ المخطوط لمجلة الموسم الخاصٌ بالسيّد السبزوار: 


/ 1 العارفٌ ذُو الثَّنات ١‏ 


المسلمين ومسائل الدين : وفلّدهم وسام النيابة العامة عنه ؛ ليحكموا بين الناس بما 
أنزل الله تعالى » وألزم المسلمين بأخذ أحكام دينهم منهم . والرجوع إليهم فيما شجر 
بينهم من خلاف ؛ وليس للمسلمين مخالفة أحكامهم . والردٌ عليهم حسبما دلت 
عليه الأخبار. 

صفات المرجع 

ويجب أن تتوقر في المرجع العام جميع الصفات الكريمة ؛ والمثل العليا ممن 
العلم والشجاعة ونكران الذات » والإحاطة التامّة بقضايا الدين . .. . وقد نص الفقهاء 
على بعض الشروط الأو التي يجب أن 
وحكام القضاء » وهي : 

١‏ - الذكورة: ولا بد أن يكون لمت كرأ )كما يجب ذلك في الفاضي وإمام 
الجماعة للرجال ؛ فلا يجوز للمرأة أنر تتصَدى لهذه المناصب ؛ لا للحطً 
وشأنهاء فقد أحاطها الإسلام بهالة من لتقَديَر والتكريم ؛ وإنما لمجزها الذاتي ٠‏ 
وعدم قدرتها على تحمّل المسؤوليّة وأداء وظائف هذه المناصب على الوجه 
الكامل ؛ فهي بحسب تكوينها السيكلوجي عاجزة عن القيام بمثل هذه الوظائف 


يتصف بها المرجع وغيره من المجتهدين 


ن تور في المرجع العفقل , الذي هر 
من أسمى الهبات التي وهبها الله تعالى للإنسان» أما فاقد المقل فلا يصلح لأي 
منصب من المناصب الدينيّة وغيرها» وهو أحد الذين رفع عنهم القلم وسقط عنهم 
التكليف . 
3 الإيمان: ومن أهم الصفات التي يجب أن يتحلّى بها المرجع : الإيمان 
والتفوى ؛ وأن تشرق نفسه ودخائا ذاته بمعرفة الله تعالى وطاعته . وإذا بلغ 
الشخص أعلى درجة من الاجنهاد وهو غير مؤمن فلا تجوز مرجعيّته وتقليده: 
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ولا الترافع إليه . وإذا حكم بحكم فهو غير نافذ على الاطلاق . 

العدالة: أمَا العدالة فهي من العناصر الأساسيّة في المرجع ؛ ونعني بها أن 
تكون عنده ملكة تصدّه عن اقتراف الذنوب وارتكاب الموبقات , وإما تحصل 
الملكة عنده بترويض نفسه على تقوى الله وطاعته ؛ فيجعله نصب عينيه في جميع 
تصرّفاته وشؤونه » فلا ينساب وراء الأهواء والعواطف ء فلا يقدّم قريباً على بعيد» 
ولا قوماً على آخرين ؛ وإنْما بساوي بين الجميع حنّى في اللحظة والنظرة؛ حنّى 
يحكي بذلك سيرة أئمّة أهل البيت ييه الذين كانوا المئل الأعلى لكل فضيلة خلقها 
الله تعالى 

٠‏ الاجتهاد: ولا بدّ في المرجع أن بأسمى مراتب الاجتهاد ؛ وعرّف 
الاجنهاد بأنّه «استنباط الحكم الشر عل :هيدرك المقرّرة »: فإذا عرضت على 
المرجع أية مسألة من المسائل الشرعيّة من العجادآت والمعاملات » وسائر المسائل 
المستحدثة ؛ يكون فادراً على استبباتدَكفَها 2َالادَله الاجتهاديّة وغيرها ؛ وبفتي 
بذلك على ضوئها , وللاجتهاد نوعان؛ وهما 

الاجتهاد المطلق : وهر أن يجتهد الففيه بجميع أبواب الفقه » وتكون له القدرة 
التامّة على استنباط أي حكم شاء منها. 

التجرّى فى الاجتهاد: رهر الاجتهاد ببعض أبراب الفقه دون بعض ؛ فيجتهد 
الفقيه -مثلاً ‏ بالصلاة والزكاة والصوم دون غيرها من أبواب الفقهء وهذا لا تجوز 


مرجعيئة . 

وقد عرضت مصادر الفقه بصورة موضوعيّة وشاملة إلى الببحث عمن شؤون 
الاجتهاد » ومن الجدير بالذكر أن الاجتهاد عند الشيعة الإماميّة مفتوح . وهو ممًا 
يدلّل على نطوّر الفقه الشبعي ومسايرته للزمن ؛ ومعالجته لجميع المسائل 
المستحدثة , وهذا ممًا يدعو إلى إكبارء » وقد طالب جماعة من علماء الأزهر وغيره 


1 1 أ العارة 


بضرورة فتح باب الاجتهاد اقتداءً بعلماء الشيعةء وأكّدوا أن غلقه يوجب تجميد 
الفكر وتعطيل قواه في ١‏ الحكم الشرعي 

وعلى أي حال ؛ فإنّ فتح باب الاجتهاد عند الشيعة دليل على إبداع فقههم 
وأصالته ؛ وإنّه لم يقف مكتوفاً أمام المسائل المستحدثة ؛ وإنّما له رأبه الحاسم فيها . 

اتتخاب المرجع 

أمَا انتخاب المرجع العامٌ ؛ وتعيينه فائداً عامًا نلأمّة ؛ فهو بيد الفقهاء والعلماء من 


المتحوّجين في دينهم . فهم الذين ينتخبونه بعد اطلاعهم التامّ على تقراه وورعه» 
وقدراته العلميّة » فإذا توفّرت الشروط المطلوبة أرشدوا الأمّة إلى تقليده ومرجعيّته 

مسؤوليّاته 

أمَا مسؤوليات إمام الأمئة ومرجلعها كين شائة] ومرهقة . وتحتاج إلى عناية من الله 
وزعاية منه ليقوم بتأديتهاء وسزروييقيه لت 1 

١-السهر‏ على مصالح المسلمين من دون فرق بين طرائفهم وقوميّاتهم ؛ فهواب 
نهم ؛ ويذب عن حماهم ؛ ويناجز عدوّهم ٠‏ ويدافع عن أوطانهم 
إذا نعرّضت للغزو من قبل القوى المعادية للإسلام ؛ وكان من بين مواقف المرجعيّة 
في النجف الأشرف . ألها وقفت إلى جانب الشعب الليبي المسلم حينما تعرّض 
للغزو الإيطالي الصليبي ؛ فقد أفتى المراجع والعلماء بمناصرة الشعب الليبي 


فلسطين بتأييد ودعم من القوى الاستعماريّة في الغرب » فهبٌ علماء النجف 
وفقهاؤهم فأفتوا بالجهاد ودعوا المسلمين إلى مناصرة إخوانهم الفلسطينُين ؛ ودحر 
القوى المعادية لهم . 


إن المرجعيّة العامّة مصدر فيض وعطاء لجميع المسلمين » لا تتحيز ولا تعض ب 


لفئة دون أخرى ٠‏ وإنما تتبى مصالح المسلمين في جميع أقاليمهم وأوطانهم . 
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ومن مسؤوليَات المرجعيّة العامة القيام 
والمنتمين إليها؛ والإنفاق عليهم بما يسدّ حاجتهم ؛ ولا يجعلهم في ضائقة 
اقتصاديّة ٠‏ فيرعاهم المرجع كما يرعى أ 
في النقه والأصول على تلاميذء ؛ بالإضافة إلى تنشيط الحركة العلميّة » وتأسيس 


بشؤون الحوزات العلميّة الدينيّة 


اءه وأسرنه كما يقوم بإلقاء المحاضرات 


المدارس الدينيّة فى جميع أنحاء العالم الإسلامى ر 
ارس في جميع 0 


ومن بين ما تقوم به المرجعيّة الإنفاق على الفقراء والبؤساء . والبرٌ بهم » 
ومساعدة المحتاجين إلى الزواج ؛ إلى غير ذلك من ألوان البرٌ بالناس ... هذه بعض 
مسؤوليات المرجعيّة عرضنا لها بصورة موجزة 

واردات المرجعيّة 

أمّا واردات المرجعيّة فهى كواردابثْ 'لؤلة» تبذك لما يرد إلبها من الحقوق 
الشرعيّة الهائلة التى يدفعها المؤونون من أبََاة الطائفة الشيعيّة : ولا أظنّ أنّ طائفة 
في العالم تنفق في أداء الواجب ء كفي سَبِبَلّ لله وحَدّمّة الدين »كما تنفق الطائفة 


؛ ومن بين وارداث المرجعيّة ما يلي 

الخمس : وهو واجب عند الشيعة الإماميّة . ويجب في سبعة أمور ذكرها 
الفقهاء . ومن أهمّها ما يفضل عن مؤنة سنة الشخصر ياله من فوائد الصناعات 
والزراعات والتجارات والاإجارات وحيازات المباحات ؛ وغير ذلك ؛ مما ذكره 
الفقهاء . 


والخمس ينقسم إلى قسمين ؛ وهما 
١‏ حقٌّ الإمام ل . ويجب دفعه إلى المرجع في حال غيبة الإمام لينفقه على 
المشاريع الدينيّة ؛ والني منها تأبيد الشريعة وخدمة الإسلام . 


1 حقٌ السادة ؛ زادهم الله شرفا : ويدفع إلى فغراء العلويّين ؛ وقد عرضت بصورة 
شاملة رسائل الفقهاء إلى تفصيل الخمس 


ال مزه رمن 


3 العارِفٌ ذو التّنات 


عليها 
الإسلام ؛ وقد شرعت لمكافحة الفقر واستئصال البؤس والحاجة من المجتمع 
الإسلامي ؛ ولشيوع المحيّة والمودة بين فقراء المسلمين وأغنيائهم ٠‏ وتجب الزكاة 
فيما بلي : 

١‏ الأنعام الثلاثة: الإبل » والبقرء والغنم » إذاكانت خاضعة للنصاب ؛ وكانت 
سائمة طول الحول » ومضى علبها حول كامل 

" - النفدان من الذهب والفضّة, ويشترط فيهما أن يكونا مسكوكين بسكّة 
المعاملة ؛ ومضى عليهما حول ؛ وبلوغ النصاب 

الغلات الأربعة: الحنطة ؛ والشتقثير والتمر 
النصاب » وتفصيل ذلك بصورة شاش لةي كر الفتّهاء في رسائلهم العملية . 

ما يوصي به المؤمنون :ومن واردات المرجعيّة ما يوصي به المؤمنون من 
إخراج ثلث أموالهم بعد وفاتهم » دقع إلى المرجع العام لينفقه في المبرّات 
والخيرات وغيرهما... وبالإضافة إلى هذه الأمور: النذور والكمّارات والأوقاف 
العامّة وغيرها.. هذه بعض واردات المرجعيّة ذكرناها على سبيل الإجمال. 

عدم ارتباط المرجع بالدولة 

والظاهرة الفذّة الع ندعو إلى الاعتزاز بالمرجعيّة العامة عند الشيعة الإماميّة عدم 
ارتباطها بالدولة » وانفصالها عنها اقتصادياً وفكريا: فلم تخضع بأي حال لرغبات 
السلطة ومخططاتها السياسيّة ؛ وإلما هي حرّة ومستقلة في جميع تصرّفاتها 
وشؤونها؛ وقد استطاعت في كثير من الأحيان أن تعلن رأيها الصريح في معارضة 
الدولة فيما إذا سنّت بعض القوانين المجافية لروح الإسلام» فقد أعلنت رأيها 
الحاسم في كفر الشيوعيّة وإلحادها 
الموجعة التي واجهتها الشيوعيّة العالميّة : فقد منيت بنكسة أدْت إلى إنهيارها في 


الزكاة: رمن بين واردات المرجعيّة الزكاة؛ وهي أحد الأركان ١‏ 


ت فتواها بذلك من أفسى الضربات 
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العالم الإسلامي والعربي . 

وقد اقتدى علماء الشيعة في انفصالهم عن الدولة وبعدهم عنهاء بالأئمة 
الطاهرين 28 الذين كانوا يمكلون الجبهة المعارضة للحكم القائم في عصورهم ٠‏ 
الذي لم يكن بأي حال يلتقي مع الإسلام في مخططاته السياسيّة والاقتصاديّة : فقد 
أشاع ملوك الأمويّين والعبّاسيّين الظلم والجور. وأرغموا الناس على ما يكرهون» 
فكان موقف أئمّة أهل الببت 88 معهم متّسماً بالمعارضة والتنديد , فتعرّضوا (سلام 
الله عليهم ) إلى سخط أولئك الملوك والتنكيل بهم .. وقد أراد المنصور الدوانيقي أن 
يستدرج الإمام الصادق يله رائد الحركة العلميّة وانفكرية في الإسلام ويجعله من 
حاشيته ؛ فكتب إليه 


لم لا تغشاناكما يغشانا سائر الئاس 

فأجابه الإمام بصراحة : ليس عندك من الآخرة ما نرجوك له ؛ وليس عندنا مسن 
الدنيا ما نخافك عليه ولا أنت في نَمَمة هنك لبها ولا تراها نقمة فنعرّيك » فما 
نصنع عندك6. 


القد أجابه سليل النبوّة بالرفض الكامل لمزاملته ؛ والانضمام إليه ؛ فلم يكن الإمام 
برجوازياً .كما فى لغة العصر ‏ حتّى يخاف على عماراته وأمواله من مصادرة 
المنصور إذا لم يأثِ لزيارنه كما أن المنصور لم يكن من رجال التقوى حتّى بتفرٌب 


الإمام نه إلى الله تعالى بزيارته .. وحاول المنصور أن يخدع الإمام فكتب إليه ثانياً: 
لإمام يليه إلى الله تعالى بزا 7 دع الإمام 
إِنَّك تصحبنا لتنصحنا. 


ورفض الإمام طلبه , فأجابه : « من أراد الدنيا فلن ينصحك ؛ ومن أراد الآ 


يصحبك » 
وحفل جواب الإمام لي بالحجّة القاطعة التى لا مجال للتشكيك فيهاء فإنَّ من 
يريد الدنيا وزينتهاء ويّصل بالسلطة ء فإنّه لا يدكر عليها ما تقترفه من ظلم وجورء 


50 أ العارِفٌ ُو التّْنات 


وَإنّما يكون مسدّداً له : حفظاً على مصالحه ؛ وأمًا من يريد الآخرة ويرجو ثواب الله » 
فإنّهِ يهرب من السلطة خوفاً على دينه .. ولمًا انتهت رسالة الإمام إلى المنصور بهر 
منهاء وراح يقول : 

والله لقد ميّز عندي من يريد الدنيا 
لا الدنيا. 


الآخرة . وأنه ممّن بريد الآخرة 


وعلى أي حال ؛ فقد سارت المرجعيّة عند الشيعة على هذا الخطّ ؛ فابتعدث عن 
السلطة كأشدّ ما يكون الابتعاد » وبذلك فقد كانت معرضاً لسخطها ونقمتها 


ونعود بعد هذا العرض الموج عَرَالْمْركَيُة إلى الحديث عن سماحة الإمام 
السبزواري نشّر الله مثواه. فق كان عطاءً متراصلاً للفكر الاسلامى ؛ ومنبعاً أصيلاً 
للحياة العلميّة في دنيا الإسلام ‏ وذّلك بما شه بين الناس من طاقات علميّة نديّة 
تعمل على تنمية الفكر» وتهذيب الأخلاق ؛ وتئمية السلوك كماكان قاعدة مشرقة 
لهدي الإسلام وروحانيته ؛ فقد تتجشدت في سلوكه جميع القيم الأصيلة ؛ والُثل 
العليا التي يسمو بها هذا الكائن الحي من بني الإنسان.. ونتحدّث بإيجاز ‏ عن 
بعض صفاته وشؤونه التي كان بها في قمّة العظماء من بناة التاريخ والمجد لأممهم 
وشعوبهم » وفيما يلي ذلك: 

مظاهر شخصيّته 

وتحلّى الإمام السب جميع الفضائل : والصفات الكريمة » فقد كانت 
-بالإجماع من عناصره ومقوّماته » ونقتطف شذرات منها ء وهي : 


سمو الاخلاق : من مميّزات الإمام السبزواري : سمو الأخلاق ٠‏ ونكران الذات ٠‏ 


فقد كان على جانب عظيم من معالي الأخلاق ؛ مقتدياً بجدّء رسول الله يلل الذي 
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امتاز على سائر النبيّين بسموّ أخلاقه. 
وكان يع رحب الصدر؛ منبسط الوجه مع الجميع » ولم نؤثر عنه أنْه قابل أحداً 
بإساءة » أو جرح عاطفة إنسان ‏ وإتّماكان مثالاً للخلق الكربم في جميع فترات حياته. 
ومن معالى أخلاقه أنه في أَيَام مرجعيّته التي كثرت فيها أشغاله كان يأتيه طالب 
علم مبتدئ فيسأله عن أبسط المسائل فيرب به عنها ؛ وكان يوعز لأبنائه 
وحاشيته بالسماح له والترحيب به؛ وهذا من آيات أخلاقه ؛ وتشجيعه للعلم . 


السخاء :كان يه نديّ الكف لا يعرف للمال قيمة سوى ما يردٌ به جوع جائع »أو 
يكسو به عاريا » وكان يوصي أولاده بالتجاوب النامٌ مع الفقراء ؛ والعطف عليهم » وأن 
لا يردّوا أي سائل ؛ وأن لا بخرج أي فقير مرز#دارهء ,لا وهو مسرور ناعم البال؛ ومن 
المؤكٌد عند جميع الأوساط الذين عرفُو يي لوكين لأنعش النقراء ؛ وبدّل بؤسهم 
بنعيم » وقد شابه بهذه الظاهر أجداده الِعَقَاصَاقتة “هل البيت طيها الذين كانوا آيات 
للسائلين . وملجأ لكل محروم وخقبر 

الورع والتقوى: ومن مظاهر شخصيّة الإمام السبزواري الورع والتقوى ؛ فكان 
من أعبد الناس » وكان لسانه في معظم أوقات فراغه رطباً بذكر الله ؛ فلم يترك نافلة 
-فيما يقول أبناؤه ‏ ولا مستحبا إلا أتى به ؛ وهذه سمة أهل البيت الذين أخلصوا لله 
تعالى كأعظم ما يكون الإخلاص. 

رحم الله الإمام السبزواري لقد كان من مثلة المتّقين والصالحين » وقد 
انطوت حياته بتقوى الله وطاعته : فقد سار على منهج الأثمّة الطاهرين (سلام الله 
عليهم ) متحرّجاً في دينه ؛ مطيعاً لأمر الله » مبتغياً رضرانه تعالى 

قدراته العلميّة 


ولم يخلد الإمام السبزواري في حياته إلى الراحة والسكون. وإِنّما كان مجدّا 
ونشطاً في تحصبل العلوم . حتّى برز في ساحة العلماء كأعظم عالم ومجتهد » وذلك 


ا 5 ا[ العارفٌ ذُو التقنا 


بما قدّمه لئاس من تراث علمي به عرف ففضله ؛ وقد قيل : ٠‏ من ترائهم تعرفونهم »» 
وكان من أعظم ثرواته العلميّة ما بي 

مهب الأحكام : وهو أعظم موسوعة في نقه أهل البيت 80 تناولت جميع 
أبواب الفقه ؛ وحفلت بحشد هائل من الفروع ٠‏ : والمسائل المستحدثة » 
ات بعرض شامل لآراء الفقهاء مع ذكر أدلتهم في المسائل ؛ ومناقشة بعضها 
بدقّة مع إبداء رأيه والاستدلال عليه 


كما تميزت هذه الموسوعة بالوضوح التامَ ؛ وعدم التعقيد والغموض » فكانت 
شببهة في أسلوبها بالحدائق الناضرة للمحمّن الكبير البحراني 

وعلى أي حال » فإنّ مهذّب الأحكام ين أروع الكتب الاستدلالئة التي ظهرت في 
هذا العصرء وسبكون له شأن كبِريفِييٍ النبكبتقبل . وذلك لما أودع فيه الإمام 
السبزواري من اليبداع والحفيق لصوا 

مواهب الرحمن : وهو موسْوْعَة كبَرّى دراش "موضوعيّة وشاملة لكتاب الله 
العزيز»؛ عرض فيه لجميع ما يتعلق بالقرآن الكريم من بحوث روائيّة وفلسفيّة وفقهيّة 
وأخلاقيّة ولغويّة »كل ذلك بأسلوب رائع رصين » خالٍ عن الغموض والتعقيد » وقد 
دلّل على تضلّع الإمام السبزواري فلا وبراعته في كثير من العلوم ‏ وأله لم يككن 
متمرّساً في علمالنقه والأصول فحسب. وإِما هو دائرة معارف ‏ قلّ أن يوجد مثلها . 

وبهذا ينتهي بنا المطاف عن بعض مؤْلّفات الإمام السبزواري » الذي كان فقده من 
أقسى النكيات » التي مني بها العالم الإسلامي » عوّض الله المسلمين عن خسارتهم » 
وأجزل لأبنائه المزيد من الأجرء وإنالله وأ 


راجعون. 
النجف الأشرف 
باقر شريف القرشي 
17 رجب 1415ه. 


السيّد السبزواري 8 في كلمات الأعلام 50 


كلمة سماحة الخطيب الكبير العلامة الشيخ أحمد الوائلي :2 


بمزيد من الأسى واللوعة ننعى عأجصي تنا . ورائداً من روّاد الحركة 
ل يمه كيذه السنين وهو في طريق 
الصمود إزاء ماكان 0 اق 
ولقد تميّز بجملة من ال 


رجل غاية في الصلابة في موقفه ١‏ 


ركان مستا 


رأ أحد بيوتنا 
(بيت الشيخ مهدي الكاظمي ) تغمّدء الله برحمته بالعمارة مقابل آل الشيخ راضي ٠‏ 
كنت أخرج صباحاً -وأنا طفل ‏ أذهب !ل 


لقد عرف بالتحقيق من بواكير 


ره أذكر وأنا طفل » 


أن باب البرّاني مفتوح ٠‏ فأرى رجالاً من الحوزة ومن طلاب العلم يتوافدون على 
مجلسه حبث كان يتولّى تدريسهم 

وفيما بعد كانت لنا به صلة أيضاًء حيث سكن فى بيث آخخر لنا بالكوفة -إلى أن 
كان يجلس به . فكنت على 


ألجأونا إلى إخراجه منه مقاب 


5000 


)١(‏ البقرة 1035و لاقل 


55 


تماس بسماحته إلى حدّ ما ؛ وكان يتميّز بميزات عدّة ؛ منها: 

أوَلاً: أنه كان كثير الصمت (تغمّده الله برحمته )؛ قليل الكلام .كما أن كلماته 
كانت في غاية الانتقاء والروعة 

ثائياً: عرف فى بواكير عمره بتدريس الحكمة الإلهيّة » فكان بارعا فيهاء 
وانعكست في مؤلفه النمين ين : مواهب الرحمن في تفسير الفرآن»؛ والقارئ لهذا 
التفسير يلمس الروح العرفانيّة العالية في أداء السيّد :4 . 

وثالثاً: أله عرف بالصلابة فى رأيه؛ فكان لا يحيد عن رأيه» ومرّت هذه 
التكبات » وهو المعروف بمعارضته للأوضاع السياسية » وتعرّض فبها إلى كثير من 
الضغوط فما لان ولا انهار أبداً 

وقد واصل مسيرته العلميّة : فِإن باع الطويل في الفقه . وله الباع الطويل في 
التفسير » وكان من المأمول أند مدلل .فى عمره ليكمل مسيرة التفسير الذي صدر 
منه إلى الآن أحد عشر جزء » والأبجزاء البائية كانت في طريقها إلى الصدور ؛ وهناك 
أجزاء أخرى كان ينوي إصدارها ١‏ 


وفي تفسيره لفتات في غابة الروعة ؛ وفي تفسيره عطاء غاية في الثراء ؛ فهو إلى 
جانب الفقه » وإلى جائب الحكمة كان ضليعاً في التفسير ءكبيراً في الأخلاق» 
وعظيما فى النفوس على خط آبائه الطاهرين وأجداد٠ ١‏ 
الحياة المحافلة الحاشدة أن ت 


مثل هذا اليوم » فى ليلة وفاة ججدّه رسول 


520000 
ولثن رزئنا بالتدربج في واحد بعد واحد ؛ ولثن تم رزئنا في مثل هذا اليوم بهذا 
الراحل الجليل . فإِنَّ أملنا بالله عر وجل أن يمدّ بأعمار فادتنا الموجودين » الإمام 


السيّد السبزواري ي في كلمات الأعلام ل 


الكلبايكاني (أطال الله في عمره ) والإمام ام السيستاني (أمدّ الله في بقاه) وباقي 
مراجعنا الكرا م سواء في النجف أو في قم أو في غير مكان الله وحده هو المسؤول 
أن يمد في أعمارهم » وأن يا 


5 محمّد » ولإكمال مسيرتهم في 
طريق العطاء ؛ وفي طريق حمل هذه الأمانة والر رسالة المقدّسة. 

وما خلت لنا مدرسة في يوم من الأيام ؛ وسوف لا تخلو ما دمنا في ظلال 
آل محمّد » وما دمنا في ربيع آل محمّد ؛ وفي فكر آل محمّد ؛ فالله وحده المسؤول 


أن يعرّضنا عن هذه الخسارة الفادحة 

ولئن تعرّض يق إلى الضغوط في حياته؛ فقد تعرّض للضغط بعد وفاته؛ فما 
سمح لجنازته بالتشبيع في هذا اليوم إلا علي ميسترى أفراد قلائل , ونقل من الصحن 
إلى المقبرة » وووري عند أمير المؤمنين'فيّ ظلٌ كاري الحمى نل 

رحم الله تلك الروج الطاهرة ٠‏ وأغ ادق كيلية تايب رحمنه . وعزاؤنا لأئمّة 
المسلمين وقادتهم » وللحوزة الع يكَأْملَ كوبتب ومنجبة أكثر من واحد 
وواحد . 

ولا حول ولا قرّة إلا بالله العلي العظيم » 


وإِنالله وإنا إليه راجعون!"2 


)١(‏ مجلة النرر : 8؟/414/5١هالمصادف‏ 1657/4م. 


"4 


كلمة سماحة العلامة الحجّة الششيخ حسنين الباكستانى النبجفى 200 
أعوذ بالله من الشيطا 


ص إن اه 


وبه نستعين 


حدق الله العليّ العظيم 


الحمد لله ربٌ العالمين » والصلاة والسلام على محمّد أشرف المرسلين » وآله 
الطاهرين المعصومين ؛ واللعنة على أعداء الله وأعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. 

بعد الحمد والثناء : أحرّر هذا البيان الوجبز» امتثالاً لطلب أخي الأعرّ الأفضل 
السيّد ضياء السيّد عدنان الخباز القطيفى ٠‏ فى أن أكتب ما اطلعت عليه وعلمت به 
من حياة سماحة الحجّة : آية الله العظمى السيد عبدالأعلى السبزواري ف في أيام 
حضوري في درسه ؛ ووقت معاشرتي معه. 


1514 : 98 تقدّمت ترجمته ضمن تلامذة السيّد‎ )١( 
386 14 النساء‎ )( 


السيّد السبزواري يك في كلمات الأعلام 1 1 


أخي العزيز: إن كمالات آية الله السبزواري واضحة مثل وضوح الشمس في 
منتصف النهار. ومعروفة بّنة ؛ وقلمي قاصر عن الإبحاطة بفضائله العالية ؛ ولكن من 
باب توضيح الواضحات ء أذكر شيئاً من صفاته الكربمة . من خلال ثلاث حيثيّات : 

١-حيئيّة‏ العلم 

1٠‏ حيثيّة الخدمات الخيريّة 

7 حيئيّة الخُلق العالى . 

0 علماً: فتد كان يجتمع فيه من العلوم الإسلاميّة ما يبهر به العقول فقهاً 
وأصولاً» وكفى شاهداً على إحاطته في هذين العلمين كتابه مهذّبٍ الأحكام ؛ حيث 


يحتوي على فواعد أصوليّة وففهيّة مبرهن عُلْيََاِمنِ قبل سماحته . وقد كشف من 
خلال كتابه الكثير من أسرار هذين العلملين اللي علب على غبره دركها ؛ وعجزت 
عن كنهها أفكارهم 

وأمًا في الحكمة والعرفان وعلوم القرآن . فد كَانَ حاوياً لجانب كبير منها ء يمُضح 
من خلال تفسيره مواهب الرحمن 

وكانت حلقات درسه فى الأصول والفقه محضاً لكبار فضلاء الحوزة في النجف 
الأشرف ٠‏ وطريقته في إلقاء دروسه الاهتمام بأصل المسألة » ثم البرهئة عليها» تارك 
للفروع قليلة الفائدة أو عديمتها » وكان يقول كثيرا: ؛ العمر قليل » فلا بدٌ أن يُصرف 
في المطالب المهمّة ؛ ولا بجوز صرفه في الفروع قليلة الفائدة ؛ التي تستلزم 
فوت الأهمّه 

وأمًا خدماته الخيريّة: بعد غضٌ النظر عن أنه قد صرف حياته في سبيل 
نشر العلوم الإسلاميّة » قيامه بمهمّة || الحوزة العلميّة في قضاء 
أمورهم اللازمة ؛ وكذلك إحباؤه لمسجد الحويش الكبير وكذلك كتاباته الفقهيّة 
والأصوليّة وتفسبره للقرآن الكريم : وكذلك أيضاً تربينه للكثير من طلاب وفضلاء 


0 العارِفٌ ذُو الات 


العلوم الدينيّة 


وأمًا خلقه الشريف: فبعجز البيان عنه ؛ لأنّه قطع حياته في ظروف صعبة » 


شعارها الهدوء والتواضع » مع الشجاعة التائة في مواجهة هذه المصاعب . 

ومن نواضعه أنه رضي أن يسجّل إسمه مع طلاب العلوم الدينيّة في الدوائر 
الرسميّة » وأن يجعل نفسه كأحدهم ؛ مع كونه أب للطلاب وزعيماً من زعماء حوزة 
النجف » تارك وراءه جميع العناوين البرّاقة 

وقليل من العلماء وأولياء الله . الذين يحصل لهم التوفيق في أن يكونواكاملين من 
جميع الجهات المذكورة ؛ فأغلبهم يكون كاملاً من جهة وناقصاً من جهة أو جهات 
أخرى 

والخلاصة: إن الجمع بين كل مرآالأَلم/والبخدمات الخيريّة والخدمات العلميّة 
وتربية الطلاب والأولاد والصفات الْكََلَيّة العالية فى الإنسان السالك» عزيز 
الوجود ؛ ونادر الحصول ١‏ 

ومن المعلوم أن آية الله العظمى السيّد السبزواري يك قد جمع الكمال في جميع 
النواحي المذكورة!') 


الراجي المفتقر إلى ألطاف ربّه 
غلام حسنين 
الخميس الربيع الثاني / 1811م, 


(1) نمّالتصرّف في الشكل الصياغي للنصّ الأصلي مع محاولة التحقّظ بالقدر الممكن 


السيّد السبزواري يك في كلمات الأعلام || للف 


كلمة الدكتور عبدالرووف عيدالغفور!"؟ 


منهج السيّد عبدالأعلى السبزواري في التفسير 


من الواضح أن عمليّة التفسير للفرآن الكيهم .إذا كانت نتناول المضمون العام 
للنضٌ ‏ تنطلّب أداتين رئيسيّتين , هما هالثقاقة الشحهيّة والثقافة الفنيّة 


أمَا الأداة الأولى : فتتمئل فئ دريو على النصوص التفسيريّة الواردة عن 
المعصومين ما ٠‏ وما يواكبها من عمليّة الاسندلال في استكشافها هذه الدلالة أو 
إلى التوكؤ على مطلق 
ي إناراثٍ فلسفيّة ونفسيّة واجتماعيّة ... الخ على العمليّة 


تلك . مضافاً -.وهذا ما يهب عمليّة النفسير مزيداً من القب 
القنوات الثقافي 
المذكورة. 


أمَا الأداة الفنيّة : فتتمئل شي الارتكان على الحاسّة الجماليّة لدى المستكشف ٠»‏ 
بما في ذلك إلمامه بأهمٌ المبادئ 


طبيعياً ؛ ئمّة نفاوت ببن باحث وآخر بالنسبة إلى الثقافة !| يمتلكها من 


البلاغة ومبادثها مثلاً)؛ وكذلك بالنسبة إلى الثقافة 


ححيث كونها موروثة أو جد يد 


)١(‏ كاتب معروف» له الكثير من الموّلّفات والمقالات المطبوعة ؛ ومن أبرزها كتابه: 
«دراسات في علم النفس الإسلامي .. 


31 العارفٌ ُو التّقَنات 


الثانويّة ؛ ونعنى بها: المبادئ النفسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة 
الركون إلى الثقافة الحديثة يهب النصٌ أبعاداً أكثر تغلغلاً إلى خفاياه . 

وفي ضوء هذه الحقائق نتّجه إلى إحدى الشخصيات المعاصرة في كتابها 
التفسيري الكبير (مواهب الرحمن ) لملاحظة مدى إسهامها في الميدان المشارإليه ‏ 
شخصيّات من أمثال: الطوسي والطبرسي وسواهما من عصور الموروث 
قد تورت على دراسة النص القرآني الكريم ,كما أنّ الطباطبائي وغيره في الأزمنة 
المعاصرة قد انّجه إلى الحقل المذكور أيضاً؛ فيما : هذه الشتخضيات بخازلها 
للدلالة العامّة من النصّ » وبالتوقر على دراسته كاملاً (أي : جميع السور القرآنيّة ٠)‏ 
وبكونها على نحو التفصيل ؛ فضلاً عن العيمق والشموليّة في أمثلة هذه الدراسات 
وممًا لا تردّد فيه أنّ شخصّة ٠‏ السلؤرازي امبكتهبب بدورها إلى هذه السلسلة من 
الأسماء الرائدة فى كتابة التفسير الشافق 

وإذا كان الطوسي والطبرس يكن آلبورؤفيق-بتمنأئلان من جانب فى منهجهما 
التفسيري » ويفترقان من جانب آخره ويفيد المتأخّر من المتقدّم من جائب ثالث» 


.. الخ ؛ حيث إن 
- 0 


ويضيف جديداً من جانب رابع . . فإِنّ الطباطبائي والسبزواري من المعاصرين 
تطبعهما السمات المذكورة ذانها » أي : التمائل والاستقلال والتأئر والحدّة . . وبما أنّنا 
لا نعتزم القيام بدراسة مقارنة بين هذا المفسر أو ذاك بقدر ما نستهدف مجرّد 
التعريف أو العرض الطابع الدراسة التفسيريّة لدى السبزواري . حينئظٍ يتعيّن علينا 


الوقوف عند ابه ومادّته ؛ ومن ثمّ مدى إسهامه في إثراء عمليّة التفسير 


من حيث اللغة: 
تتميّز لغة الباحث بالألفة والإحكام . خلافاً لما نلحظه من ركاكة أو عتمة أو 


التواءات تعبيريّة لدى ب 
الدهشة » خاصّة إذا عرفنا أن الباحث يكتب بلغته الثانوية . . على أُنّ الحقيقة الأخرى 


السيّد السبزواري يع في كلمات الأعلام ينا 


-فيما ينبغي لفت النظر إليها .هي أن المؤلف يجمع ببن أسلوبي الكتابة : لغة العامة 
والخاصّة ‏ أي : اللغة التي يفهمها الفارئ العادي ؛ واللغة التي يفيد المتخصّص منها 
فحسب في حقل المصطلح الفلسفي والكلامي والأصوني أو الحوزوي بنحوٍ عام 

0 باللفة الاصلاحيّة : فيما تقطع عليه 
سلسلة متابعته التشويقيّة للدلالات الواضحة الني يتوقر الباحث عليهاء إلا أن 
ورودها عابرة في الم م الأول من 7 بفها فحسب في الأقسام 
الأخرى التي يحمل كلّ واحدٍ منها عثواناً نأ ثانوياً أو مستفلاً: يخذّف الوطأة المشار 
إليها.. وفي تصوّرنا أنّ منهج المؤّف في الجمع بين الأسلوبين هو الخيار الوحيد 
لتحفيق الهدف من دراسة النص ؛ ونعني بهاالإفادة للقرّاء جميعاً لكن مع ذلك ٠‏ 
كان من الممكن -مثلاً - يفك المصطلح نفييته كته باللغة المألوفة » وبذلك يفيد 
القارئ المتوسّط أيضاً 


من حيث المنهج: 


الكتاب عامّة يمكن شطره إلى قسمين 


القسم الأوّل منه ؛ وهو التناول الرئيس للنضٌ ٠‏ ُدرجه المؤلّف ضمن عنوان 
(التفسير). 

وأمَا القسم الآخر فيتضمّن حقولاً نانويّة : مثل : بحث (دلالي ) (رواني) 
(فسفي ) (كلامي ) (عرفاني ) (اجتماعي ) (أخلاني ) (تاريخي) (فقهي) 
(علمي ).. الخ.. 

وهذا الدمط من المنهجية له مسوؤّاته دون أدنى شك ؛ حيث إن القسم الأؤل منه 
اللنص ؛ فيما يحمّق الإشباع الرئيس لعمليّة 


ى بتوضيح الدلالة العامة 
القراءة ‏ بينما يتكمّل الآخر منه بالا: 


ي للقارئ . 


08 


للف العارِفٌ ذو | 
1 


من حيث المادة: 

إن تناول المادة التفسيريّة يتضمّر : منهجيّة » خاصة أيضاً. . لذلك فإنّ 
عرضنا لهذا الجانب لا ينفصل من خلاله منهج التناول عن مادّته . بمعنى أن تركيزنا 
سوف ينصبٌ على المادّة وطريقة تناولهاء وهو أهمٌ ما تُعنى به فى قرائتنا لهذا 
الكتاب 


الخطوة الأولى للمؤلف: 

هي انتقاؤه لمقطع فرآني قد يكون مجموعة 1 

الجرئيّة التي ننطوي الآيات أو الآبة عله /فمثلا في استهلاله لسورة البقرة ينتخب 
0 فكرة جزئيّة هي سمات 
(المتّقين )؛ بينما نجده في تناوله لآَخرالسورة -مثلاً ‏ بنتخب مقطعاً ينحصر في آية 


واحدة هي آبة (المداينة ) نظراً لانطوالها عَلَى فكرة جزئيّة أيضاً: هي المداينة وما 
يستتبعها من الكتابة والشهادة ونحوهما طبيعيا ٠‏ قد تكون الآية الواحدة يستغرق 
حجمها سطوراً كثيرة حنّى لتقرب من الصفحة الواحدة كالآية المذكورة » وقد 
لا تستغرق السطر أو السطرين » كآبة (الإنفاق ) الني توسطت آيتي ( تفضيل الرسل) 
و(آية الكرسي ) اللّتين يستغرق حجم كل واحدة منهما أربعة أسطر» حيث إن 
الحجم لا يتدخل في تحديد (فكرة ) المقطع المنتخب بقدر ما تشكل الفكرة تحديد 
ذلك. 

وفي نصوّرنا أن تناول النصّ الفرآني الكريم من خخلال (المقاطع ) وليس من خلال 
الآيات (المستفلة ) هو أشدّ المناهج صواباً في عمليّة التفسير؛ وسو ذلك أن انض 
القرآني لكريم ليس مجرّد آيات ينفصل بعضها عن الآخر. بقدر ما ترتبط كل آبة بما 
سبقها ولحقها من الآبات »كما أنّ السورة القرآنيّة عامّة ترتبط أجزاؤها بعضها 
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الأقوم في دراسة النضٌ بصفة أن 
السورة الكريمة إمّا أن تتضمّن فكرة جزئيّة واحد كما هي سمة السور القصار في 
الغالب » أو نتضمّن مجموعة من الأفكار الجزئيّة :كما هي سمة السور الكبارء 
وحينٍ بم أن (المقطع ) هو المظهر المعثر عن (الفكئرة الجزثية ) حيتل يتمين على 
الباحث أن يتناول النضٌ من زاوية فكرته الجزئيّة متمكّلة في ( المقطع ) ؛ وهذا ما تور 
عليه الباحث فى دراسته التى نحن في صددهاء مما يهبها مزيدأ من الأهمّيّة دون 
أنى فك د 


مع الآخرء وهذا يعني أن (المقطع ) هو الأسلم 


وممًا تجدر الإشارة إليه :أن الدراسة التفسيريّة تتضخّم أهمّيتها بنحو أشدٌّ إذاكان 
التناول للنضّ يتم من خلال البناء الهندسي العام للسورة جميعاً: أي : ملاحظة 
المقاطع من حيث ارتباط بعضها مع الآنخريييوإحُفعها لخبط فكري عام يجمع 
بينها 

سر ذلك هو: أنَّ النص الفرآني الكرَبمَ لبس مكَرد مَقاطع أو آيات ينفصل بعضها 


عن الآخر كما قلناء بل هو ينتظم في هيكل هندسي خاص هر: (السورة القرآنيّة) 
ممًا يعنى أنّ لكلّ سورة (موضوعانها ) الخاصّة بها من جانب ؛ وبناؤها الهندسي 
الذي ينتظم أجزاءها من جانب آخر» فضلاً عن تناسب عناصرها اللفظية والإيفاعية 
والصورية مع موضوعاتها من جانب ثالث .. إلا أن مما يؤسف له أن الدراسات 
التفسبريّة قديماً وحديثاً لم ننّجه إلى دراسة البناء العام للسورة بقدر ماكان اهتمامها 
منصياً على جزئيّاتها فحسب » خلا بعض الإشارات العابرة إلى ارتباط بعض المقاطع 
ببعضها الآخر في شرائح محدودة من السورة تحت عنوان (النظم )؛ ويبدو أن 
المؤلف له وجهة نظر خاصضة في هذا التناول : حبث يوضّح لنا في مقدّمة كتابه سبب 
عدم اهتمامه ببناء السورة قائلاً 


«لم أتعوّض لبيان النظم بين الآيات ؛ وذلك لأنّ الجامع القريب في جميعها 
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موجود ؛ وهو تكميل النفس أو الهداية ؛ ومع وجوده لا وجه لذكر النظم ب 
أن الغرض القريب بنفسه هو الجامع والرا ابط بين الآيات » 


والحقٌ أن ما أوضحه المؤلف في هذا الصدد صائب . إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن 
الهدف من النض هر التعريف بمباديئ الله تعالى » وأنّ القارئ يلم بها على نحو 
الإجمال (كما لو قرأ آبة الإتفاق في سبيل الله تعالى ؛ وعمل بها). إلا أن الكلام هو 
على تعميق المبادئ في نفسها والطرائق الفنيّة التي يسلكها النض في تحقبق هذا 
الهدف » فعندما نواجه ( في سورة البقرة مثلاً) أن ان تعرّض إلى الإنفاق في مواقع 
متفرّفة من السورة ولم يجمعها في مكان واحد؛ أو أنّه عندما تعرّض إلى قضيّة 
(الإماتة والإحباء ) ركرّرها في مواقع ميجتمعة حيناً (كقصص نمرود والمارّ على 
(تلبكوة التى أحبيت , والألوف الذين هربوا 
من الموت وأحياهم الله تعالى ) أأمئلة. هذا ألتكر الإماتة والإحياء ليس 
الهدف منها مجرّد لفت النظوَإلَقَءقَّة,تغال.: ولا لجمعها فى آيات متجاورة 
جميعاً: بيد أن تفريقها في مواقع متترّعة من السورة نما بساهم في تعميق الهدف 
أو شعوري ؛ وذلك من خلال المعرفة 
بطرائق الاستجابة لدى الإنسان وكيفيّة تأئّره بهذا الهدف أو ذاك . وهذا ما يتجسّد 
-في جملة ما يتجسد به في جعل | ( بتداعى ) بذهنه من هذا الموضوع إلى 
موضوع آخر من خلال (الشمائل ) أو (التضادٌ ) بين بعض جزئيّاتهما؛ أو جعله 


(يند, 


)فى تضعيد عواطفه نجيال ذه 3 


ما نقرأ سورة الكهف نتحكس بأنّها تركت انطباعاً عامًاً فى 
نيا) وذلك من خلال قصص أهل الكهف الذين نبذوا 
الزن المذكورة: ومن خلال قّة (صاحب الجتتين) الذي تيش جّث بزينة الحياة 


السيّد السبزواري يي في كلمات الأعلام ]| ذف أ 


الدئياء ومن خلال قصّة (ذي القرنبن ) الذي ملك شرق الأرض وغربها ولم يغتر 
بذلك على عكس صاحب الجئّتين ؛ ومن خلال الآيات التي سبقت القصص 
ولحقتها حيث تكرّر مجيئها في مراقع متفرّفة من السورة ؛ مثل : © إن جعَلنَا ما عَلَى 
الْأرْضٍ زِيئة... 4 ومئل : ل الْمَال وَاَُونَيئةٌاْحَاٍ الدنها... 4 إِنّ تكرار الآيات 
المرتبطة بالزينة ؛ وتكرار القصص المرتبطة بهاء وجعلها في أماكن متفرّقة » وإرداف 
الآبة بالقصّة حيناًء كما هو ملاحظ فى قصّة الكهف ؛ حيث سبقتها الآبة الكريمة 
إن جَعْنَا ما عَلَى الَْْضٍ زِيئةً... 4 ؛ وحيث إِنّ الارتباط بين الآية والقصّة هو: 
إرداف النظريّة بالتطبيق . أي : الإنيان بحادثة عن نبذ زينة الحياة بعد الإتيان بالآية 
المطالبة بذلك . كل هذا يشكّل طرائق فنيّة لتعميق الهدف وهو (نبذ زينة الحياة 
الدنيا) وذلك من خلال البناء الهددسي للِسوَرةعٍؤصلة أجزائها بعضها مع الآخر 
بالنحو الذي أوضحتاه 


وأبَاً كان يعنينا أن نتابع موق ف الاح ميتقدَ>الظاهرة ؛ حيث لحظناء يقدّم 
وجهة نظر عن الأسباب التي دعته إلى عدم الارتكان إلى ( النظم ) بين الآيات .. بيد 
آنا نجده في الغالب -عندما يتناول (مقطعاً) جديداً من السورة ‏ لا يتردّد في ربطه 
بما سبقه أو يلحفه من المقاطع . مع ملاحظة أنَّ هذا « الربط » ينحصر في الإشارة إلى 
الموضوعات السابقة والشروع في موضوعات جديدة مع التلميح حينا إلى الأسباب 
الفنيّة لعمليّة الربط. 

المهمٌ أنّ الباحث ونحن في صدد الحديث عن خطوته التفسيريّة الأولى ؛ وهي : 
انتخابه لمقطع من السورة يبدأ ذلك بيين موضوعاته المرتبطة بما سبقها ؛ ثمّ 
إردافه بعرض الخطوط العامّة له 

ومن الواضح أن اتتخاب المقطع قد يكون استهلالاً للقسم الجديد من السورة أو 
امتداداً لمقاطعه ذات مثلاً ‏ عندما ينتفل من قسمها الأول 


؛ قفي سورة ال 
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( وهو الخاض بذكر المؤمنين والكافرين والمنافقين ) إلى قسمها الثاني المتضمّن 
مطالبته تعالى بعبادة الناس إِيَاه وتذكيرهم بمعطياته الإبداعية » 
بالقول : بعد أن ذكر سبحانه في ما تقد أصناف خلقه وهم المؤمنون المهتدون 


الفائزون ؛ والكافرون الذين اختاروا الكفر فطبع بذلك على قلوبهم وسمعهم 
وأبصارهم , والمنافقون 


فالملاحظ هنا أن الباحث رَبَط بين قسمي السورة من حيث تسلسل موضوعاتها» 
وهر ربط يختلف عن (الربط العضويي )!لوي يعني تنامي الموضوعات » وارت 
إلى سببيّة ٠‏ وخضوعها إلى وحدة التتظييتها /, كن خلال بناء النض هند. 
إشارته السريعة إلى ( التقوى ) جينما كال>9حتى تستعدٌ نفوسهم إلى التقوى » بصفة 
أن المقطع الأوّل من السورة فد 0907 كمه لالْمَتتِيْنَ) فتكون الدعوة إلى عبادته 
تعالى في الفسم الجديد من السورة استعداداً لتجسيد السمة المذكورة في السلوك . 


خلا 


إلا أن المؤلف حين ينتقل إلى الفسم الثالث من اللسورة (وهي قضّة آدم 88) 
لم يتعرّض إلى صلتها بالقسم السابق ؛ حيث يستهل ذلك بالقول « شروع في بيان 
قضّة خلق آدم ؛ والغاية من خلقه وعصيانه . وهبوطه إلى الأرض ». 

وعد انتقاله إلى القسم الراع 3 
بالقسم السابق عليه » فيستهله ب 
وأطواره : خاطب طائفة خاصّة وهم ١‏ 


السورة ٠‏ وهو الحديث عن بني إسرائيل » يصله 
٠‏ بعد أن ذكر سبحانه خلق الإنسان وحالاته 
اليهود . وبدأ بذكرهم » » لأنهم أقدم الطوائف التي 
أرسل فيهم الأنبياء والرسل وأنزل فبهم الكتب » وهم أُوّل طائفة من الأمم هبطوا من 
ذروة المقام الإنساني إلى درك حضيض البهيمة » 

من النماذج المتقدّمة نستخلص 
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السورة » وحيناً ينسح صمتاً حيال ذلك» إِما تحمّفاً في استشفاف الصلة أو قناعته 
بعدم ترب الفائدة على ذلك.. وبهمّنا أن نقف على مستويات استكشافة بعد 
ذلك _للأسرار الفنيّة الكامنة وراء الصلة بين جزئيّات هذا النص . . ومن ذلك -مثلاً - 
ّي لأقصوصة البفرة : حيث إِدّ القصة بدأت في عرض حوادثها 
ومواقفها من وسطها ( وهو الأمر بذبح بقرة) ثمّ ارتدّت إلى البداية وعبرت الوسط 
وتحدّئت عن النهابة 8 وَإذْ و تنآناة فِيها. .. 4 في حين أن تسلسلها 
الواقعي هو: حادثة فتل لأحد الأشخاص . والاختلاف في معرفة قاتله » واللجوء إلى 
موسى 346 في معرفة ذلك» وذيح البق وإحياء انقتيل .. وقد علّق المؤلف على 
هذا الجانب قائلاً: «والمنساق من مجموع الآيات الكريمة أن قوله تعالى وذ 
تك تسا فَاداوَهُْمْ فيها... 4 مفدم علق قو يكالى : © وَإِذ قَالَ موس لِقَوِْ# 
تفدّم العلّة على المعلول ؛ وإنما أ رأف ظاهرالكلام لمراعاة الفنون الأدبيّة 
المحاوريّة التي منها : الاهتمام بذكز كع موتهيئة النفوس للإصغاء إليه » فيكون 
أدعى للبحث عن معرفة السبب : وجعله كلام مستقلاً في توجيه الأسماع 
والأذهان. . ومنها توجيه الخطاب ابنداء إلى نينا الأعظم ل لعدم ذكر البقرة في 
التوراة فلم يكونوا مأنوسين به» : 

مما لا نقاش فيه أن اسنخلاص ال المؤلف لنمطين هن أسرار البناء القصصي المذكور 
ينطوى على ملاحظات صائبة وذات قيمة فنيّة.. ويمكننا .إذا أردنا وصل ذلك 
بالبناء العام للسورة ‏ فضلاً عن البناء الجزئى لهذء القضّة أن نضيف إلى ذلك ء بأنّ 
ملاحظة سورة البفرة يدلّنا على أنْها من حيث محاورها الفكريّة تركز على جملة من 
الأمداف: 

منها: الاثقاء أو التفوى التى تخلّلت عصب السورة جميعها؛ منذ قسمها الأوّل 
وحتّى قسمها الأخير الخاض بالأحكام » حيث ذُيَل كل واحد منها بمفهوم التفوى 
أو الاتقاء. 


وقوفه عند البناء 
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ومنها: التركيز على سلوك الإسرائيليين بحيث استغرق ثلث السورة تقريباً 

ومنها : ظاهرة الإمانة والإإحياء ؛ حيث سبقت الإشارة إلى أن جملة من القصص 
ومواقع السورة تناولت الظاهرة المُشار إلبها وأولى القصص هي قصّة البقرة التي 
ديلت نهابتها بقوله تعالى : © كَدَلِك يخي اله المَؤئن ؛ فبملاحظة هذا 
التعقيب على فضيّة إحياء الموتى . وبملاحظة إحياء القتيل نستكشف بأنّ القضّة 
تستهدف لفت الأنظار إلى عمليّة (الذبح ) بصفتها بؤرة 
القتيل » مضافاً إلى ذلك أن القضّة جاءت في سيا الحديث عن تمرّد الإسرائيلتين» 
ونعمه . تعالى ‏ عليهم » وتمرّدهم على النعم المذكورة ؛ حيث كشفت القضّة عن 
تردّدهم في عمليّة الذبح «9... وما كايو يَفْمَلُونَ 4 فضلاً عن أنّ البقرة ذاتها تقغرن 
في تصوراتهم بقيمة خاضة . فبجراء الإسعهلإ]/بالذبح له مسوّغانه الفنيّة حينظلٍ. 


نتجمّع عندها ظاهرة إحياء 


وأيَاً كان » فنحن إذا تابعنا 


لآ تَالتاحث في ربطه بين أجزاء النضٌ ١‏ نيجده 
عند وقوفه على قصّة أخرى هي كص [َالْملمن بني إسرائيل ) يستهلها بعمليّة ربط 
يبن مقطع سابق علبها بتحدّث في آبتبن عن القنال والإنفاق « وَقَاُوا نِي سيل 
ضُ اله قَرْضاً# . وبين القضّة الجديدة فيقول: 

: الآبات الشريفة نزلت عقيب الأمر بالقتال والترغيب إلى القرض الحسن ٠‏ وبذل 
النفس والمال في سبيل الله تعالى ٠‏ وتبيّن مورداً خاصاً مما يمكن أن ينطبق عليه ما 
ورد في الآيتين السابقتين من جميع الجهات التي ببنها سبحانه وتعالى». 

إن هذا الربط بين مقطعي السورة ينطوي على ملاحظة دقيقة إذا أخذنا بنظر 
الاعتبار أن المطالبة بشيء إردافه يشي مسد الو كالصورة أو القصّة مثل» 
يعدٌ واحداً من أسرار البناء الهندسي للنض ٠‏ لذلك فإنّإشارة الباحث إلى ظاهرتي 
القتال والإنفاق وارتباطهما بحادئة عسكريّة تنطلب قتالاً وإنفاقا : نظل متّسمة بالدقٌة 
دون أدنى شك.. 
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هذا إلى أن عمليّة الربط كما سبقت الإشارة 
التي تنتظمهاء ومن جماتها : أن يختم المقطع السابق بفكرة 
لاحق يستهدفه النصّ ؛ وهذا من نحو المقطع الذي نحن في صدده ؛ حيث انتقل 
النض من اديت و 10 ختمت بحادثة عسكرية قادها داود 2# 
فيما عمّب النص بأنه بلي ممّن آتاه الله تعالى الملك والحكمة ؛ وختمها بمخاطبته 
للب 6ه لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ # . هذا الاختتام عن ظاهرة (المرسلين ) جعله 
انض استهلالاً لمقطع جديد يتحدّث عن مطلق الرسسل 8 يَلْك الوسَلُ فَضَلْا... © 
فيما تحدّث المؤلّف عنه قائلاً: «بعدما ذكر سبحانه وتعالى في الآيات السابقة 


أنحذ أشكالاً متتوّعة من الخطوط 


وجوب الجهاد؛ والإثفاق في سبيل الله ؛ وإقامة الحنّ » وقد ضرب الله عرّ وجل 
لذلك مثلاً من الأمم الماضية ليعتبر به الجلإمتون رجتم الكلام بالمرسلين الذين هم 
واسطة الفيض ذكر في هذه الآبة الدلريقة أن للك يرهم الله تعالى الخ 
فالملاحظ هنا أنَّ الباحث قد نبهعل تبط الزذبط ةكين المغطعين من خلال 
خاتمة وبداية المقطعين» إلا أن البناء الهندسي للمقاطع لا بقتصر في الواقع على 
مجرّد الربط بين نهاية مقطع وبداية آخرء بل يظل حخيطأ مشتركاً في الأفكار الجزئيّة 
المطروحة في المقطعين أبضاً» وإلا لكان الأمر ممجرّد ( تداع ) من فكرة إلى أخرى 


ومع أن (التداعي ) -من الزاوية النفسيّة والفنية ب كل في الآداب المعاصرة واحداً 
من التفنيات التي بحرص المشتغلون في الأعمال الأدبيّة الضخمة على التوكؤ عليه ؛ 
تحقيقاً لتمرير مختلف أهدافهم التي يطرحونها. مما تستدعي صياغةٌ لعشرات 
الموضوعات في نض شعري أو قصصي أو مسرحي واحد ؛ إلَاأْه في الآن ذاته (أي: 
بين ظاهرتين إلى التماس خيط فكري 
يلحظه المعني بدراسة البناء العام 


التداعي ) يتجاوز مجرّد التشابه أو التجانسر 
ينتظم موضوعات النض جميعاً أو غالبا ؛ وهو 
لسور القرآن الكريم 

وإذاكانت ظاهرة (التداعي ) واحمدة من أسرار البناء الهندسي للنض » 


يفنا العارِفٌ ذُو الثّْنات 


فإنّ (التكرار) يشكّل ظاهرة أو وسيلة أخرى من أشكال البناء المذكور.. فمثلاً: 
قد التفت الباحث إلى تكرار ظواعر معيّنة (كظاهرة الإنفاق مغلاً) في مواقع 
السورة . 
ومنها: ما سبقت الإشارة إليه » ونعني بها: عرض قصّة طالوت عقيب المطالبة 
بالإنفاق والجهاد . . ١‏ 
ومنها: ما لحظه الباحث من تكرّر المطالبة بالإنفاق عقيب آية (تفضيل الرسل ) 
المتضمّنة لاختلاف المجتمعات ؛ حيث علق على المقطع الجديد: ٠أمر‏ سبحانه 
وتعالى فيما تقدّم بالإنفاق بأسلوب لطيف فيه التحبّب والترغيب والعناية 
بالمنفقين ؛ وعقّب هنا الأمر بالإنفاق للهؤْمنين خاصّة بأسلوب آخر فيه الترهيب ؟؛ 
وذلك لأنْ الآبة الأولى كانت بعدالاْميي ]قي في سبيل الله تعالى وأخبار الأمم 
ام يقعضي الترغي لج إلطنا الآية وردت 00 9 مِمًا ررَفنَاكُم 
بيع رابيد إتبلاضةالأمم وامتثالهم بعد ما جاءتهم 
اينات » فاقتضى الترهيب » أو لاختلاف النفوس فإنٌأكثر الئاس لا يفيدهم الترغيب 
إن لم يكن مقرونا بالترهيب » فأمر سبحانه بالإتفاق قبل أن تنقطع الأسباب الخ 
والحنٌ أنّ سمّة (التكرار) تضطلع بأكثر من وظيفة فدية . فهي إضافة إلى ما سبق 
توضيحه ‏ تجسد أقوم وسيلة لإحكام العمارة الفنيّة للسورة؛ حيث نجد أن سورة 
كالبقرة عبر تضمّنها عشرات من الموضوعات المختلفة تظلّ كما سبقت الإشارة ‏ 
منطوية على محاور رئيسيّة بتكرّر بعضها عشرات المرّات (مثل سمة التقوى) 
وبعضها ( مئل ظاهرة الإماتة والإحياء ) يتكرّر مرّات متعدّدة بعضها يرد في هيكل 
وبعضها يرد في التعقيب على قصّة أو موقف.. وهذا النمط من التكرار 
المشكّل لأحد محاور السورة ؛ تتمئّل وظيفته الفنيّة في كونه واحداً من شسبكات 
رئيسيّة تتلاقى عندها عشرات الخطوط . أو لنقل كونه واحداً من ثلاثة أو أربعة أنهار 
ة تتلاقى عندها الروافد الصغيرة وتصبٌ فيها نتمّى لو أن المؤلف صب 


إقة من 
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كر في متلّمة 


نفس من النضٌ فيما لا ضرورة 


شمر امع :أذ لخي هر 
إلى رصد العمليات الرابطة بين أجزائه .. لذلك نجدء عندما بتّجه إلى مقطع يتضمّن 
ظاهرة الإماتة والإحياء (مثل قصّة البقرة ) و(قصّة نمرود ) و( تقطيع الطيور) و(إمانة 


أحدهم ماثة سنة وإحبائه ) و(الألوف الذين قال لهم الله موتوا ثمّ أحياهم ) يتناولها 
بمنأئ عن كونها أحد محاور السورة الكريمة التي تنتظم عمارتها ؛ بل يتناولها على 
نسق تناوله لسائر الموضوعات . فمثلاً: عند ا للمقطع الذي يتحدّث عن 
الظاهرة الأ وَهُمْ ألوث حَدَرَ امَو فَقَالَ 
هم اله موا 


امم إن ال لدو َضْلٍ عَلَى لاس وُلَحِينٌ أت اناس لا يَشْكْرُونَ © 
عقّب قائلاً: 


الآية الشريفة في أُسلوبها الرائع وأبلاختوا !لط . تبين آية من الآيات الإ! 
التي وقعت في الأمم السابقة , وفداوَتَتهَا صخا يببوتعالق في ختام آيات الأحكام 
لتغبيبت ما ورد فيها من الأحكام » التي لوحظ فيها مصلحة الفرد والنوع ؛ وتوطئة لما 
يأتي من الآبات التي تدعو إلى بذا 
الأرضيّة تحت إرادة السماء ؛ وهي التي تحفظ الإنسان من جميع الشرور والأخطار. 
فيجب شكره ولكن أكثر الناس لا يشكرون » 

لا تردّد في أن البا قد استخلص دلالات النضٌ بمهارة فائقة تكشف عن 


ى والإنناق .. وتبيّن أن جميع التدبيرات 


ضخامة تذوّقه الفنّى ١‏ سواء أكان ذلك من حيث ربطه (أي النص ) بما سبقه وبما 
يلحقه (أي قوله ٠:‏ وتوطثة لما بأني من الآبات التي تدعو إلى بذل الننفس والإثفاق )٠‏ 
أوكان ذلك في استكشافه لدلاا / مر رهن إرادته تعالى . ثِد أئنا لو حاولنا أيضاً 
ربط النضٌ بمحوره الذي يشكل واحداً من ثلاثة أو أربعة محاور تنتظم السورة 
المذكورة ؛ لوجدنا أنَّ النضّ يستهدف تركيز الفكرة من حيث صلتها بالبناء الهندسي 
للنضٌ (وليس من حيث أهمّيّة الموضوع ) طالما نعرف جميعاً أن الفرآن الكريم 


| 0 ا[ العارِفٌ ذُو التّقُنات 


يجعل أحد الموضوعات رئيساً فى سورة ويجعله ثانوياً فى سورة أخرى » وبجعله 
ضمنياً في سورة ثالثة. ١ ١‏ 

إن هذه الحقائق يمكن ملاحظتها أيضاً في مواجهتنا لمقاطع أخرى من سورة 
البقرة تتحدّث عن (الإماتة والإحياء ) متمئّلة في محابحة إبراهيمنة مع نمرود» 
والمارٌ على القريّة » حيث عمّب المؤلف على ذلك قائلاً: :إن هذه الآيات (وقد 
جاءت عقب آية الكرسي ) نبيّن توحيد الله -تبارك وتعالى ‏ وقدرته وعنايته لعباده 
المؤمئين ٠‏ فإنّه عر وجل بعد أن ألبت لنفسه التوحيد ومهام الصفات العلياء مثل : 
القفيوميّة المطلقة والربوبيّة العظمى ء والولاية عالى أمل الإيمان . ووعدهم 
بإخراجهم من الظلمات إلى النور» وضرب في هذه الآبات أمثلة لبيان ولايته على 
المؤمنين وهداينه , وبيّن أنّ هناك ,خثابة تل بالحجة » كالتي مع إبراهيم 10 5 
وهداية بالمشاهدة ؛ كالتي حصل ّمع ذَللك طمن الكريم الذي مرٌ على قرية» 
ولهذا كانت هذه الآيات مرتبطة#الآهايتالسايقة والإلاحقة في كونها من مظاهر 
توحيده عر وجل ورلابته وقدرته» 

وفي تعقيب المؤلف على آية : 8 وَإذْقَال برا 
أوَلَمْ تؤْن 4 قال : «الآبة الشريفة تؤكد وله الله تعالى على المؤمنين ورحايته لهم 
بإخراجهم من الظلمات إلى النور: وفيها إرشاد إلى أنّ إبراهيم وسائر الأنبياء العظام 
صلوات الله عليهم من العروة الوثقى التي لا بدٌ من الاستمساك بها 

3 هذه الاستخلاصات التي انتهى الباحث إليها؛ تنطوي على قد ركبير من 
الأهميّة » من حيث ذهابه إلى أن الخيط الرابط 


هذه القصص الثلاث وبين الآيات 
التي سبفتها (آية الكرسي وما بعدها ) هو : كون القصص نماذج معرة عن مضمون آية 
الكرسي » متممّلاً في إخراج الم الظلمات إلى النور» وفي أن أبطال هذه 
القصص تجسيد للعروة الوثفى ‏ بَئِد أنَّ السؤال هو لماذا جاءت هذه القصص 
منصيّة على ظاهرة (الإمانة والإحياء )؟ الإجابة على هذا السؤال تنحصر في دراسة 


السيّد السبزواري يك في كلمات الأعلام ليف 


البناء الهندسى للسورة : فيما فلنا بأنّ ظاهرة (الإمانة والإحياء ) هي أحد المحاور 
المهمّة التي 8 رب في أجزاء السورة جميعاً قا جو دا وَغات التي 
تحملنا على مطالبة المعنئين بشؤون التفسبر على أن يتنالوا الهيكل العام للسورة 
أيضاً : دون الافتصار على تفسير الجزئيّات ؛ لأنّ التفسير الجزئي لا بملك إجابة على 
الأسرار الفنيّة الكامنة وراء هذه الظاهرة أو تلك عندما نتكرّر في مواقع متنوّعة من 


السورة ؛ أو عندما تتجاور مع بعضها الآخر؛ بالنحو الذي أوضحناه . 

وأياكان ؛ فنحن لا نزال مع المؤّف في خطوته سلتفسيرية الأولى : ونعني بها: 
انتخابه لمقطع من السورة ؛ واستهلاله الحديث عنه بتببين صلته بما سبقه و يلحقه 
من المقاطع أوَلاء ثم التعريف المجمل بمغتميرن المقطع ثانياً. ما ممارسته 
فينطاق التعريف المجمل بمضمون النش حبك أنّ ما عرضناه من نماذج 
ممارساته كاف في التعرّف على منهج الوق دمع ذلك يحسن بنا أن نعرض 
لبعض النماذج الأخرى نظرا للأهمية الي تنظويغَلبَها 

ولعل النموذج الذي ختم به المؤلف ممارسته لسورة البقرة ( ونعني به: الآبتين 
اللتين تمت السورة بهما) يجسد منهج المؤثف بوضوح في خمطوته التفسيريا 
الأولى (انتخاب مقطع ٠‏ وربطه بالمقاطع الأخرى . والتعريف به إجمالاً). 

يقول المؤلف : «الآبتان الشريفتان من جلائل آياث القرآن الكريم تشتملان 
على مضامين عالية جمعت فيها مجامع الكمال؛ وفيهما أدب العبودية إنهاية 
الخضوع والتذلّل لله تعالى في أسلوب بليغ جذَّابٍ : وفيهما خلاصة ما تضمّنته هذذء 
السورة الشريفة التي كان الغرض المتحصّل منها: الإيمان بالله تعالى والعبوديّة له 
عر وجل . والإيمان برسله وما أنزل عليهم , والطاعة له عر وجل بالاثتمار بأوامر 
والانتهاء عن نواهيه ؛ والأثقاء عمًا بوجب سخطه وعذابه» والإقرار بالبعث 
والنشورء وفيها قصص أهل الكتاب للعبرة واللجوء إليه سبحانه وتعالى عمًا أصابهم 


لهف 1 العارِفٌ ذُو التَّقْناتَ 


بسبب تمرّدهم وطغيانهم 


ومن بديع أسلوب هذه السورة أنّها بدأت بالهداية ٠‏ وخختمت باللجوء إلى 
الله تعالى لطلب الهداية والغفران والإذعان بالطاعة الذي هو أمل المتّقين » فيكون 
أو السورة كالعلّة الفاعليّة » وآخرها كالعلّة الصوريّة أو الماديّة للأولى . وهما كالعلة 
الغائيّة لنظام التشربعات السماويّة , نزلتا على من هو علة غائيّة لنظام الخليقة 
والتكوين » وقد ختمتا بطلب النصرة على القوم الكافرين ؛ وهي غاية دعوة الأنبياء 
والمرسلين المؤمنين بالله تعالى ؛ ومضمونهما من الفضابا العقليّة التي تحكم بها 
الفطرة , وفي الآبتين فضائل وآثار مهمّة نبّهت إليها السنّة النبويّة . ولعلّ منزلتهما عند 
الله تعالى كانتا في كنز تحت العرش » 

عرضنا هذا النموذج الذي يتلم ييإفطول).بظرأ لإفصاحه عن تذوّق الباحث فى 
انتخابه لمقطع من السورة ٠‏ وطريفة تَلكَِضه لمضمون المقطع ؛ وعمليّة ربط بسواه 
من المقاطع . أمّا تلخيصه فبعد تميقا فَحجمَلبمَصسمُونها من جانب . وتقويما للأفكار 
المطروحة فيها من جانب آخر؛ وحئاً على الإفادة منها في تعديل السلوك البشري 
من جانب ثالث ؛ وبهذا يحقّق المؤلف أكثر من وظيفة عباديّة من خلال هذا 
الأسلوب ؛ بحيث يحمل القارئ ‏ ليس على أن بعي دلالة المقطع فحسب بل على 
التفاعل مع الأفكار المطروحة فبه وهو أهم هد فكري بلتمسه المؤكف في 
ممارسته العمليّة 

وأمًا ربطه للمقطع بالهيكل الهندسي العام للسورة . فيعدٌ من أهمّ ملامح خطوته 
التفسبرية الأولى . حيث ألمح (من خلال مصطلحه المنطقي أو الفلسفي ) أو ما 
يُصطلح عليه (من خلال اللغة الأدبيّة )إلى عملي (النمرٌ العضوي ) للسورة من حيث 
بدايتها » وتنامي موضوعاتها ء والسيبيّة الفنيّة الكامنة وراء ذلك 
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الخطوة التفسيريّة الثانية انية التي يتتهجها المؤلّف: 

هى صياغة عنوان عام هو (التفسير) حيث يدرج ضمنه الممارسة التفصيليّة في 
عمليّة التفسيرء أي: التفصبل لما أجمله في خطوته الأولى. 

ومنهجه في هذه الخطوة هو: تفكيك المقطع أو الآية إلى جمل أر فقرات ٠‏ 
يضطلع بتناول كلّ واحدة منها على حدة» ثم يصل ببنها بطببعة الحال» ثمّ يختمها 
بعنوان عام تحت مصطلح ( والمعنى ) حيث بلخّصر بها مضمون الجملة أو الفقرة. 
الثانية ينطوي على ثلاثة خطوط 


وهذاي يعني أنَّ منهجه في هذه الخطوة التغسير 
هي 

١‏ عمليّة التفكيك. 

> -التفسير المفصّل 


"1 التلخيص 


وهذا المنهج له أهميّته أهمّيّته المنسحبة على القارى من دون أدنى شلك ؛ حيث يتعرّف 


القاريئ على جزئيات المقطع أوَلاً(بما يواكبه من عداصر إضاءة متنوّعة نتحدّث عنها 
بعد قليل )؛ ثم بما يقدّمه المؤلف إلى القارئ من ( لمعنى العامٌ) للجزئيّة المذكورة 
بحيث يتعرّف على دلالتها العامّة بوضوح 

ويجمل بنا أن نستشهد بنموذج أو أكثر في هذء الخطوة التفسيريّة وخطوطها 
المشار إليهاء بصفة أنّ هذه الخطوة هي الأكثر لصوقاً بعمليّة التفسير ه وأنَّ ما سبقها 
تمهيد لهاء وأنَّ ما لحقها بنحو ما سنعرض له لاحقاً هو تذييل لها. 

إن الجملة أو الفقرة التى يستهلٌ المؤلّفٌ حديث عنها. يتناولها أوَلاً من خلال 
البعد اللغوي ؛ أي : التعريف بمفرداتها لغويا ٠‏ وهذ؛ من نحو 
َإِنْمَاكُ بِمَمرُونٍ أو تَْرِيعٌ بإِحْسَانٍ» (السرّة) من المرور 
بمعنى الاجتياز والمضي » ولها استعمالات كثيرة في القرآن الكريم مغردة وتئنية 


]| العارِفٌ ذُو الات 


وجمعاً. وقال تعالى : © قَلَما كَشَفْنا عَنْهُ ضرَهُ مر . وفال تعالى : ©« سَكُمَذيْهُم 
رين » وقال تعالى : ف وَإِذَمرُوا الَو ؛ والسراد بها في المقام : التككرار 
والوقوع مرّة بعد أخرى . 

ومادّة (مسك) تأني بمعنى التعلّق والحفظ والاعتصام ؛ قال تعالى : «ويشيك 
السْمَاء تيك 9 : ا فَاسْتيك بِالدِي أُوجِي 
إلبك» ...| 

ل 0000 
لاستمساكها باليد؛ والمسك -بالكسر دم الغزال؛ وهو عطر مخصوص سمي به 
لمساك عطره وبقائه مدّة كثيرة ؛ ومن اليعدريث فم الصائم أحب عند الله من ريح 
المسك ٠»‏ 

ومادة (سرح ) تأتي بمعني الإظلاقاالإرسآل ؛ فال تعالى : ف( وَسَرُحُوهُي... 4 
الخ 

واضح من هذا النموذج : أن الباحث يُعنى بالمفردة لغويا كلّ العمناية ؛ بحيث 
يتناول جميع المفردات في النصٌ » فيعرض إلى أصلها أَوَلاً ؛ وإلى صيفها ودلالالتها 
المتفاوتة ثانياً؛ وإلى معناها المعجمي ثالداً» وبلتمس لها استخد اما قرآنيا رابعاً. 

هذه الخطوط الأربعة من التنا اللغوي تحمّق جملة فوائد 

منها: الوقوف على دلالة المفردة معجمياً ودلالتها في النضّ ؛ وهو الهدف 
الرئيس من قراءة انض 

ومنها: ما يشكل أهدافاً ثانويّة يفيد ١‏ القارئ منها مثل دلالالتها وصيغها الممختلفة , 

وممّا يزيد من إثراء الخبرة اللغويّة لدى القارئ . عرض الباحث لإشكالات لغوية 
(كالدلالات المتضادة مثلاً) وانسحاب ذلك على دلالالتها الشرعيّة . 


نها: الدلالة الفقهيّة مئلأء هذا ما نجده في النموذج الآتى عبر شرحه للجزئية 
9 لي النموذج الاتي عبر 


السيّد السيزواري ييا في كلمات الأعلام ]أ لكف 


هن نكا روه # ؛ حيث قال: 

اوقروء : جمع قرء ‏ وُجمع على الإقراء أيضاً ٠‏ فعن ينا الأعظم يل : « اقعدي 
ام إقرائك » ومادة د قرء » تدلّ على الجمع والاجتماع.. وبطلق هذا 
اللفظ على نفس الحيض . كما مرّ في فول نببّنا الأعظم يي كما يطلق على حالة 
الانتقال من الحيض إلى الطهر بحسب الوضع كما عن جمع من اللغوئين » ولا يطلق 
على نفس الطهر: لأنّ المرأة الطاهرة التي لا ترى أثر الحيض لا يُقال لها : ذات قرء » 
فهو من الأضداد» 1 


القائلة :8 وَالمُ المُطَلقَاتُ يري بأد 


بعد ذلك ينتهى الباحث إلى أنّ المقصود هو الطهر؛ ويشير إلى بعض آراء العامة 
الذاهبة إلى أنَّ المقصود منه هو الحيض » يعد رعلى القول الأخير: 

«ولكنٌ المناقشة فبه ظاهرة ؛ لأنّ الأفظ/الشككِل)إذا وقع في استعمال مقروناً 
بقرينة تدلّ على أحد معنبيه » لا يكون ذَلِكَكليلاً على أنه كل ما استعمل فيه هذا 
المشترك -دل بلا قرينة على التعبين > يكن المراذ منه مآ استعمل فيه مع القرينة ٠‏ 
وهو خلاف المحاورات العرفيّة : ولا يقول به أحدٌ فى نظائر المقام ؛ والقرينة في 
الحديث المروي عن نينا الأعظم يخ في أن المراد من الإقراء الحيض ظاهرة » وأما 
قول علي 3# فهو -مضافاً إلى كونه قاصراً سندا أنه معارض بغير» ممًا هو أقوى منه 
من جهات .. الخ 

هدفنا من هذا النموذج : أن نستشهد بمهارة الباحث اللغويّة » وإفادته القارئ 
بإغناء خبرته في هذا الجانب ؛ وأهمّيّة هذه العناية بالبعد اللغوي من حيث انسحابه 
(في الإشكالات اللفوئة) على الدلالة الفقهيّة وسواها بالنحو الذي لحظناء . 

ما تقدّم من الممارسة اللغويّة يمثّل مرحلة أولى من هذه الخطوة التفسيريّة » أمّا 
المرحلة التي تليها فهي : دلالتها النصبّة » أي شرح وبيان الدلالات الفكريّة التي 
يتضحُنها المقطع ؛ وهذا ما نلحظه -مثلاً في مد رسته لجزنيّة 9 حَافِظُوا مَلَى 


0 العارِفٌ ُو نات 


الصلَوَاتٍ © » حيث يفول : 

«مادّة (حفظ ) تأتي بمعنى المواظبة على ! 
وهذه هي المرحلة اللغويّة .. وأمًا الدلالة النضّبّة فيضيف إلى ذلك قائلاً: 

١‏ والمحافظة على الصلوات هي المواظبة عليها: بإقامتها في أوقاتها بحدودها 
وشرائطهاء والإقبال عليها بالإخلاص والخشرع والخضوع ؛ فالمحافظة أخضٌ من 
مطلق الإتيان ؛ لأنّ الحفظ عبارة عن التفقدٌ والتعهّد والرعاية 


» والإقبال عليه مرّة بعد أخرى » » 


وإنّما عبر سبحانه وتعالى بهذا اللفظ المشعر بفعل الإثنين » لبيان أن كل من حافظ 
على الصلاة وأدّاها على مأ هي عليه في الواقع ٠‏ هي أيضاً تحافظ على رعايته ؛ فهي 
تردعه عن الفحشاء والمنكر» كما لمق 8 إن الصَلَاة َم 
وَالْمْكرٍ 4 : وفي السئّة الشريفة مل "للق الك الكثير. 


وللصلاة أنحاء من الوجودابت رالمظاهر: فهى في هذا العالم مركبة من جملة من 
الأعراض من عالم آخرء لها وجود مسقل تمدح فاعلها وتشفع له أو تذمه وتلعنه » 
وفي نشأة أخرى غيب الغيوب تكون من صنع الله تعالى لا يعلمها إلا هو 

والصلوات في الإسلام من أهم العبادات التي أمر الناس بها ء فهي عمود الدين إن 
قُبلت قُيلَ ما سواهاء وإن رُدّت رد ما سواها؛ وأعدادها كثيرة» 

النموذج أعلاه بوضّح لنا منهج المؤلف في دراسته لجزليّة المقطع » فهو يشرح 
بوضوح معنى المواظبة على الصلاة متمئلاً في إقامتها بأوقاتهاء كما يستخلص 
امتها بحدودها ء والإقبال عليها 
بالإخلاص والخشوع ؛ ويستدل على ذلك بدلالتها المعجميّة ؛ ويستكشف منها 
انطواءها على فعل الإثنين (أوقات الصلاة وشرائطها ) من خلال استدلاله الذاهب 
إلى أن المحافظة على الصلاة تقترن بالضرورة على المحافظة على رعاية شرائطهاء 
متوكثاً بذلك على نصوص القرآن الكريم والحديث الشريف 


دلالات أخرى نتواكب مع الصلاة في أوقاتها 


السيّد السبزواري يي في كلمات الأعلام 1 فين 


كما يعرض لنا جوانب أخرى من الصلاة ؛ وما يواكبها من الانعكاسات الدنيوية 
والأخرويّة في ممارستهاء مثلما يعرض لنا أهمّية هذه الممارسة وتميّزها عن 
العبادات الأخرى ؛ ويعرض لنا أيضاً واجبها ومندوبها على النحو الخاطف. 

وهذا ي يعنى : أن المؤلف عندما يتناول هذه الجزئيّة أو تلك يتناولها بنحو مفصّل 
يتجاوز به دلالتها النصيّة إلى ما برتبط بها من ظواعر عباديّة واجتماعيّة ونفسيّة.. 
الخ » فيما لحظنا من الدموذج المتقدّم تحليلاً للظاهر: العباديّة 


وأما أمثلة يخليلة ]ودر للظرامر الايجتماعية »كناف (نفييه على فترة 
الْمَمْرُوفِ 4 حيث أوضح بأنْها تتضمّن «أتقن القوانين 
المتكلّفة لأهمّ ما يناط به النظام الاجتماعي#التسيبة إلى الفرد والنوع ‏ بأحسن بيان 
وأعذب أسلوب » وأجمع كلام نبتهج لَه وَيَظمكنَ إليه القلرب... ونتجلى من 
هذه الكلمة أهميّة النظام العائلى في الإساكم+وهي تنص على مساواة الرجل 
مع المرأة في الحقوق ٠‏ والممائلة في0)5! ( 
فى الشريعة به...» 

وعنّب على الثقرة بعدها: « وَلِلرَجَالٍ عَلَهِنٌ مرَجَةُ 8 

«والإسلام مع أله 5-00 100 
وإعطاء هذه الدرجة للرجال من الأمور فإِنّ المجتمع يحتاج إلى 
ل ا ل 
من المصلحة والإنفاق عليه . والحياة الزوجيّة لا تخرج عن هذه السئّة ؛ بل احتياجها 
إلى الرجل أشدّ» فهو الذي يتحمّل الصعاب في تحصيل النفقة ؛ والمطالب بحماية 
المرأة والأولاد ‏ ولذا أمرّالشارع ال 1 

ومن أسغلة تحليله للظواهرالفسية تيه على فا عَيِم اف اك 
سَتذْكُرُوتَهُن 4 بهذا النحو 


مخض به أحدهما بما ورد 


لذن العَارِفٌ ذُو النَّناتَ 


«أي : أن ذكركم لهنَ أمرٌ غربي قهري . والله تعالى أصلح هذا الأمر الفطري بما هو 
صلاح لكم ؛ فإنّ الشرائع الالهيّة تراعي المبول الفطريّة ولا تحطّمها ؛ وإنّما تضبطها 
وتهذّبها حنّى تستقيم معها الحياة السعيدة الصالحة للبشريّة ؛ فرنخص لكم التعريض 
لهنّ : وإخحفاء الرغبة في نكاحهنٌ ؛ دون ذكرهنّ باللسان حفظاً للآداب . وصوناً لجرح 
المشاعر... 

إن هذه الفقرات تنطوي على ملاحظة نفسيّة دقيقة ؛ من حيث تحديدها لبعد 
الغريزي في تركيبة البشر؛ والتأكيد على ضرورة ضبطها وتعديلها دون كبتهاء مما 
تضفي على عمليّة التفسير مزيداً من الحيويّة كما هو واضح 

والح أنّ التحليل العبادي والاجعتظأتيوالنفسي تتحدّد مستوياته وأبعاده لدى 
المؤلف .كما أشرناء عندما بتناولها لضي فى الحقول اللاحقة الخاة بها 
ا أردنا أن نحدّد مستويات ممإرسته لي هذه المرجلة التفسيرية » التي تعنى بتحليل 
وشرح المقطع دلالياً: بما يواكب هذا الشرح من ظواهر تتألق أيضاً عندنا يمارس 
عمليّة (تذوّق فني وعلمي ) في هذه المرحلة من التفسير ‏ وذلك من خلال 
استكشافه (أو سيار ع تعبير المؤّف نفسه ) للأسرار الدلاليّة والبلاغيّة 
التي يشرح بها المقطع ٠‏ حيث تتفاوت الحاسّة الذ بة من باحث إلى آخر حسب 
خبرته الشخصيّة في هذا الميدان ومع أن هذا الجانب أيضاً يتبلور في الخطوة 
التفسيريّة الثالثة (بحث أدبي ؛ بحث دلالي - الخ )» إلا أنه يشكل جزء من مرحلته 
التفسيريّة التي نحن في صددها الآن بصفة أنّ هذه المرحلة هي تناول كلّى 
للمقطع ؛ وما يسبقه أو بلحقه هو تمهيد وتفصيل له؛ ممًا يفرض علينا متابعة 
مستوياته لدى المؤلف 

إن استشكاف الدلالة لدى المؤلّف , يتم من خلال البنيّة اللفظيّة ذاتها أو خلال 
موفعها من النصّ ؛ من حيث تقفديم اللفظة أو العبار: 


أخيرها ؛ ومن حيث ذكرها 


السّد السبزواري يي في كلمات الأعلام 1 0 


وحذفهاء ومن حيث تعريفها وتنكيرها... الخ » مما يتناول عادة في البلاغة 
الموروثة ( والحديثة أيضاً) ' 

ومن نماذج النمط الأوّل (أي الوقوف عند البنية اللفظيّة ) نواجه مثلاً -استشفافه 
لعبارتي (ربي ) و (الله) تعالى عند إبراهيم 8 في محاججته مع نمرود ذال 
اهم ئبخي وي ل أ و َأِيتُ قَالَ رايم إن اله 
6 الأ 3 

علق المؤّف على محاورة إبراهيم ية الأولى 

« إنّما قال إبراهيم 88 : و ري » لاعتراف الجميع بأنّ رب 

وعلّق على محاورته الأخرى 

« وإنّما عدل ل عن الرب ؛ لأنّْ ابوب فيتصارات واضحة بإقامة الحجّة 
في المرّة الأولى ٠‏ فالتفت الخليل مآ ]نن لعا سعبؤكك الكل كما أنه رب الكل » 

إِنَّ هذا الاستشفاف له أهمَيّته وطرافته ؛ خاصّة أن المؤلف في المواقع السابقة 
ذكر القار: ودلالتها الانتسابيّة » 
واستتباع المحاججة ذكر كلمة ( الله ) تعالى في المحاورة الثانية . 


ن العبارتين ؛ مضافاً إلى ما ذكره هنا من ياء || 
عن رين ءى ره من 


بَئْد أنَّ بعض استشفافاته من الممكن مناقشتهاء ومنها مثلاً ‏ تعقيبه على فقرة 
وَانظر إلى الِْظَامٍ ُشِرُها كم تَحْسُوهًا لما في قصّة المارٌ على القرية» 
حيث قال: 


« والظاهر أنّ المراد من العظام هي : عظام الموتى المجاورين له وعظام الحمارء 
ولا ينافى ذلك جعله آية للنّاس : ولم يجعل إحياء موتى أهل القرية آية » فإنّ الظاهر 
أن لله تعالى جعله محور إثبات ذكر هذه الحكاية ؛ بلا فرق بين عظام موتى أهل 


القرية ؛ وعظام خصوص الراكب والمركوب » 


59 العارِفٌ ذُو النّمّنات 


إن التدفيق في القصّة خلال إشارنها إلى الطعام والشراب والدابة ٠‏ يقتادنا إلى 
أن سياقها يفرض أن تكون المطالبة ظر إلى العظام : عظام الراكب أو المركوب دون 
ا ا ا 
حينئدٍ فإنّ المطالبة الثالئة تكاد تنحصر في الراكب 


طبيعيًاً قد يُثار السؤال : إذاكان البطل فاقدأ لبدنه :كيف يستطيع أن يشاهد عظامه 
0 وإذا شاهدهما عائدّين إلى بدنه ١‏ فلماذا التبس عليه 
الأمر وال : «/ لَبِئْتُ يَؤْما أَوْ بض بض يم 4 
ا نه الذهاب إلى أن المقصود من ذلك عظام الدابة من 
حيث التباس الأمر عليه بَبْد أنه بقري آذ كرناه . مضافاً إلى نض مأثور عن 
المعصومين نيتلا ؛ يتعرّز الاتجاه النأ هال أن العظام حي عظام البطل . والمهم أله 
لولا الض المأثور والفر لفرينة السيابنية ؛ لكا نَالاستشفافٍ الذي لحظناه عند المؤلف هو 
إن المطالبة 


الأقرب إلى التذوق الفتي ؛ حبت ]0 ألموتى مهم مورد التساؤل 
بالنظر إلى عظامهم تكون أقرب إلى الواقع 

تأكان الأمر» فإنّ الغموض الفئّي في هذا النصّ وسواه هو الذي يهبه مزيداً من 
الأهمية : طالما نعرف أن الف العظيم هو ما يرشح بعدّة دلالات : بحيث 
منها كل متذوّق ما بتناسب وخبرته الفئيّة. 


من هنا نجد أن المؤلف نفسه ُخضع تفسيره لأكثر من دلالة يستخلصها ؛ من دون 
أن يرسو دائماً على دلالة محدّدة ؛ وهذء سمة الباحث المتمكن من دون أدنى شك 
ما دام النضّ ذاته بتنؤع دلالاته؛ مضافا إلى أن( (الحذر) _خاصة حيال القرآن 
الكريم -يفرض على الباحث في حالات كثيرة أن بخضع تفسيره لظاهرة الاحتمالات 
ال لمتزعة #وهذا وا زلحظه -كما قلنا - لدى المؤلف . فمثلاً. : عند تفسيره لمقطع 
هلمم َب الي حَح نام بي وب به أن آئه اله املك 4 يعقّب عليه : 


السيّد السبزواري و في كلمات الأعلام نينا 


: وجملة « أن آنه ا الْمُلّك 4 في موضع التعليل؛ يصحٌ أن يكون تعليلاً 
للمحابة : بعني ما حاج نمرود إبراهيم ؛ لأنّه أنى بنفسه ملكا ؛ فأورثه الكبر 
والإعجاب فحمله على الغرور 

ويحتمل أن تكون الجملة في مقام بيان كفران نمرود للنعمة الني أنعم الله تعالى 
عليه في الدنياء قهو بدل أن يؤمن بالله تعالى ويشكره عليها لدّعى الربوبية . 

وبصحٌ إرجاع الضمير في قوله نعالى : 9 أَنْ آنه ل الُْلّك © إلى إبراهيم ة . 
فيكون المراد بالمُلك المعنوي لا الظاهري الإضافي ؛ ويدل عليه قوله تعالى: 
طإوَآتيناهم ملكا عتيمً» ٠‏ 

لا شك في أذّكل واحد من هذه الاحتمالآنت,الثلاثة » نظل موضع قبول وتقدير» 
ممًا يكشف ذلك عن ضخامة نذرّقه ترام يكؤاكبه من الدمّه والعمق في 
1 


اف الدلالات المتنوعة بالنجو الذي لكظناء 

وإذ ندع هذا الجانب ؛ ونتّجه إلى ما يوآكّب الأستشفاف من ظواهر التقديم 
والتأخير أو الذكر والحذف أو التعريف والتنكير ونحوهاء نجد أنَّ المؤلف يتناولها 
بنفس التمكّن والدقّة وعمق التذوّق الفني ؛ بة إلى التقديم والتأخخير بن 
بعتب على آبة: ل فَهَرَمُوهُم بِإِذْنٍ اله وَفَكلَ دَاوهُ جَالُوتَ وَآنَاهُ 
وَالْحِكْمَة. .. 6 قائلاً: 


١‏ وإنّما قدّم سبحانه الهزم مع أنّه نه يكون بعد قتل جالوت عادةٌ , للدلالة على سرعة 
استجابة دعائهم »و : ٠‏ أخر ذكر الفتل » ليكون ما ذكره عر وجل لداود من الفضائل 
على ونيرة واحدة ونسق متحد » 

إنَّ هذه الملاحظة الفنيّة لها أهمّيتها الكبيرة بالنسبة إلى البناء الهندسي لعمارة 
النضٌ أو الفصّة ؛ وخاصّة فيما يتصل أو النغلة الفية من قة طالوت 


إلى رسم شخصيّة أخرى هي شخصيّة داودكة : إضافة إلى ما ذكره المؤل المؤلف من أن 
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التأخير لعمليّة الفل : إنّما تم من خلال (التقديم ) بعمليّة الهزيمة » ذ ن التأخير 
هنا منطوياً على سمة مزدوجة ء التأخير لضرورة تقديم الهزيمة عمليهاء ولضرورة 
التمهيد أو النقلة إلى رسم داودظة . هذا إلى أنه يمكتنا أن نضيف إلى ماذكره المؤلف 
من تقديم الهزيمة بسبب سرعة استجابة الدعاء . نضيف إلى ذلك أنْها تشكل تسريعاً 
على نحو الإجمال. وأنَّ عمليّة الفتل جاءت تفصيلاً للإجمال المُشار إليه ‏ فالمهم 
هو إبراز الهزيمة . أما تفصيلها فيجيء في مرحلة ثانويّة »كما هو واضح . 

وأمًا بالنسبة إلى ظاهرة (الذكر والحذف )» فإِنّ المؤلف في الغالب يركز على 
(الذكر)» وأمًا (الحذف ) فلايُشير إلى أسبابه ٠‏ بل يشير إلى مضمونه بعبارة يكوّرها 
هي ( وبستفاد من الآبة الشريفة .. ) أي :يلما حذفه النضّ هو ما استفاده المؤلف » 
مكل ما حذقه النض في قضّة للها #//تفصيلات كثير: تتّصل بالمعركة 
وملابساتها ؛ ومنها مواققة الإسرا بحل مقترحات نبيّهم بعد الاعمتراض » 
والتوجّه إلى ساحة المعركة ٠‏ حبك عَقالتتؤككت نل 


0 


«ويستفاد من الآية الشريفة : أن بني إسرائيل بعد أخذ الموائيق من نيهم ٠.‏ وفوا 
بما قاه لهم وائخذوا طالوت ملكا عليهم : فنظم الجنود وربهم حسب درجاتهم 
ومراتبهم واستعرضهم ...الخ ». 

واضحٌ أن هذه التفصيلات لا وجود لها في القصّة (أي: إن النض قدحذنها 
لأسباب فنيّة ) تقصل بالاقتصاد اللغري ؛ وبجعل القارئ مساهماً فى عملية الكشف 
الفتى . 1 ١‏ 

وأمًا (الذكر) فإنّ المؤلف -كما قلا يركز عليه وبلتمس له تعليلات متنوعة تنم 
عن مدى تذوّقه ومهارته في هذا الميدان؛ ومن ذلك مثلاً تعقيبه على قضّة 
إبراهيم ني وتقطيعه الطبور الأربعة بعد سؤالهالقائل: «( أرني نف تخي افتؤكى © 
قائلاً: إن الغرض المقصود من السؤال هو مشاهد: كيفيّة إحياء الأموات , المدلول 


قان 
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عليها بقوله : © كُ 
الأموات بعد تلاشى أجزائها واستمالتها وتبدّلها إلو صورة أخرى ء فإِنَّ إحياء هذا 
الجمع أمرٌ كيده الذمق بادئ الأمرء ولذلك كان الجواب مشتملاً على قيرد 
خاصضة دخيلة في استيفاء الغرض المقصود » 

: والفيود التي أخذها الله عرّ وجل . هي أن تكون مورد الإحياء طيررا» وأن تكون 
أربعة ؛ وأن تكون إحباء الأمرات : وأ يجعلها مأنوسة به؛ وأن يقتلها ويقطمها 
ويمزج أجزاءهاء وأن يفرّق الأجزاء على الجبال المتباعدة ؛ وأن يدعوهنٌ 
باجتماعهنّ عنده ؛ وأن يكو نكا 


هنا العبارة على إحياء الجمع الكثير من 


ك بيد إبراهيم 85# وبمباشرة من نفس السائل * 

إن هذا النضّ التفسيري ينصح عن ضخام نوق المؤلّف . ومهارته في اكتشاف 
الأسرار الفنيّة المدهشة وراء (الذكر ) مضهلا تالِم] سردها المؤلف لنا بالنسبة إلى 
عناصر القضّة » أحداثاً وأبطالاً» وبيبات و 
المعنيون بشؤون التفسير. 

ومن ملاحظاته الفنيّة في هذا الميدان فيما ب 
الملاحظة المتقدّمة ؛ وبعضها ينّسم بكونه خاطفاء مأ تعليقه على مقطع ب 
بصلاة الخوف وبما يليها من الأمر عبر قوله تعالى : © فَإِذَا أ 
عَْمَكُمْ مالم كُونُوا تَلّمُونَ # فائلاً: 

: ولعلّ الوجه في وجوب ذكرالله تعالى في هذء الحالة ؛ لأنّ الناس غالباً بعد زوال 
الخوف يذكرون الأشخاص ويفتخرون بالأتفاب والأعمال » فأمرهم عر وجل بذكر 
الله تعالى لأنّه المنعم الحقيقي والسبب الوافعي في زوال الخوف ؛ وقد أنعم الأمن 
والأمان » والخير والإحسان» فيجب ا 


كنت ٠‏ وعى ملاحظات فنيّة قلّما ينتبه لها 


إن أمئلة هذا التعليل -في المطالبة بذكرالله تعالى في حالة الأمن بعد حالة الخوف 
من حيث استتباع الحالة الأُولى تشاغلاً بالدنيا لتنطوي كما كرّرنا على ملاحظات 
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ذات قيمة جديرة بالتبجيل ؛ بما تنطوي عليه من تحليل نفسي واجتماعي ؛ وبما 
تنضمّنه من إدراك ذكي للصلة بين (ذكر 1 . 
سلركها المشار إلية. .. 

وبالنسبة إلى ظاهرتي (التعريف ) و (الإيهام )؛ فإِن المؤلف يتوقر أيضاً على 
استشفاف الدلالات الفنية لهما بنجاح ؛ ومن ذلك مثالا التعريف باسم إبراهيم 480 
وأهمال تمرود ‏ وإبهام اسم الارعلى القرية و اسم القربة ذاتها : معلّلاً ذلك بقوله 

١‏ وَإنّما ذكر سبحانه إبراهيم ؛ وأبهم اسم الذي مر على القرية واسمهاء والقوم 
الذين كانوا يسكنون فيهاء تعظيماً لإبراهيم 92 , ولأنّ الغرض هو بيان كيفيّة الهداية 
والموعظة , ولا يحتاج إلى ذكر الأميطاء بتر استيفاء الغرض من ضرب المثل ؛ أو 
لأنّ الإحباء بعد الإمانة من الأمور معدم ند الناس والمستعظمة عندهم» 
فاقتضى الحال أن يكون الكلام بلجرن الاستهانة والايمتصغار...» وبالنسبة إلى نمرود 
وإبهام اسمه ؛ قال: ٠‏ ولم ب 


رح سبحانه بسمه نحفيراً» ويمكن أن يراد به كل من 
كفر» سواء كان نمرود أو من حضر في مجلسه » 


أخيراً » قبل أن نعبر هذه المرحلة من الخطوة التفسيريّة لدى المؤلف » يجدر بنا 


أن نقف أيضاً عند نماذج من استشفافاته البلاغيّة في حي العنصر ه الصوري » ونعنى 
به : التشبيه والاستعارة والكناية أو || الرمز ونحوها من الظواهر التي يرصد بها المؤلف 


علاقات التمائل أو التضادٌ فيما بينها . 


ويما أن الباحث نظل عنايته الأولى تفسيريّة الطابع » أي !. ز الدلالة في النض » 
حينلٍ فإنّ توكئه على العنصر الصوري لا يتجاوز النطاق المذكور؛ لذلك نجده 
عندما يواجه الصورة عابراً. كما هر ملاحظ عند تناوله لمقطع 
لإوَلا تَنزِمُوا كا حَئى يم الكَابُ أله حبث عقّب : 


« والعقدة من العقد» الشدّ ؛ وهما والعهد بمعنى واحد 
من بمعني ومعلي 


أن يخطف 


السيّد السبزواري ب في كلمات الأعلام كنا 


وفي الآية استعارة بليغة حيث شيّه عقد النكاح بالعندة التى يعقد بها أحد 
الحبلين بالآخر» وجعلها أمرا قلبياً؛ لبيان أن هذء الأمور من الاعتبارات العقلائيّة التي 
ايقوم عليها نظام المجتمع » 

فالمؤلف قد اكتفى 
للحبل المعقود. 


ونجده حيئاًآخر يتعامل معهاكأيّة مفردة 


إشارة إلى جماليّة الاستعارة : من حيث ممائلة عقد الزواج 


ترشح بأكثر من معنئ ؛ مثل : تعفيبه على 
: المراد باستيقاد النار هو إيقادها 
ِهِمْ) «المراد به 


المعنوي الذي هو الإسلام ٠‏ 


0 الاستضاءة بع ؛ وعلى مقطع 0 ذَهَبٌ الله بثو 
الأعم من النور الظاهري الذي كان من إيقاد الثاز. 
والضلالنا ومتوزولئه رن الشريرة حصلت له طبيعة 


ة والإعراض عنالريدما دمنطع طوَكَرَكَهُمْ في 
ات لَا ينِصِرُونَ 4 «أي صبر م في الطَلمك ل"“ ترون شيئاً. ويستفاد من 
حذف المتعلّق » وسباق الآية الشريفة أن الله تعالى أذهب جميع مراتب النور عنهم 


في الدنيا والآخرة» 

فالملاحظ هنا: أن تعامل المؤلئف مع هذه الصور يمائل تعامله مع أيَة عبارة 
مباشرة » مترجماً الصورة الرامزة إلى دلالتها المباشرة أو المعنى الثانري إلى معناه 
الأوَلى » وهوأم يتناسب بطبيعة الحال مع منهجه التفسيري كما قلنا 


يل ؛ مصحوباً بالاحتمالات الفنيّة التى ند 
الصورة بهاء وهذا ما نلحظه مئلاً ‏ في مواجهته لصورة: © الَذِينَ يَأكُنُونَ ابا 
ا يَعُومُونَ كما يَقُوم الي يَمحبْطه الشِطَانُ. .. © بعقّب فائلاً: 

جه الصحبح والنهج القويم ؛ وذلك 
لأنّ الإنسان ؛ بل سائر الحيوان : قد أودع الله تعالى بها الخير من الشرّء 


«أي : لا يقوم في أمور المعاش والحياة ب 
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والنافع من الضارٌ.. فإذا اختلت هذه القرّة الدرّاكة المميّزة اختلت أفعاله وحركاته 
وأحكامه ؛ فلا يرشد إلى ال نيح منهأ والنافع , كالمصروع الذي فقد فيه التمييز» 
فلا بقوم في معيشته بالوجه الصحيح النافع » 

«ويمكن أن يكون مس الشيطان موجباً لاختلال نظمه ٠‏ وخبط في أموره في 
جميع النشآت » ففي هذا العالم يغلب عليه الوهم والخبال ٠‏ فيرى كالمصروع ٠‏ وفي 
موقف الحشر يراه جميع الناس كذلك ؛ لأنه عالم ظهور الحقائق والسرائر للجميع » 
فيحشر المرابي كالمصروع » 

وفي مواجهته للصورة اللاحقة 9 ذَلِك ّم قَاُوا نّم الع مل ّي ©» يلق : 

«أي :إن أكلهم للربا واستحلالهم له* ون إلدليل على كونهم ختابطين خرجوا عن 
جادّة الصواب » ألّهم قالوا في قيامل باكلا نما ألبيع مثل الرباء ولم يقولوا إِنّما الربا 
مثل البيع » الذي هو أقرب إلى الذه كيد أمكن الجبط في نفوسهم وظهر الاختلال 
على أفكارهم وأقوالهم , فكان المعروف والمتكر لديهم سيان : وقد شّهوا الربا الذي 
هو خلاف الفطرة المستقيمة بالبيع الذي هو المعروف بين العقلاء ؛ وهما متباينان: 
ولكنّ الخبط الذي استقرٌ في نفوسهم جعلوا المأمور به كالمنهي عنه ؛ وهو قياس مع 
الفارق 0 


مما لا تردّد فيه أن هذا الاستشفاف للصورة يتميّز بدثّة الملاحظة وطرافتهاء 
خخاضة عندما ربط بين قول المرابين 8 الِْيْعٌ مل الوا 4 بدل العكس ١‏ وبين الخبط 
الذي بِسِمَهُم » أي : بين الصورتين (الخبط ) و (مثليّة البيع للربا) وترئب الثانية على 


الأولى : فما دامت الصورة ولى تسِمَهُم بالاختلال ؛ فحينئذٍ لا بد من اختلالهم 
أيضاً في صياغة الأقوال أو مسوّغات عملهم 


وهكذا نجد أنّ المؤلف في استشفافاته البلاغية » يكسم بالطابع ذاته فى سائر 
استخلاصاته التفسيريّة , التي وقفنا عندها في المرحلة التى نتحدّث عنها. 
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المرحلة الأخيرة من الخطوة التفسيرية : 

نتمثّل في تلخيصه للمقطع الذي شرح مفردات 
ويختمه بالتلخيص ثالفاً. 

وهذه المرحلة هي أقصر الحقول التفسيريّة حجماً : إلا أنّها أكبر الحقول فائدة » 
نظرا لأنها نّم حصيلة نهائية لمضمون المقطع ؛ وهو المطلوب الرئيس لدى 
القارئ , طالما نعرف جزماً بن القارئ 


وله وشرحه دلائيا ثانياً» 


زّعَ اهتماءاته بين ما هو لغة وما هو مفردة 
وماهو استشفاف أو احتمال أو الخ » وإذا بالباحث يقتاده بعد هذه الرحلة في أكثر 
من حقل إلى المحطّة الأخيرة التي يجني من خلالها ثمر قرائته ؛ ويمكن ملاحظة 
هذه المرحلة الختاميّة التي تحمل عنوان ١‏ والهثمني :... ؛ في نماذج من نحو تعقيبه 
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على مقطع ط وَالْمُطَلَْاتُ ريض قيفي قكَانَه روم . حيث يختم ذلك بعد أن 
يتحدّث لغويا ودلالبَاً كما لحظناء بالنسبة]لكلةة؟” شطع قبل صفحات بقوله 

١‏ والمعنى : أنّ المطلقات ينتظرنٌ وَبَمسكنبَأتهَيّعُنْ قبول الزوج حتى يرين 
ثلاثة أطهار». 

5 ف م ةنك 

وفي تعقيبه على المقطع بعده « وَكَا يَجل لمن أن يكن © يختتمه بالقول : 

« والمعنى : لا يحل للنساء أن يكتمن ما خلق الله تعالى في أرحامهنٌ من الحيض 
أو الحمل ؛ استعجالاً للخروج من العدّة » وإضرارا بالزوج في رجوعه ؛ أو تطويلها 


الأجل النفقة» 

وهكذا بالنسبة إلى غالبيّة المقاطع التي يتناولها وفقاً للمراحل الثلاث بالنحو 
الذي لحظناه 1 

الخطوة التفسيريّة الثالثة ( والأخيرة ) لدى المؤلف هي كما سبقت الإشارة -تظل 


بمثابة و ملحق ؛ للخطوة التفسبريّة الثانية كماكانت الخطوة التفسيريّة الأولى بمثابة 
٠‏ تعريف » أو« تمهيد » للخطرة الثانية 
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وتتميّز الخطوة التفسيريّة الثالئة بكونها (إضاءات ) تحمّق مزيداً من الفائدة بالنسبة 
إلى القارئ الخاص أو القارئ المعني بتفصيلات أكثر من النص ء وإلا فإِنَّ القارئ 
يحم إشباعه من خلال الخطوة الثانية التي لحظناها 
الخطوة الثاا (بحث دلالي )؛ (أدبي ٠)‏ 
(فلسفي): (كلامي) الو ؛ (اجتماعي )؛ (تاريخي )؛ (علمي)» 
(أخلاقي )؛ (قرآني ) (فقهي ) 
هذه الحقول -كما قلنا ‏ تعقب كل مقطع يتناوله المؤلف (وليس كل جزئيّة ) 
ط و بل المقاطع بقدر ما يتطلبه المقطع ذاته» فقد يقتصر المؤلف 
على (بحث ) واحد (كالبحث الؤوائى ) أو (الفقهي ) أو (الدلالي).. الخ 
لى حفلين أو أكثر كاجو ماكر -مثلاً .في المقطع المتضمُن لآبتين: 
نّ بايد كاله هرود ١‏ « الطّلاق م'. ان َإَِْاكُ بِمَمْرُوتٍ 
أذ تنيع 6 حيت شعةتكي قي +مبحث أدب بي ؛ بحث دلالي ؛ بحث 
بناب وي حي ؛ بحث علمي ؛ بحث عرفاني . 


واحد من هذه البحوث يتنا 
الإثارة على جوانيها ء تفصيلاً أو عابرا بنحو يشكل إِما توضيحاً لماذكره ذ في الخطرة 
التفسيريّة الثانية ‏ أو إضافة جديدة . أو تكراراً من خلال الإشارة المجرّ: إليه؛ 
ونحسب أن وقوفنا عند كل ( بحث ) منها سيوضّح الخصائص التفسيريّة لهذه الخطوة 
التي نحن في صددها 

إذا لنقف عند كل واحدٍ منها ؛ ونبدأ ذلك بالحديث عن : 


البحث الدلالى: 


يجيء البحث الدلالي مبا 
أن هذا البحث امتداد للخطوة التفسير 


ري بب في ذلك هو 
ة المذكورة , بصفة أنَّ هذه الخطوة تفسير 
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دلالي أو تفسير لمضمون انض ؛ وحي مباشرة يظلّ عمليّة امتداد لما 
سسبتها إلا في حالة تطلبها بحا لفوياً فحينعلٍ يتقدّم البحث اللغوي عليه التساقاً مع 
المنهج التفسيري لديه » حيث قلنا إنّه يبدأ بالتحلبل اللغوي ثم بالتحلبل الدلالي » 
وعلينا ملاحظة هذه الخصيصة مثلاً في بحثه اللغوي والدلالي للمقطع الذي 
تحدّث عن قصتي إبراهيم مع نمرود والمارٌ على القرية ؛ حيث طرح مسائل لغويّة 
تتصل بالموصول والفعل المضارع والظرفيّة .. الخ . فهي مسائل تتصل بالدلالة 
النحوية للعبارة » بينما يطرح الدلالة المعجميّة في خطونه التفسيريّة الثانية »مما عرز 
ذهابنا إلى أن الملحق اللغوي لا بُعنى به إلا الخاضّة , ولكتّه ينطوي كما كرّرنا على 
الفائدة دون أدنى شك 

بَئِدَ أنّ المهم هو ما يطرحه المؤلفامريهويعهات/النظر في الحقل الدلالي حيث 
تتضكّم الفائدة لدى القارئ بنحو واضح > كَقيصياق المرضوع الذي نتحدّث عنه» 
نجد أنّ المؤكف بطرح سبع عشرة ملا حَظلة تبقل فقراتها ؛ مثل : 

«الأوّل: إنّما ذكر الله تعالى قصّة خليله بعد آية الكرسي للإشارة إلى أنَّ مثل 
الخليل هر العروة الوثقى التي لا انفصام لهاء وبواسطة مثله يخرج الذين آمنوا من 
الظلمات إلى النورء وأنَّ نمرود وأمثاله من الطواغيت هم الذين يخرجرن الناس من 
النور إلى الظلمات 

الثانى : يستفاد من الآيات الشريفة أدب المحابّة مع الخصم ء وفد بين الله تعالى 
كيفيّة المحابجة مع الظالمين أيضاً 

الثالث: يستفاد من فونه تعالى : « ألم عر إلى الِّي حَاج اهم في وي 4 أن 
أوصله إلى مقام حقٌ اليقين 

الرابع : إنّما خض الشمس بالذكر: لأجل أنّها كانت من جملة المعبودات 
عندهم . 


هذه المحابّة وقعت بعد أن ربّاء الله تعالى » و 


١ 57‏ العارِفٌ ذو اللّّنات 


الخامس : يظهر من قوله تعالى : « فَإِنَّ ا يَأَْى با 
الْمَفْرِبٍ 4 أنه ليس من المحالات الا 

السادس: يستفاد من قوله تعالى : 8 أَنْ آَاه اله الْمُلْك» أنّ سبب طغيانه 
ودعواه أن رأى لنفسه الحُلك والسلطة والتفوذ 

السايع : يدل قوله تعالى : «(وَاثه لا َدِي لقم لظَالِينَ 4 من قببل نفي الحكم 
بلسان نفي الموضوع . 

الثامن: يستفاد من قوله تعالى : 8 أَو كلدي مر َل قَرِْ... 4 أن المار على 
هذه القرية قد أبدى إعجابه عن كمال قدرته جلت عظمته ونهاية اقتداره» فيكون 
اعترافاً بالحيرة ٠‏ ويدلٌ على ما ذكرنا فيل الآبة الشريفة 9 أغْلَمُ أن اله عَلَى كل 
شَيْءٍ دير 4 . 

التاسع : إنما أبهم تعالى إسم القرية راسم 
لأنّ المراد إظهار القدرة التامة » وأها غير مخضّة 


آخرء والأسلوب البلاغي يقنضي عدم ذكر جهات القضّة 


اشم مِنّ الْمَشْرِقٍ فَأتِ يها ين 
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ي مرّ عليها ء بل وزمان القصّة ؛ 


قت دون آخرء وبمكان دون 


العاشر: يحتمل أن يكون قوله تعالى : :2 
المدّة التى لبث فيها بعد أن رأى الآبات 


تعالى » فتكون المدّة الطويلة بالنسبة إليها قصيرة 


إلى عظم الآيات التي رآها من الله 


الحادى عشر: أن الوجه في تكرار كلمة «انظر» فى الآية الشرينة 


أن في كل واحد 
من الموارد الثلاثة غرضاً خاصضاً » فالآو لبيان دفع ما يتوم من قصر المدّة » واثاني 
لبيان طول المدّة , والثالث لبيان كيفيّة البعث 

الثاني عشر: بدل قوله تعالى : © وَانظرْ إلى الِْظَام كيف تُشِرُهًا 4 على كمال 
قدرته على الموجودات ء وأنّ قدرته على إيجاد الروح تستلزم قدرته على جميع ما 


دون الله 
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الثالث عشر: يصع أن يكون المراد من العظام في قوله نعالى : 8 وَانظُر إِلَى 
الِْظَام 4 جنس العظام الشامل 

الرايع عشر: أن هذه اآبة المباركة والتي بعده نصوير خارجي لحقيقة المعاد؛ 
التي صعب على الأفهام قبولها 

الخامس عشر: تدلّ هذه الآبة الشريفة وأمثالها على صحّة الرجوع إلى هذه 
الدئيا بعد الموت 


السادس عشر: يصمح أن يستدل بهذه آية المباركة الدالة على تجدّد القرية 
وبعث أهلها ؛ على صحّة القاعدة العفليّة التى أذعن بها الكل من : أن حكم الأمثال 
فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد ؛ فجرى ذللكالنيسبة إلى كل قرية . 

السابع عشر: يستغاد من قوله تعالل :ألم أن اله َلَى كل شَيْءٍ قَدِير 4 
استمرار علمه من أُوّل الأمر بقدرته, نيال » لحن تأكّبد علمه يما شاهده من 
الحوادث 

إِنَّ هذا النضٌ الطويل الذي استشهدنا ببعض فقراته ؛ يفصح عن منهجيّة المؤلف 
فى خطوته التفسيريّة الثالثة ؛ متمئّلة في استخلاصه دلالات ثانويّة بالقياس إلى ما 
استخلصه سابقاً فى خطونيه التفسير بن ١‏ قمفلا ذكر في خخطوته التفسيرية الأولى 
أن النض أردف آية الكرسي » الي تحدّئت عن إخراج المؤمنين من الظلمات إلى 
النور وهدايته للمؤمنين » بأنّ «هناك هداية تحصل بالحجّة والبرهان » كالتي مع 
إبراهيم ل , وهداية بالمشاهدة والعيان : كالتي حصلت ممع ذلك المؤمن الكريم 
الذي مر على قرية» . 

فهناك قابلّ بين موقفين لحقيقة واحدة : لكن أحدهما موقف استدلالي عقلي ٠‏ 


والآحر حسّي تجريبي 


وأمًا فى خطوته التفسيريّة الثانية » فلم يشر إلى هذا الجانب » بيئما أضاف في 


| هنا أ العارِفٌ ذُو الات 


خطوته التفسيريّة الثالثة استخلاصاً آخر هو: المقابلة بين 
الإخراج من الظلمات إلى النور. والأخرى بالعكس :كما 
كأدب المحابّة مع الخصم مطلقاً ومع المنحرف. وأ إبراهيم نيه وقعت محابجته 
بعد وصوله إلى درجة اليفين في الإيمان ؛ وأنّ تخصيص إبراهيم ل لظاهرة الشمس 
لاحتلالها أهميّة عند المتحرفين . الخ , هذا إلى أنّه أبرز جانب فنيّة مثل استخلاصه 
التكراركلمة انظر» ثلاث مرّات ؛ ودلالة كل واحدة منها على جانب خاصٌ »؛ ومثل 
استخلاصه الفنّي للسرٌ الكامن وراء إبهام إسم المارٌ على القرية وإسمها وزمان 
الحادثة ... الع 


طبيعبا أن الظاهرتين الفتينين الأخيزقيْ(التكرار) و (الإيهام ) -كما شاهدنا ذلك 
في نصوص سابقة ‏ قد يطرحهما ألباتعق" في مجطوته التفسبريّة الشانية ؛ وكذلك 
غيرها من الظواهر البلاغية أو لدلاليّة مسَمْآ يعني أنّ «البحث الدلالى » لا يتناول 
الظواهر الثانوّة فحسب ء بل كال نامالا جد له المؤلف سياقا في خطوته 
التفسيريّة الرئيسة » فيرجثه إلى الخطوة الثالشة »لاه في الحالتين : يستكمل الباحث 
عمليّة تفسيره الشامل من خلال ما يفرضه عليه البحث من سياقات مناسبة لهذا 
الطرح أو ذاك؛ أو من خلال ما بجده ثانوي الأهميّة كأدب المحابجة أو المرحلة 
العبادية عند إبراهيم 42 ... الخ 


بَيْد أنّ ما تجدر ملاحظته هنا: أنَّ البحث الدلالي لا يتممخّض لمضمون أو دلالة 
العبارة لدى المولّف . بل يتداخل مع البحوث الأخرى كالبحث الأدبي أو الفئّي كما 
الحظنا ء ويتداخل مع بحوث أخرى كالب ث الفقهي وغيره ٠‏ فمثلاً: نجده قد طرح 
بحثا فقهً في البحث الدلالي عقب فيه على فقرة «[ حت تتح روجا طيْره4 قائل: 
رتما يستدل بقوله تعالى : فإ حَتَئ تكح رجا غير على صحة استقلالها ني 
النكاح من دون مراجعة الوليَ ؛ وهذا صحيح بالنسبة إلى البالغة الرشيدة الكاملة » 
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وأمًا بالنسبة إلى غيرها فالدليل لا يشملهاء وأنّ العستك بالآية المباركة فيها من 
التمسك بالدليل في الموضوع المشكوك . وهو باطل عند الجميع ؛ وقد فضاد 
البحث في الفقه » ومن شاء فليراجع النكاح من المهاءب ( ويقصد به كتابه الفقهي : 
مهدّب الأحكام) 


واضح أن هذه الملاحظة فقهيّة 


يناسبها حقل ( بحث فقهي ) لا « بحث دلالي ٠‏ 
طالما لحظنا أن المؤّف في بحثه الدلائي يتناول ١١ل‏ » في دلالته الرئيسة 
أي معنى العبارة » وإييحاءاتها ليتتؤعة :وما تتواكت ممه ين' 
ظواهر مرتبطة بها بشكل أو بآخر ولعلّ كون الجزئيّة التي يتناولها بالبحث حكماً 
شرعيّا : هي التي تسوّغ للمؤلف أن ( يداخل )بتي البحثين : الدلاني والفقهي . ويدلنا 


والثانرئّة والهامشيّة 


على ذلك أنّ الباحث في تناوله .مدلا لجزنية وبموك أحَنُ برَدُهِن 4 يعلق 


عليها في البحثين : الدلالي والفقهي بم لاحَظلمَحقتتْركة من جانب (وهي الملاحظة 
الفقهئة ) وبملاحظة مستفلة هي الملا خف ]كنكمي كفل (بحث دلالي ) يقرل 
المؤلف 

«... يدل قوله تعالى : 8 وَبُمُوكهُنَ أَحَُ برَدْعِنٌ 4 على كمال عطفه وشدّة 
اهتمامه عر وجل ببقاء العصمة الأولى ؛ حيث عبر تعالى 9 يرَدّهِنُ # دون غيره» 
فجعل للزوج حقٌّ الردٌ باعتبار الحالة التي قبل الطلاق فكائها لم تنقطع ؛ ولا حقٌ 
للمرأة في المعارضة ء ولا منافاة في ذلك مع القول بِأنّ للزوج حمّاً في المطلقة» 
ولسائر الخُطَابٍ حا أ ا 


» ولكنّ الردّ لا بتحمّق إلا مع الزوج الأوّل في العدّة. 

ويستفاد من هذه الآبة الشريفة رجحان المراجعة وحسنهاء ويدل عليه العدول 
عن التعبير بالزوج إلى البعولة » لإخخراج غير المدخول بها ؛ وللترغيب في المراجعة » 
وتذكّر الحالة السابقة والعصمة الأولى » 


هذا ما ورد في حفل ( بحث دلالي ). أمَا ما ورد في حقل ( بحث فقهي ) فقد جاء 


07 ا العارِف ذُو التَّنات 


على هذا النحو: 

«.. يدل قوله تعالى : «9 وَبمولهنَ أحَقُ ردن 4 أن الزوج إذا طلب الرجوع 
لاا حقٌ للمرأة في معارضته في ردّهاء؛ فالإشارة إلى عدم حقٌّ المعارضة وردت في 
كلا البحثين : الدلالي والفقهي . إلا أنها في البحث الأوّل وردت ضمن الحديث عن 
ظاهرة دلاليّة عامّة » بينما تناولها مستقلّة في البحث الأخير. 


وقد يقتصر نناوله في الحقلين على الظاهرة الفقهيّة دون الإشارة إلى الدلالة ؛ 
وهذا من نحو ما طرحه في (بحث دلالي ) بالنسبة إلى جزئئة 9 ولا َل لهي أن 
يَكتمْنَ م خَلقٌ اله في أَْحَابِهِنٌ 4 » حيث قال 

« يدل قوله تعالى : ف[ وَلَايَجِلٌ هن بالملازمة على اعتبار قولهنٌ إذا أخبرن 
بما في أرحامهنّ من الحيض والطلأر وافكه]) 

ولعلّ ما ورد في الأحاديث دإِنَ الله الحيض والطهر 
والحفل 4 مسنغاد من عله 4/90 الشريقة » وقد سيق ذلك مساق القاعدة الكليّة؛ 
وأجمع الفقهاء على اعتبار قولهنَ في هذه الثلاثة ما لم يعلم الكذب وهر موافق 
للقاعدة النظاميّة المذكورة في الفقه من أن دكل من استولى على شيء فقوله معتبر 
فيما استولى عليه : ولهذا القاعدة مورد كثيرة في ففه المسلمين2. 

وأمًا في حقل ( بحث فقهي ) فقد ورد 

«... دل قوله تعالى : فط وََا َل لَه .. © على قبول فول في إخبارهن ببنا 
في أرحامهنٌ من الحمل والحيض والطهر؛ ولا يختصٌ الحكم بخصوص الحمل ٠‏ 
كما ذكره بعض الفقهاء . لأنّ هذا الزجر الشديد يناسب أن يكون على كتمان الحمل » 
ولكن إطلاق اللفظ يشمل جميع ماذ 

ين أنَ استخلاص «اعتبار قولهر هو الظاهرة المطروحة في الحقلين »كل ما في 
الأمر أن الباحث ركز في أُولهما على عنصر الملازمة على اعتبار قولهنٌ ؛ والملازمة 


رض إلى النساء ثلاثة أ. 
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رما لشىء بما هو دلائي » واستفادة الأحاديث الشاهلمة للحيض والطهر بدورهما من 
الآبة الكريمة » بيندا ركز في حقله الفقهي على شمولية إطلاق اللنظ لهم . 

ومهما يكن فلامشاحة في أمثلة هذا التداخل » لولا أن المؤلف نفسه حريص 
على فرز الحقول المذكورة بعضها عن الآخر. 

والمهم هو: أن الباحث في استخلاصه للدلالات 
(البحث الدلالي ) خاضة فيما صل بتناوله لآيات الأحكام التي يقترن استخلاص 
دلالاتها الأسلوبيّة بشيء من الصعوبة ‏ يون بنحو مسحوظ في استخلاص ذلك » فلو 
غدنا إلى تعليقة على جزقئة وَبعُوهُنٌ أَحَلْ دهن 4 لوجدنا أن استشفافه لكلمة 
ل بِرَدُمِنٌ 4 وكلمة (بعل ) بنطوي على مهادة.فائقة في اقتناص الدلالات الحائمة 
على تبنك الكلمتين : فكلمة (الرة ) حالم ولمكركائها توحي بدلالة الاستمرارقة 
في العلاقة بين الطرفين أو وكأنّ العلاتة لكتقط لال العدّة؛ ركلمة «البعل» دون 
« الزوج » وجدها توفي بإخراج غير امول بهم نَالقلافة المذكورة.. وهكذا. 

إنّ أمثلة هذا الاستشفاف من خلال اللغة الفقهيّة في النضٌ ؛ لتفصح عن ضخامة 
تذوّق المؤلف للعبارة الغنيّة » مما يهب تفسيره مزي: 


من الأهميّة كما هو بيّن . 

لكن قبل أن نغادر هذا الحقل ( بحث دلائي ) ينبغي أن نكرّر الإشارة إلى أن أمئلة 
هذا الاستشفاف لا تتفصل عن الجائب الفّي أو البلاغي للنضٌ » طالما تعرف أن 
(المعنى ) تتداخخل فيه العناصر المضموتية والفني بصفة أنَّ انتخاب العبارات 
ينتمي إلى ظاهرة (الأسلوبية )؛ والأخب ١‏ 

لذلك نجد الباحث يداخل بين ذينك العنصرين ؛ كما هو ملاحظ في النماذج 
السابقة » وهذا ما يقتادنا إلى الإشكانيّة التي وجدناها بالنسبة إلى ( تداخل ) البحثين: 
الدلالى والفقهي . للأسباب الني . 
حقل آخر بعنوان: 


ضحناها في حينه ؛ ونجدها الآن متداخلة مع 


] 


البحث الأدبى: 


إنّ هذا الحقل لدى الباحث يشمل كلا ال : 1 
البحوث الحديثة تفصل أحدهما عن الآخر تماماً: بصفة أن اللغة ( فتهها أو نحوها.. 
الخ ) لا علاقة لكثير من عناصرها بما هو (فنٌ ) كعنصر (الصورة) مثلاً: حيث 
لا علاقة لقادرة المنشئ للعبارة النحويّة السليمة بقدرته على انتخاب الصورة الفنية 
أيضا؛ وإحداهما غبر الأخرى . ولكن إذا لوحظت اللغة من جوانب أخرى ؛ بصفتها 
-من جانب الأداة الرئيسة للمنشئ الأدبي » وبصفة أن عناصرها الثانوئة من (إيقاع ) 
وغيره» أو عناصرها المعنوّة من تقديم أو تأخير» وذكر أو حذف ؛ وتفصيل أو 
إجمال .. إل : ذات صلة بمهارة المنتج الأب ٠‏ حينشلٍ فإنّ المسوّغ الجامع لهما قد 
يفرض فاعليّته في هذا الميدان 


وأيأكان » فإنّ المؤئف في قلق( 


بي ) يطرج غالبا مسائل لغويّة خالصة » 
وحيناً آخر يشفعها بمسائل بلاعَيَة » وهذا الأخير يمكن ملاحظته (أي : طرج 
المسائل اللغويّة والبلاغية ) في المفطع الذي سبق أن وقفنا عنده 8 وَالْمُطَلقَاتُ 


«قرله تعالى : 8 وَالْمُطَلقَاتُ يََرئْضنَ 
وهو أبلغ من الإنشاء في الطلب والإيجاب . 

وفي كلمة 9ب يجازها تشتمز 
على معان دقيقة بالإشارة والتلويح » فإنّ فيها ترك التصريح إلى ما اق النساء إليه » 
والاكتفاء بالكناية عمًا برغين فيه ؛ وعدم إيثاسهن ؛ مع اجتناب إخجالهنَ وتوقي 
تنفيرهنٌ أو التنفير منهن » فإنّ الكلام في ا للقات وهنّ معرضات للزواج وخلوَهنٌ 
عن الأزوا اج ؛ ولا بد من ضبط النفس ومنعها أن تقع في الشهوة المحرّمة . 

ولولا هذه الكلمة لما أفادت تلك اللطائف الدقيقة 


في مقام الإنشاء» 


السيّد السبزواري في في كلمات الأعلام لذن 


زائد 


والتاء في 8 وَيُعُوا 


تأنيث الجماعة ؛ وهو شاد لا يقاس عليه» 
ويعتبر فيه السماع 

وقوله تعالى : 8 تَكَانة ُروءِ © منصوب على أنْه منعول به على تقدير 

وإثما ذكر العدد مؤئثاً ([ َكانه © باعتبار لفظ 

وفي قوله تعالى : © وَُمُولمنَ أَحَنُ ردن # في ذلك نوع من الاستخدام الذي 
هو من المحسّنات الكلاميّة ؛ وهو عبارة عن أن تكرن الكلمة لها معنيان؛ فيذكر 
أحدهما ثم يراد بالضمير الراجع إليها معناه الآخر 

ثم إن قوله تعالى : ظ وَلا يحل لَكُمْ أن تَأحُدُوا سما آتَيتمُوُنٌ 4 النفات عن 
خطاب الجمع إلى خطاب المفرد» ثم إلى الخجمع ‏ ثم إلى المفرد ؛ كل ذلك لتنبيه 
المخاطب ؛ ورفع الكسل في الإصغاء ارتتْئييط اإذين الخ 


من النموذج المتقدّم نتبيّن طريفة البَاحَكَدَفي تتأوله للمسائل اللغويّة والبلاغيّة 
فى حقله ( بحث أدبي ): بد أنّ كتاذ ]بلغي حظل متسمة بأهميّة أكثر دون 
أدئى شك » خاصّة عندما بخضعها للتفسير النفسي ؛ وهو ما نلحظه بوضوح في 
تعقيبه على كلمة ينه # حيث استكشف من هذه العبارة ارتباطها بالعمايّات 
النفسيّة (حيث لا يتحمّق مثل هذا الارتباط في عبارة أخرى أو في حالة الحذف ) وما 
يقترن بها من السلوك بالنحو الذي فصّل الحديث عنه. 

ومع أن الباحث يتوكأ على المبادئ 
ونحوهما ممًا لحظناه في النموذج المتقدّمء إلا أن تذوّفه الفئّي يتجاوز الدائرة 
الموروثة ؛ ليعبر بها إلى تخوم الفنّ الحديث أحياناً ؛ وهو ما يهب كما كرّرنا ‏ تفسيره 
مزيداً من القيمة . 

البحث الفقهى: 


من الواضح أن البحث الفقهي ينحصر في آبات الأحكام المباشرة أو غير 


بة الموروثة ؛ كالاستخدام والالتفات 
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المباشرة : مثل آبة: ل هو اي حَلقَ َك ما في الْأْضٍ بججيعاً © ذبما عب المؤلف 
على الجزثيّة المذكورة » بقوله 

»استدل الفقهاء بقوله تعالى ظ مْوَالْذِى لإثبات الإباحة المطلقة في 
جميع الأشياء» إلا ما دل دليل بالخصرص على تحريمه ؛ وتمسّكوا بغيرها من 
الأبات المباركة أيضاً على ما سيأتي . والروايات ٠‏ بل وبالعقل ؛ ينوا ني علم 
الأصول ما يتعلّق بذلك». 

ومثل جزئئة : كلو وَاْربُوا ين رُرْقٍ افو حيث عقب عليها قائلاً: دقد 
استدل بالآبة الشريفة  :‏ كُلُوا وَاشْرَبُوا من رق الو» على إباحة الأشباء وحليتهاء 
وجعاوها أصلاً عبر وا عنه بأصالة الإباج لقي والنقليّة ؛ وقد حورن البحث عنه في 
كتابنا (تهذبب الأصول ١)‏ فلا وجلا اوضر )يمد ذلك » 


كما استدلٌ بها على أ 


فبيطلتي على الحلال فتط . لأنّ الأمر يدل على الإباحة 
في المقام . وحيث لا بتصوّر الإباحة في الحرام فلا يصدق عليه الرزق. 


ولكن يرد عليه : أن من شروط ظهو 


اللفظ في شيء ٠‏ إحراز كون المتكلّم في مقام 
بيان ذلك الشيء وإقامة الحبجة عليه : وهو غير محرز في المقام » ويكفي في عدم 
صحة التمسّك بالإطلاق الشك في ذلك على ما هو المتعارف فى المحاورات » وقد 
حرّرنا ذلك في أصول الفقه». . - ١‏ 


يعنينا من هذين النموذجين أن نعرض لطريقة المؤئف في التعامل الفقهي مع 
النض ٠‏ وإذا كان الباحث يتعامل بتفصيل في دلالاث النصّ المتترّعة ؛ كالبحث 
الدلالي أو الفلسفي أو الاجتماعي .. الخ .كما سنرى ‏ فإنّه في ممارسته الفقهيّة 
يتعامل على العكس من البحوث الأخرى ‏ حبث يعرض للجوانب الفقهيّة عابر إلا 
في سباقات خاصّة ؛ فيما بحيل القارئ -كما رأينا في النموذجين إلى مؤلفاته 
ب : 


والأصوليّة » بل نجدء أحياناً لا يبدي وجهة نظره الفقهيّة حيال الظاهرة » 
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بل يكتفى بالإشارة إلى أقوال الفقهاء كما لاحظنا ذلك بال 


«الإباحة» في التمرذجين المتقدمين ؛ ولعلّ السرّ في ذلك 
تتطلب العمليّة الاستدلاليَةُ فيها صفحاتٍ طوالاً 
لا تتسجم مع طبيعة ممارسته التفسيريّة ؛ التي يعنى فيها 
للنض ؛ فضلاً عن كون الممارسة النقهيّة لا نهم ! الخاص . لذلك نجده إمّا 


أن يدعها تماماً؛ وإمَا أن يشير إليها من خلال عرضها فحسب؛ أو يحيلها إلى 


يم الدلالة العامة 


مؤلفاته . أو يعرض لها عابراً »كما لحظنا ذلك عند حديثنا عن ( بحثه الدلالي ) الذي 
تخلّله طرح بعض المسائل الفقهيّة والاستدلال العابر حيالها ء وفي هذا السباق (أي 
الاستدلال العابر) بقتصر حبناً على الدليل القزآني وحده أو مشفوعاً بالدليل العقلر 
أو الأصل العملي . وحيناً آخر بالدليل الادائي كبر ملاحظ في الممارسة الآَنب 
«قد يستدل بقوله نعالى 8 وَمَنْ آَل يكن مع مسَاجِد رَ فيا اشح © 
على عدم جواز دخول الكفّار والمكتركيل فين الاجت0"؟ بغريب : أنه إذا اسنولى 
عليه المسلمرث وحصلت تحت سلطاهم»قلاب ناكار حي من دشل 
والضحيح أن.الآبة الشريفة ونحدها لا ندل على ذلك إلا بضميمة قوله تعالى: 
إِنْمَا الْمَشْرِكُور نجس قَلَا يَفْربُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَام © وقول نينا الأعظم يَل: 
ألا لا يحجّنَ بعد العام مشرك ء ولا بطوفنٌ بالبيت عريان » بعد الإجماع على عدم 
الفرق بين المشرك وغيره من الكافر ر لمساجد من هذه الجهة 
ثم إنّهِ قد يعمسّك بفوله تعالى : 9 وَقِْ | 
على جواز التوبّه إلى غير القبلة من عدّة موارد ؛ وقد ذكر رنا أن ذلك من باب التطبيق » 


وهي 


الأوّل: جواز صلاة النافلة على الدائة أبنما نوجهت .كما في صحبح حريز عن 
5 ره 
أبي جعفرلةة : «أنزل ا هذه الآبة: لط فَأيْكمَاتوْلَا وج 6 في التطوع خاضةء 
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وصلّى رسول الله َي إيماءُ على راحلته أينما توججهت به . حيث خرج إلى خيبر وحين 
رجع من مكّة ؛ وجعل الكعبة خلف ظهره » 

وروى مسلم عن ابن عمر: «كان رسول الله يي بصلّي وهو مقبل من مكّة إلى 
المديئة على راحلته ؛ حيث كان وجهه » 

ورواه في الدرٌ المنثور عن جماعة 

الثاني : صحة صلاة الخوف والتحيّر» كما روى زرارة عن الصادق 128 : ولا يدور 
إلى القبلة » 

وروى الترمذي عن ابن ربيعة «كنًا مع النبي ويه في سفر في ليلة مظلمة ؛ فلم 
ندر أين القبلة ؛ فصلّى كل رجل منًا علإَ نيال ؛ فلمًا أصبحنا ذكرنا ذلك للنبئ 806 

. 0 


الثالث : جواز سجود التلاةئلغينَإلقبلة , رواه الصبدوق في العلل عن ن الحلبي عن 
الصادق:19: و يسجد حيث توجهت ماي 
الرابع : عدم فضاء صلاة 
عن الصادق 2 ٠...‏ 
بيّنٌ أنّ هذا النمط من الاستدلال الواضح بالكتاب وإرادفه بالدليل النقلي ٠‏ دون 
إثقاله بالأداة الأصوليّة والرجاليّة ومناقشة آراء » وحتّى في هذا النطاق » فإنّ بعض 
النصوص وظفت لإثارة النصّ القرآني :كرواية حريز وا ة » ومجرّد الإشارة إلى 
السئّة والإجماع والعقل » مثل تعقييه على آبات الربا اتدل الآيات الكريمة على 
حرمة الربا.. ويدل على ذلك السئّة الشريفة ؛ وإجماع المسلمين : ودليل العقل .. 
أو التوكّؤ العابر على الأداة الأصولية ؛ مثل تعقيبه على فقرة ايا عتقيقم 
بالْمَنُ وَالأتَى» : «تجب الإعادة في الصدقات الواجبة لوكانت بعنوان المنّ 
والأذى » ولا تجزي لقوله تعالى : ٍلَاتيطلُوا4 ... والنهي في العبادة يوجب 


إذا صلآيت خطأً لغير القبلة » فقد روى فى الفقيه 
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الفساد كما ثبت في محلّه ». وكل ذلك يكشف لنا عن أن منهج الباحث في البحث 
(الفقهي )- بنحوه المشار إليه ؛ يتناسب تماماً مع الطابع التفسيري لكتابه من حيث 
الوضوح وعموميّة الإفادة وإبراز المضمون العام للن . 

ولا يفوتنا في النهاية أن تُشير إلى أن منهجه في (بحث فقهي ) يتجانس مع الخط 
العام للبحوث الأخرى من حيث تقسيمها إلى نفاط وأعداد» يخضعها لعمليّة 
الاستفادة من النصٌ القرآنى واستكشاف دلالاته . ذمثلاً: نجده قد أبرز في ( بحثه 
الفنقهي ) عن آبات الربا النني عشرة ملاحظة من نحو: 1 

> ندل الآيات الكريمة على حرمة الربا 

»> الربا مما اجتمع فيه حلٌّ الله وحقٌ التائن.؛ فهو محرّم 

> الربا إمَا قرضي أو معاملي 


> ظاهرة قوله تعالى  :‏ فَلَُمًا سَلَم © سقوط الفيمان بالنسبة إلى ما مضى إذا 


أتلفه. 
> إطلاق قوله تعالى : ©[ وَدَرُوامَابَفِيَ ِنّ الرَّا © يشمل كل زيادة ربويّة ؛سواء 
أكانت عينا أم منفعة 


> يدل قوله تعالى : 8 ف 
فيما إذا لم تبلغه الحجّة الظاهرية.. الخ 

وبهذا الدمط من التنظيم للظواهر المطروحة 
منهجيّته » ممًا يضفي على تفسيره مزيداً من الأهمّية كما هر ب 


٠‏ يحافظ الكاتب على ( وحدة) 


البحث الروائي: 
البحث الروائي واحداً من الأبواب الثابتة في حقول التفسير عند الباحث » 


حيث يرد غالباً بعد البحث الدلالي لكل مقطع تفسيري ؛ وهذا الحقل بدوره يتضخّم 


لذن العارف 


حجمه أو يضؤل بقدر ما يتحمله المقطع من جانب ؛ وبقدر ما تتطلبه الرواية من 
تعليق أو شرح أو صمت حياله من جانب آخر. 

وطبيعةٌ هذا الحقل هي أن الباحث يقدّم الروايات الواردة عن المعصومين /قلا 
بالنسبة إلى تفسيرهم للنصوص القرآنيّة ؛ كما أنه يحرص على تقديم روايات 
(العامّة ) أيضاً» والخط العام لهذا الحقل هو إبراد الروايات التفسيريّة فحسب . الآ أنه 
حيناً آخر يقدّم الروايات الحائمة على ال بة التى تتحدّث 
عن فضل هذه السورة أو تلك أو هذه الآية الكريمة أو تلك ء أو يقدّم روايات تحوم 
على الموضوع ذانه حتّى لو لم تكن تتضمن إلى التضّ الترآني ٠‏ ولعلّ تقديمه 
للحقل الروائي عن آيات الربا في سورةباليقرة ما يوضح هذا الجانب حيث قال 
« ونحن نتعرّض في هذا البحث إل يعن اللركاإيات النى وردت فى حرمة الرباء 
وبعض ما ورد في موضوع الرباء اللي رات في الأ 5 كما تنقل الروايات 
التي وردت في نفسير مغردا تالآبة الهتاركة + : 

0 دا ا ٠‏ أي : الرواية!! 


ل أيضاً » أي : يورد الره 


َذِي ارت ولام م يه 4 قلط 


«دبحث روائي 
في الكافي , عن الصادق 6 في قوله تعالى : ط[ وَبِاْوَالِدَْنِ إْسَانً» . قال: «أن 
تحسن صحبتهما ٠)...‏ 


وفي الكافي أيضاً عن الصادق 3# في قوله تعالى : 9 وَقُونُوا ناي شنا 
دولا تقولوا إلا خيراً حتّى تعلموا ما هو 


وعن العيّاشي عن أبي جعفرية: د قولوا للئّاس أحسن ما تحون أن يُقال لكم. . 0 


السيّد السبزواري يع في كلمات الأعلام ١‏ ا 1 


هذا النضّ يوضّح بجلاء موضوعات (البحث انروائي ) مع ملاحظة أن النقطة 
الأخيرة (أي نقل الروابات التي وردت في تفسير الآبذ الكريمة ) تظل هي سمة غالبة 
على تعامله مع الرواية 

بَثِد أن الغالب هو أن المؤلف يعقّب على ال 
يكتفي بالإشارة إلى أله تقدّم في حقل التفسير أو الدلالة ما يدل على مضمون 
الرواية » أو يحيل القار: ِئ إلى أبحاث لاحقة . ولكنّه في أكثر ممارساته ( يعقّب )أو 
يشرح أو يناقش . 

أمَا تعليقاته فتنصبٌ على جملة ملاحظات ؛ بحسن بنا أن نستشهد لها بنماذج 
سريعة أَوَلاَء ثم استخلاصها بعد ذلك ؛ فمن نمإذجه عن البسملة 

دعن نبيبنا الأعظم عل فبما رواه الفرل ان دك أمبر ذي بال لم 
الرحمن الرحيم فهو أبتره . 


ما يتطلبه السياق ؛ فقد 


وعن الصادق 38 : ولا ندعها ول و كان إعداها شعو 
أقول: يبحمل الخبر الأوّل على الأفضليّة جمعاً ببنهما. 
وعن أبي جعف ر 8 : «إذا قرأتها فلا تبال ألا تستعيذ» 


أقول : ويظهر منه أنّه عند دوران الأمر بين البسملة والاستعاذة تكون البسملة 
أذلى 

وعن الصادق 9# : ومن تركها من شيعتنا امتحنه الله بمكروه» 

أقول: بظهر منه ومن جملة من الأخبار أن ترك المندوب وفعل المكروه فيه آثار 
خاصّة ؛ فضلاً عن ترك الواجب وفعل المحرّم » 

ومن نماذجه: عن ذقرة 9 وَعَلم آَم الأشماء كله © . 

وعن الصادق/©ة في قول الله عرٌ وجل : ف وَعَلْم... © ؛ قال :«الأرضين والجبال 
والشعاب والأودية» 


4 العارقٌ ذُو || 


عن داود بن سرحان قال: كنت عند أبى عبدالله 4 . فقلت: جعلت فداك» 
قوله تعالى : ف وََلُم... 4 ققال 82 : دالفجاج والأودية» . 

أفول: الأمثلة التي ذكرهائية من باب المثال لما كان موجوداً في زمان آدم :48 
ا 7 ٌ 


ومن نماذجه: تعقيبه على روايات «روح القدس » قائلةٌ ٠‏ فما ورد في السئّة 


0 » من أنّه جبرئيل لى » أو أنّه ملك أعظم منه ؛ أو روح 
يؤيّد الأنبياء والمرسلين يمكن إرجاع جميع ذلك إلى شيء واحد» 


ومن تماذجه: تعقيبه على الر, ات المفسرة لففرة 8 وَقُومُوا ف 
ذكر بعضها أنّها: وإقبال الرجل على مدلآتم ومحافظته على وقتهاء 

وذكر بعضها الآخر أنها «الدعاء الام حال القيام :؛ وعمّب على الأولى 
«من معاني القنوت الرعابقء وما هرد لذي روايةريكون من باب التطبيق »٠‏ وعلق 


على الأخرى: ف إِنّ ذلك من باب التطبيق كلا تعارض في البين أصلا» 


ومن نماذجه: تعفيبه على 
«الْذِينَ يُنفُِونَ أنْوَالهُم اللي َالهارٍ را وَعَلَاتةٌ 4 نزلت في الإسام علي 30 
وأها متواترة بين المسلمين » ثم ١‏ ا ان إلى أشخاص آخخرين : 
قائلاً عن الأولى 0 حّة الرواية : لا بأس بكونه من أحد المصاديق » 


« يمكن أن بُقال بأن يكون للنر 
الل وبنبسط على جميع ما يصلح ! لذلك ؛ فما هو مورد النزول ووجهه في المرتبة 
الأولى عو علي له : + فينطبق على غيره بحسب المراتب والشأن إذاً لا منافاة بين 
هذه الأخبارإذا لوحظ النزول بوجه انبساطي كلّي . ركان منشؤء علياً ل , 


ومن نماذجه: تعقيبه على الروا 


ل منشأ انبساطي ؛ يكون بعض 


لواردة في مجمع البيان عن أبسي جعفر 14 


السيّد السبزواري يي في كلمات الأعلام ]| نا 


في قوله تعالى : طإرذ نوا ل لهم 4 د هو شموئيل : وهو بالعربيّة إسماعيل » 


قال :« الصحيح أن شموئيل هو صموئيل 
يغئينا عن البحث :. 


ُسماعيل ٠‏ وقصور سند الحديث 


وتعقيبه على رواية تتحدّث عن مناقشة الإمام الرضاة مع المأمون بالنسبة إلى 
عصمة الأنبياء ؛ عقّب عليها: ؛ في سند الحديث ء 
كلّ من تعرّض له . فلا اعتبار بمثل هذا الحديث ؛ وسياق إن لين يدا على أله ليغ ين 
الإمام على 19 » 

ومن نماذجه: تعنيبه على ذ 
يُحَاسِيِكُم ... © حيث عرض روايات محتؤضة. بعضها يشير إلى نسخ الفقرة 
المذكورة بفقرة : « لا يُكَلْكٌ اله فا 49 ,سكب 


«الروايات في النسخ وعدمه مععاوضة مم أن رواية النسخ قاصرة السئد » وعلى 
فرض اغتبارها معارضة بالمثل » ومخالفة لظاهر الدب » وفى مثل ذلك لا بد من أن 
يرجع إلى أصالة عدم النسخ عقلاً وشرعاً .كما هو ثابت في محل » 

إن التماذج المتغدّمة تشكل خطوطا لمنهج الباحث في ممارسته الروائية » ولعلى 
أرضح خطوطه هو: الملاحظة أو التعقبب السربع أو المختصر للرواية ؛ خلا ما 
يتطلبه الموقف حيناً من الإطالة ؛ وهو أمرٌ ينسحب على كل ممارسانه ‏ أي: أن 
الفاعدة هي الاختصار» والاستثناء هو الإطالة على نحو ما سنوشّح ذلك لاحقاً بَئْدَ 
أن المهمّ هنا هو أن نعرض أوّلاً للخطوط المشار إليها . فتقول: 


فى أيّةَ ممارسة 


التعامل مع الدليل الروائي -كما هو معر, بة أو غيرها ‏ يتم 
حيناً من خلال كونها محكمة متنا وسنداً : أي : وضوح دلالتها وعدم تضاربها مع 
الروايات أو الأدلة الأخرى ؛ ثمّ تماميّة 
البين ء إلا أن الإشكاليّة تبدأ مع إجماا ال أو اضطراب سندها ؛ من هنا تبدأ الخطوط 


ها. وفى مثل هذه الحالة لا إشكاليّة في 


5-5 العارِفٌ ذُو التّقَنات 


العامة لتعامل المؤلّف مع الرواية ‏ لكن بما أن خط المؤّف في تفسيره -وهذا هوحقٌ 
بطبيعة الحال ما دامت مهمّته الأولى تفسيريّة وليست فقهيّة .هو الاستدلال 
المختصر جدًاً على نحو ما لحظنا في بحنه الفنهي في الحفل السابق» حينلٍ فإنّ 
تعامله مع الرواية يكتسب نفس الطابع : سواء أكان ذلك في ميدان ترك على أدوات 
الممارسة (الأداة الأأصوليّة وسواها) أو مناقشته للآخرين. 

- الخطوة الأولى في هذا الميدان ؛ هي تبسيط الواضح من الرواية » أو توضيح ما 
غمض من الدلالة في هذه الرواية أو تلك ؛ مثل توضيحه بِأنّ ترك المندوب وفعل 
المكروه له آثار خاضٌة ؛ تعقيباً على ترك البسملة » أو توضيحه بأنّ البسملة أؤلى من 
الاستعاذة عند دوران الأمر بينهما 

وأمًا التضارب بنمطيه الظاحجايهوائباطْبِي فإنّ المؤّف يضطلع بتناول ذلك » 
مثل تعقيبه على خبري النبي عله امام الصادق يك عن البسملة « يحمل الخبر 
الأوّل على الأفضليّة جمعا بيهم 

ومثل : تعفيبه على روايات آدم بأئها من باب المثال لما هو موجود في زمنه #8 
فلاتعارض . 

ومثل : تعقيبه على الروايات المفسرة لروح القدس بأنها تصبٌ في رافد واحد ‏ 

ومثل : تعقيبه للروايات المفسرة ل( القانتين ) بأنّها من باب التطبيق , فلا تعارض 


في البين 
وفي هذا السياق ‏ أي ٠‏ التطبيق » آلف الباحث بين الروايات المتواترة بالنسبة إلى 
نزول الآية: ذَ أَوَالّهُْ © . وتضاربها مع رواية مضطرية السند بالتحو 


الذي لحظناء » يث أبدى مهارته في ١‏ تخلاص قاعدة (تطبيقيّة ) أسماها 
ب(الانبساطيّة ) موضحاً ذلك بأئه من الممكن أن يكون للنزول منشا أوَلي » ثم 


ل الآبة الكريمة في الإمام علي 29 


ينسحب على آخرين : كما هو بالنسبة لدز 


السيّد السبزواري يي في كلمات الأعلام || لها 


وانسحابها على الآخرين بحسب مراتبهم فلا منافاة بين هذه الأخبار إذا لوحظ ٠...‏ 

أمًا فى حالة التضارب الباطني بين الروابات ٠‏ فقد تحظنا كيفيّة حلّه للتضارب ببن 
الروابات القائلة بنسخ 8 لا يُكَلْفٌ اله يفسا .4 ل8 وَإن تُِدُوا... 4 موضحا أنّ 
روايات النسخ معارضة بمثلها » ومخالفة لظاهر الكتاب ؛ وأنّ القاعد' تقتضي الرجوع 
إلى أصالة عدم النسخ . 

فالملاحظ هنا وهناك ء أنَّ جمعه بين الروايات المتضاربة ظاهرياً » أو ترجيحه 
للمتضاربة باطنياً بأحد المرججحات ... الخ : إِنّما يتم بالنحو الخاطف السريع الذي 
يتناسب ومهمّته التفسيريّة ‏ كما كرّرنا 

والأمر نفسه بالنسبة إلى تعامله مع السند ييحيث لاحظنا -مثلاً ‏ تعامله مع رواية 
ابن الجهم وإسقاطها أساساً» وتعامله مخ رَوْكياتم#جرى بنحو قاطع أو تحّظٍ أو 
0 : 

إلا أن ما يثير الانتباء هو أنّ تعاملة َمَعرْكلِيََنالطبر سي ؤالعيّاشي والقمّي ‏ وحتّى 
روايات (العامّة ) يمضي بسلام في حقله الروائي المزدحم بالعشرات منها ؛ دون أن 
يطرح أي تح حيالها» إلا في حالة معارضتها لما نتهي إليه من وجهة نظرء بل إن 
الأمر ليصل إلى درجة إسقاط الرواية مقابل نوثيقه لنضٌ تاريخي أو إصحاحي . مثل 
تشكيكه بما ورد في قصّة طالوت بما يتصل ببعض أبطالها ومواقفها 


البحث الكلامى والفلسفى: 


يحتل البحث الكلامي والفلسفي لدى الباحث مساحة واسعة من حقوله 
التفسيريّة » خاضة في الخطوة التفسيريّة الثالثة التي نحن في صددهاء ممًا يكشف 


عن تخصّصه فى هذا الميدان 


وإذاكانت الحقول السابقة (بحث دلالي : أدبي : روائي ١‏ فقهي ) تنّسم بالاختصار 
في الغالب » فإنَ البحث الكلامي والفلسفي ينسم بالطول والإسهاب والتفصيل » 


ينف العارفٌ ُو التّقَنات 


حتّى أننا لنجد أن آية واحدة يرد فيها لفظ «الشفاعة ؛ -مثلاً ‏ وهي 8« لَابَيْعٌ فيه 


ولا خُلهٌ ولا سَقَاعَة4 يعنّب عليها في حقل (بحث كلامي ) بما يقارب الشلاثين 
صفحة يتحدّث فيها عن (مفهوم الشفاعة )؛ (الشفاعة في الإسلام )؛ (الشفاعة 
والعقل )؛ (الشفاعة وشروطها)؛ (ما أورد على الشفاعة ): (الشفاعة ومتعلّقها)؛ 
(زمان الشفاعة ) الخ . وكذلك عندما يتناول صفحات أو أكثر أو أقل , ولكدّنا في 
الوقت نفسه -نجد نماذج أخرى تنّسم بالاختصار انّساقاً مع منهجه بشكل عام »كما 
نلحظ نماذج يكتبها بلغة واضحة ؛ وأخرى بلغة مضبة تبعاً لمتطلبات البحث - 

وبما أنَ هذا الحقل والحقول اللاحقة التي سنعرض لها بعد قليل؛ تظل أبحاناً 
ثانويّة الصلة بينها وبين عمليّة التفسير بالتيياس إلى الب البحوث ذات العلاقة الوثيقة مع 
النضّ (كالبحث الروائي والفنهى ارال )| بعينئذٍ لا نجد ضرورة في الاستشهاد 
بها إلا عابرا فمن النماذج ١‏ التي برد قبهَة6لتتاول عابراً ما طرحه المؤلّف تحت عنوان 
(بحث كلامي ) نعنيباً على آبة الي يوَْهبَاليبٍ 4 -بعد أن ذكر في البحث 
لروائي بعض الأخبار الي تفش ذلك بما غاب عن حواتهم من الأمور التي بلزموم 
الايمان بها ؛ كالبعث و تقرّر أن الله فطر عباده على 
التوحيد ‏ حيث يشير في بحثه الكلامي إلى مة نزاا ين الكلائين » رهو: هل 
«أنّ العمل على طبق الرظيفة الشرعيّة جزء مقدّم لحقيقة الإيمان ؟ بحيث إن من لم 
يعمل بالوظيفة الشرعيّة لا إبمان له وأنّ له التصديق القلبي ؛ أو انَّ العمل بالوظيفة 
الشرعيّة خارج عن أصل التصديق؟» ١‏ 


ويجيب على ذلك: إن للإيمان كمالاً ونقصاًء وشدّة وضعفاً ٠.»‏ والكفر له 
مراتب كمراتب الإيمان من حيث الشدّة والضعف ٠‏ ومن حيث الكمال والنقص » 
وينتهي من ذلك إلى القول 
باللسان ؛ والعمل بما أمر الله ؛ وترك ما نهى عنه , يكون موقناً» إذا لم يتحمّق قلباً» 


«فإذا اجتمع الإيمان بالله تعالى قلباً؛ والإقرار 


السيّد السبزواري يه في كلمات الأعلام ونا 


وتحيّق لساناً وعملاً يكون منافقاً » وإذا تحمّق قلباً رلساناً» ولم ينحمّق عملأء يكون 
فاسقأ» 

وهكذا بتناول الظاهرة بنحوها المختصر والواضح والبسيط : انساقاً مع منهجه 
التفسيري . 

والأمر كذلك حينما يتناول في حقل ( بحث فلسفي ) نفس الظاهرة : فيشير أُوَلاً 
إلى أنّ الإنسان مركب من الروح والماد ادة؛ أن الروح نزلت من مقام شامخ -على ما 
يأني إلى حضيض المادّة ؛ والبدن مستعدٌ إلى العروج من مرتبة الحضيض إلى أوج 
الروح » فصار الإنسان جامعاً للكمالين : فهر بفطرته لا يمكنه إنكار ما وراء المادّة ؛ 
فالايمان بالغيب الذي حت الله تعالى إليه مدإرتجا لإنسان إلى فطرته ؛ وهكذا نجد 
الباحث يربط بين ظاهرة الإيمان بالغببآ وظلائية اكير جيد ؛ من خلال إشارته السريعة 
إلى تركيبة الإنسان بلغة واضحة مختصر ةيسبظة 

وقد يطرح ذلك من خلال لغة تتوكا على المصصلح الفلسفي والكلامي » اللذين 
يففههما المتخصّص فحسب إلا أنَ الفارئ بنحو عمٌ يمكنه أن يقف على الحصيلة 
إجمالاً :كما فى بحثه الفلسفي عن صفات الله تعالى الواردة في آبة الكرسي » أو بحثه 
الفلسفي عن صفة تكليمه تعالى متهم منكُلْمَ 6 » أوبحثه الكلامي عن النسخ 
أو الجبر والتفويض والأمر بين الأمرين ٠‏ مع ملاحظة أن أدواته الكلاميّة والفلسفيّة 
تتكيع على الموروث غالباً: مع تطعيمها أحياناً بالأداة الحديئة ؛ حسب ما يتطلبه 
الموقف . فمثلاً: في تعقيبه على خلق آدم #2 طرح عبر بحثه الفلسفي قضيّة إبداعه 
يفال انوع لوقه اف ناي من الطين بهذه الهيئة المتميّزة عمن سائر 
المخلوقات استقلالاً» من دون أن 
وتقتضي ذلك قاعدة وإمكان الأشرف» الى أسّسها الفلاسفة في سلسلة 
الخليقة ». .. فهو في هذه الففرات يتحدّث عن ن مصطلح فلسفي موروث هوهإمكان 


74 ]| العارِثٌ ذُو الت 


الأشرف». إلا أنه يربط بعد ذلك بين هذا الجانب وبين نظريّة (النشوء والارتقاء 
والتكامل وبقاء الأصلح ) حسب تعبيره؛ ويناقشها من خلال التجريب المسفترض ١‏ 
وبدحض النظريّة بلغة واضحة مختصرة؛ ممّا يهب تفسيره كما كرّرنا ‏ مزيدأً من 
الأهمّية من خلال المخاطبة بلغة العصر. 

البحث العرفانى والأخلاقى: 

يظل البحث العرفاني والأخلاقي لدى المؤلّف مع بحوله الأخرى من حيث 
الطرح والمنهج ؛ مع ملاحظة أنَّ القارئ يتحسّس بِأنّ تناول المؤلف لهذا الجانب 
يقترن يتفاعله مع المادّة المطروحة : أي يتحسس بعرفانيّة وأخلاقيّة الباحث » لنقراً 
عبارات من نحو تعقيبه على آيات الإثفاقة 
اق العبد في العبودية ألْشخْضِةٌ تلِذّذْ من الجمال المطلق ؛ واستشعار 
بالكمال الأرفع الأحم « فا ل تس ما خفن هم ين قو أن برا ما كحانُوا 
يَمْمَنُونَ 4 ؛ وفي مثل هذه المرتبة : 
الفلم عن الببان » والعبوديّة الحقيقيّة نظهر آثارها على العبد ‏ فلا تصدر عنه معصية 
ولا يخطر في باله غير رضا الربٌ ؛ وأنها إذا استولت على القلب فلا يشغله شاغل من 
الشواغل الماديّة الدن في سبيل الله تعالى 2. 

وفي تعقيبه على آبة: ظإلَا إكْرَاة نبي الدّينٍ » ولكلام الحنٌّ تعالى جذبات» 
وللقرآن كذلك . وللموعظة الصادرة عن أهلها جذبات ؛ بمراتبها المختلفة التى 
لا حدٌ لهاء ومع تحقّق تلك الجذبة كيف يُتصوّر الإكراء؟» 


إن 1 


الحقيقة والفعل والفاعل ؛ وحينئلٍ يقصر 


ولا بمنعه ماتع من الا: 


ويتبدّى تفاعله مع الظاهرة » يرسم تفاعل الشخصيات المصطفاة مع 
قيقة الله تعالى ؛ مثل رء لشخصيّة النبي ييه عبر تعقيبه على الآيات الختاميّة 
لسورة البقرة في مخاطبتها لنب : «حفيقة هذه المخاطبة من الأمور العى 
لا يمكن تعريفها وتحديدها. فإنّه مهما أمكن تعريف شيء من الأشياء أو الإشارة 


السيّد السبزواري يه في كلمات الأعلام نلف ا 


إليه بحدّ أو رسم »لا يمكن ذلك فيما هو تخارج عن المشاعر الإمكانيّة . 

وكيف يعقل أن يفرن حالة ملاقاة الحبيب غير المتناهي في أي جهة من الجهات » 
لحبيبه المتفاني فيه ؟! وكيف تحدّ حالة هي حالة مكالمة الحبيب لحبيبه مشافهة » 
ركلمات هي عين ما وقع بها التخاطب؟» 1 

ومثل رسمه لشخصيته يي في تعقيبه على آية الكرسي 

«الحضور عند الله جلّت عظمته من طرف الممكنات له مراتب كثيرة » يمكن أن 
يقال بأنها لا تتناهى , وأساس ذلك يرجع إلى حب الله تعالى ؛ بحيث يجري في 
الجوارح جريان الدم في العروق 

وأوّل من سلك هذا المسلك العظيم ء وهقْيّ/في هذا الطريق الجليل الكريم ؛إنما 
هر سيّد الأنبياء وإمام المرسلين : الذي هرَأئقظم]أْبرْاب رحمة الله لجميع العالمين » 
حيث نال بحيّه له تعالى حياة أبديّت لآ يتصوّر حياة أفضل وأشرف منهاء 
فتأمل في قوله وَي: ٠‏ أبيت عند ري بطعمئي ويسقبني رتي » فإنّ المحبوب يسقى 
.. ما أشدٌ الحبٌ وما 


مباشرة من حبيبه ‏ فهل يتصوّر حياة ألذّ وأوفى من هذه الحياة: 
أفضل الحبيب وما أجل المحبوب؟ وفي مثل هذا الحبٌ والحضور لا نومٌ ولا سئّة » 
وكيف ينام وهو بمحضر محبوبه وشهبده!كلا ورب الّاس »إن مقام الحب أعرٌ وأمنع 
من أن يعرضه النوم » 

إن القسم المذكور دكلا» يشفٌ عن مدى تفاعل الباحث مع ما يكتب. 

وفي تعقيبه على مقطع تقطيع الطبور بالنسبة إلى رسمه لشخصيّة إبراهيم ]8 : 

«فشرقت على قلبه الأنوار القدسيّة . فائّخذه الله خليلاً؛ وجعل الحبيب من 
نسله ؛ فصار الخليل يفتخر بالحبيب » والحبيب يفتخر بالخليل » لما بينهما من 
الجامع القريب ؛ من شروق النور الأزئي على قلبيهما والوصول إلى مقام الوصال » 
والينبوع الذي لا يعقل فيه النفاد » وبمدر حكيم لا ينصوّر فيه التغيّر » فصدرت منه 


لكف العارفٌ ذُو التّمَنات 


: الب ؛ لأنه مستمد من مدد الغيب الذي لا حدٌ له ؛ فيكون إحياء 
الموتى على يديه أ. 


وهكذا نجد من الثما 


أيسر شيء » 


ذلك ثانياً بالمناسبة النتي 


الحقيقيّة التي لا يشغلها شاغل دنيوي عن الإنفاق في سبيله ٠‏ وربط بين آية الكرسى 
في فقرة <« لا تأده سه وَلَانَوْم © وبين شخصية النبى يي بالنسبة إلى حضوره 
عند الله تعالى وانعاكاسات ذلك -بالمقابل -على سلوكه المتمتّل في عدم نومه يلل 
وهو بمحضر محبوبه تعالى . وربط ببن مقلع تفطبع الطبور وبين شخصيّة إبراهيم 4# 
من حبك اسستيلاء العبو ب على قله +توإقيدآم المٍسافة بينه وبين الله تعالى . ومن ثمّ 


بين تلك العمليّة |! 


ة بالنسبة إلبه وه إحياء الطيور... وهكذا 


والطريف أن الباحث يحاوا سور جديدة بين الكلمة أو الحادثة أو 
الموقف وببن التعديل للسلوك . ففى النضٌ المتقدّم عن تقطيع الطيور؛ ختمه 


الباحث بففرات . منها ٠:‏ ويمكن أن يُستأنس من الآية الشريفة: أنه لا بدّ للإنسان من 


أن يزيل عنه الخصال المذمومة . ويمينهنٌ في نفسه. حنَّى بتمكّن من إحياء 
المونى ؛ لأنّ في كل طير من تملك الطيور الأربعة خمصلة مذمومة من العجب 
والحرص والكبر والشهو: نحوها ء وهي تدلّ على أنَّ المؤانسة مع أولياء الله تورجب 
الاعتدال في النفوس فيكون قرله تعانى : فإ ثم مَل علَى كل بل # كناية عن العلق 
المعنوي الحاصل بمجرّد هذء الإضافة ». 


والأشدٌ طرافة 


أن الباحثك وهو يختم حقوله عن آيات الطلاق » يختمها بحقل 
(البحث عرفاني ) اسنتهله بالقول: ه تفدّم بعض ما يرتبط بطلاق الزوج لزوجته » وهى 
أمك مبغوض عند الخالق والمخلوق ؛ وهناك طلاق آخر هو مجمع الكمالات 
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؛ وأهمٌ طرق السير والسلوك إلى الله تعالى ؛ ونتجلى أهمّيته في اجتماع 
(التخلية ) عن الرذائل ؛ و(التحلية ) بالفضائل ؛ و( التحلية ) بصفات الباري عر وجل 
فيه؛ وهو طلاق الدئيا وما سوى الله جلت عظمته؛ وهو أيضاً مرّتان ط فَإِنْسَاكُ 
مروف أذ تشري بإخسانٍع ؛. 

ثم يوضح ذلك على نحو ما لحظناء بالنسبة إلى تقطيع الطيور؛ من حيث اقتناص 
الدلالة وتحويلها إلى الخط العرقاني ٠‏ وفق لغة خحادة . لها إمتاعها على أيّة حال 


البحث الأخلاقى: 

وهذاكله فيما يمٌُصل بالبحث العرفاني ؛ ولْمًا ما صل بالبحث الأخلاقي . فيظل 
امتداداً أو تفريعاً لما سبق . بصفة أنّ الإثات فد للسمة الأخلاقيّة في صعيد 
النعامل الأخلاقي مع الله تعالى : والم اماو يكنا يطرح الظواهر الأخلا: 
هو دأبه في طرح جميع الظواهر 23496 تستائضي منها: سمة الوضوح والعمق 
والجدّة ؛ فمثلاً: عندما يتناول قضيّة (الصبر ) تعفيباً على آبة : «[ وَاسْتَِينُوَا اضر 
على ملاحظة مهمّة جدّا؛ هي أنَّ الصبر هر العصب الرئيس الذي تسري فيه 
أنماط السلوك » فنحن إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن السلوك البشري يقوم على 
التجاذب ببن الخير والشرٌ وبين العقل والشهوة ؛ حينئذٍ فإنَ السلوك المطلوب هو 
ممارسة عمليّة خاصّة هى تأجيل الشهر: المضادّة لما هو خير أو عقل؛ 
وهذا (1 الجيل) عو (الصبر” بكلّ ما تعنيه هذه .لكلمة من دلالة» وإذا نقلنا هذه 
يّة إلى النطاق العبادي ؛ نجدها منسجمة على نحو ما تناولها المؤلئف 
كثيرة كلها من الفضائل ٠‏ ولك 
فرد اسم خاصٌ به وضدٌ مختض به ؛ فيسمّى 1 الحرب شجاعة وضدّه 
الجبن ؛ وفي المصيبة الصبر -بقول مطلق في الحوادث المضجرة 
ارحابة الصدو رفك الضجرء وف الكلام يسمّى كتماناً وضدّه الإذاعة والإقفشاء» 


الحقيقة النه 


في بحثه الأخلاقي حينما قال ٠:‏ وللصبر أنواع وأ 


5-5 العارفٌ ُو التّقْنات 


وإنكان الصبر عن المفطرات سمّى صوماً وضدّه الإفطار: وعن شهوة البطن والفرج 


وإن كان في كظم الغيظ والغضب سمي حلماً ويضادّه 


سمّى عمّة وضدّه النهتّتك 
التذترء وإذكان عن حطم الدنيا مي زهد وضدّه الحرص ٠‏ وفي المأكل والمشرب 
سمّي قناعة وضدّه الشره ؛ وقد سمّى الله تعالى كل ذلك صبراً . وأشار إليه سبحانه 
في قوله: ل وَالصَارينَ... © 

واضحٌ أن الباحث في استظهاره المتفدّم ؛ نفل الحقيقة النفسيّة التي ذكرناهاء 
وهي تأجيل الشهوة إلى مفهوم الصبرء وتوّجها بالإشارة إلى تسمية الله تعالى ذلك 
(صبراً)؛ وبهذا النمط من التحليل بكون الباحث قد تور على معالجة الموضوع 
بطريقة جديرة بالتقدير 


البحث القرآنى» العلمي, الاجتماعي| التاريخي : 
ما تقدّم تمل بحوئا متكثرة العَدَك ونال بحرت أقل عدا مثل (البحث علمي ) 
حيث يت بار المؤلنة م بلالة يليت تروت المرفة الإنناية والمادية . ومنها 
.: تناول الباحث لظاهرة السحر فيما وردت في المقطع ا« يُمَلْمُونَ الئاس 
الشخروماق. .© حيث فدّم في هذا الحقل بحثاً علميًاً عن السحر عرّفه بالقول: 
«وأمًا السحر بالمعنى العلمي , فهو: ضرب من التأثير النفسي المشوب بالفتنة» 
وأظهارما ليس بواقع بصورة الواقع » الممّر عنه في القرآن الكريم بالتخبيل والخدا ٠‏ 
قال تعالى : «إ يكيل إل مِن سِحْرِِمْ... © وبعد ذلك يقسّم العلوم إلى مادية 
وروحيّة ومزيج منهما كالسحرء ثمّ يعقّب 


« من شدّة إعتماده على الأثر ال ي » يمكن لنا أن نقول إِنّه في جوهره عمل 
نفسي له آثار ماديّة » ومن الواضح أن الأثر النفسي لا يمكن أن يتحّق إلا في محل 
قابل ومستعد لقبول ما يصدر عن الساحره ولذلك كان تأثيره في الإنسان محدوداً 


السّد السبزواري ف في كلمات الأعلام للها 


بالف الناقص من حيث ‏ المعرفة والكمال؛ ثمّ 


ونحوهماء مما يدرج ضمن أمثلة هذه الفعاليّات ٠‏ 
المجتمعات ٠‏ ويشير إلى موقف الأديان السماويّة «نها. وإلى موقف القرآن الكريم 
حيث أبطل السحر كما يقول المؤلف ‏ من جانبين : الأول 
لقوله تعالى : ط وما هُم بضَارُينَ به من أَحَد لاب ا 

والآخر: !. كريمة إلى أن السحرة لا يفلحون 
في سحرهم ء هذا إلا أن الباحث لا يني لفاظليّة لحر في الجملة ؛ ويؤمى إلى 
وجود تأثيرات للكواكب والملائكة والأنبياء بالارصياء والصالحين » ويومئ إلى تأثير 
العين أو الحسد ‏ وإلى أنها ترد في سَياقَات" خاصة, رن الفارق بين ما هو إيجابي 
فيها : كالمعاجز والخوارق والكرامات التي تصدر عن المصطفين والأولياء ٠‏ وبين ما 
هو سلبي » كالصادرة عن الشياطين والكهنة » بأنّ 
والغايات والجهة. 

المهمٌ أن الباحث وهو يذيّل تفسبره للآية الو نتحدّث عن السحر. إنما يهب 
تفسيره قيمة مهمّة . حينما بعرض ويحلّل هذه الظواهر عبر توسّله بأدوات الثقافة 
الشرعيّة والعرفيّة 

وإذا تابعنا ممارسات المؤلّف في (البحث العلمي ) نجده يطرح موضوعات من 
نحو (الإنفاق ) -مثلاً ‏ ويوضّح مدى انعكاساته : افتصادياً واجتماعياً وتربوياً. . 
الخ ؛ وموضوعات من نحو (الطلاق ) يتحدّث فيه عن التهم التتي البعض إلى 
موقف الإسلام من الطلاق ؛ ويردّها بالتركيز على الموقف المتحّظ إسلامياً حيال 


اقه أساساً » حيث تشير الأَنانيٌ 


بينها هو فارق في الدواقع 
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لو ان علي لمن ال مل لج 
لّ في واقعه امتداداً لحقول متنوّعة 
عا عكر بن ران مسائل تتّصل بضرب معيّن من المعرفة .كما لحظنا 
ذلك بالنسبة إلى السحر. 

وأما ما يتصل بحقل (البحث القرآني ) » فالملاحظ فيه أن النض يحصر حديثه في 
نطاق الآيات القرآنيّة ( (كبحثه ملا عن الربا) فيما نعتقد أن إدراجه في حقول أخرى 

لا يترك أثرأ سلبياً على منهجه ؛ ما دام المؤلف يورّع اهتماماته حسب ما يتطلبه 
التخصّص فى هذا الحقل أو ذاك 

أخيراً يواجهنا حقلان هما (البحث التتاويخي ) و(البحث الاجتماعي )؛ أما 
الحقل التاريخي إن ال المؤلف بلقو مر خلال إضاءات تاريخيّة على الحادثة أو 
الموقف أو البيئة التي رسمها اليتيلع, الفرازي. الكويم ؛ مثل تعقيباته على قضّة 
طالوت ؛ وقصّة الألوف الذين ماتوا فاحياهم الله ؛ وقصص الإسرائيليّن ؛ وغيرها ممًا 
أجملتها النصوص القرآنيّة الكريمة لأسباب فنّية ؛ وسردها التاريخ 


ويبقى حقل (البحث الاجتماعي ) فيما ييجدر بنا أن نعرض له -في نهاية 
من الحديث » بصفته يتضمن جانيً من التحليل والتفسير للظواهر 
الاجتماعيّة التي يفرزها المقطع القرآني الكريم , ويضطلع المؤلّف بإلفاء الإنارة على 
يبأ على قضّة 
طالوت حينما انتُخب ملكا لعن بيذ الحملة العسكريّة ‏ استثمر الباحث هذا الجانب 
ليطرح مفهوم (المؤسّسة السباسيّة ) أو الدولة ؛ ويعرض وجهات النظر الأرضيّة حيال 
المؤسّسة المذكورة وسببيّة نشوئهاء فأشار إلى نظريات أربع : نظريّة الانتخاب 
الإلهي ؛ نظريّة الانتخاب الطبيعي ؛ نظريّة التعاقد الاجتماعى انظريّة الفوّة؛ ومن 
الطببعي أن يرفض المؤلف أبة نظريّة أحاديّة الجانب : أي : النظرية التي ترجع السبب 


المطاف ‏ بشيع 


جوانب من هذه الظاهرة أو تلك ؛ فمثلاً: في بحثه الاجتماعي ت 


إلى عامل واحد ؛ حبث عقّب قانا 


أرادوا منها العلَيّة التامّة المنحصرة . بحيث يمتنع د 


بعيد في غالب ما ذكروه ؛ وإن أرا 
يمكن أن يكون لشىء واحد مقتضيات 
الأسباب » وقد أبى الله تعالى أن ب 
إلى مشيئته وإرادته بنحو القضاء وال : 
بأد السبب هو الله تعالى . قال عرّ وجل : « قُلٍ اللُّمْ مَل ْمك 
ا ...4 | 
الأسباب الظاهريّة ؛ ويدل على ذلك قوله تعائى 
وَالْحِسْم # , حبث إِنَّ مجرّد كونه فرداً مثا 
بل اجتم 
نعرف أن أكثر تلك النظريّات ترجَمتلئن تبواج ريأ الزعيم أو الملك إنما 
يكون كذلك إذ. اجنتمعت فبه الشروط المنطنوية» هذا بالنسبة إلى الحكومة 
الظاهريّة , وأمًا الحكومة الواقعيّة فلها شأن آخرء لا يعلم أحدّ خنصوصيّاتها إلا الله 
تعالى ؛ قال عر وجل : © اله أَمْلَمُ يْثُ يَجْعلْ رسَالئَهُ 4 

إن هذا التحليل أو التفسير لظاهرة (الدولة ) أر المؤسّسة السياسيّة ؛ مع كونه 
يتناول في 
بشكل عام يفصح عن وجهة نظر خاطة تربط 


د فيه بعض الصفات 


أته الأخيرة خصائص الحاكم ٠‏ وليس أسباب نشوء الدولة؛ إلا أنه 


نشوء الدول من جانب وبين علاقة 
المحدّثون -. متففون في الغالب على عدم فعليّة العامل الواحد ؛ والمؤئف 
يمائلهم في هذا الجانب ء إلا أن الفارق هو بما أن عدماء الاجتماع الأرضيّين منعزلون 
عن السماء » فحينئلٍ لم بفقهوا من الظواهر إلا أسبابها الطبيعيّة ؛ بينما ربط المؤئف 


بين الأسباب الطبيعيّة وبين إرادته تعالى : حيث أوضح بِأنّ الظواهر تنتهي إليه بنحو 


للا العاف ذو اتات 


القضاء والقدرء واستشهد بآبة 8 مُوْتى الْمُلْك من ...4 إلا أنه في الآن 
ذاته أشار الباحث إلى أن ذلك لا يتنافى مع إرادته تعالى بأن يجعل ذلك بسبب من 
الأسباب الظاهرية37. 


والحمد لله رب العالمين 


يا إسلاء 


العدد الثاني : 114-167 
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التجليات السببع 


الأستاذ فرات الأسدي / العراق 


حعيه ) هه 


لوجهك 

-ناضرا- 

خفق الترابٌ 

وصِلّى الموثٌ . وابتهل الغيابٌ 
ووجهكَ في براءقد 

:له في كل معجزةكتاب 


وهو يشرق كل يوم 
وينتظرٌ الخلوة به إيابُ 
ومن آياته في الأرض مجدٌ 


نا 


فتيئٌ » لا يُارحُهُ الشياب! 


-ماثلاً- 

في الروح نورٌ 

كاك أنتّ موعدُها الأخيرًا 

وأنك ملتقاها حين تظمئ إلى يدو 
وينحرها الهجيرٌ 


وتنهل ماء كوثرِهِ وتروئ 


-هاقعا- 
لذ العنانٌ 


العارفٌ دُو التّمَنات 


السيّد السبزواري يِب في مواكب الشعراء 


يكادٌ 
يضيء في المحرابٍ حير 


يكادٌ 
يضوم بالوري الرُواقُ! 


إلى أفقي 
على مد قيه جناحك .. 
ام حَفٌ بك البراقٌ 


لوجهك 


قَرَحّ حزينًا 

وإشراقٌ يموجٌ به القُونُ 
1 

وحبٌ 


لم يَُارفْهُ اكتواءٌ 


يفا 


© , جه 


الوجهك 

5 

أل مُعادُ 

يرثٌ الحنك فيه والودلةٌ 
وينكفئٌ الحُطاةٌ على هداة 
إذا تاهوا 

ويحضْتُهمْ رشادٌ 
يُهدمِدُ رومَهُمْ 

ويلمٌ فيهم ربيعاً 

كان بعثرهٌ الرمادٌ 
يفي ل 

اليل والجهاد 


العاف ذو التئات 


السيّد السبزواري يي في مواكب الشعراء 


وما نَنّدتْ لك البجَلُواتٌ 


همسا 
وسَرّ دون 


تنوم بحمله اليا تين 
ويمثر تحتها درب هزيلٌ 
وأنت 
تريدهُ شوطاً غريباً 

يَحارٌ به المسائرٌ والدليلٌ 


خه ,7 


لوجهك 

ضارعا - 

ذَمَلَ الدعاء 

وأطرقٌ خلفٌ أدمعه الرجاءٌ 
وغاع بهاو القدسيٌّ 


ويداك فيه جتاحاها.. 
ورحلتُكَ اللقاءًا 


فففا 


يفا 


العارفٌ ذُو التّمَنات 


بكاء الآيات 


مت أم للم الشموس الأول 
أم عسراك الجفاتُ حاشا لأغرا 
يها الرافضٌ الجريءٌ بعت الجر 
أنقلث ظهرَّكَ الشمانونٌ لكن 
قد عبرت المذابٌ للضفة الأخر 
وحملتٌ المجدٌ المخضّب نبزلا 
قد بكتك الآياتُ فهى بعيسنة 
سلئك السسماء وا 
شيمْتَك النجومٌ فالنجف السحزو 
كبر الحزث وهو يرسم وجهاً 
اريت ملامحٌ لمسليٌ 
وتناست أضلاعها وهي تهفر 
واحتواه الحسينٌ بين ذراعيه وأهو 
وإذا (العبدٌُ) ضِمّهُ الملا (الأعلى ) 
سَلْ حكايا (شعبانً) نهي خعى 
يوم هسبّت جحائلٌ اله تسترى 
كيف مرّثْ عليه قهي إلى الشورة 
فهو ليس الربيع كلا هو الموسم 


سماحة السيّد حسين الشامي /العراق 


أم طوى خطوَك الشرئ والرحيلٌ 
سك أن يستفل مسنها الذبولٌ 
لرؤاك الخضراء عمرٌ طويل 
وقد أتتعبٌ الرجالٌ الوصولٌ 
كصرثٌ السسين أنه مسلولٌ 
ا وأخصفئ دمسوعَة جسبريلٌ 
فأكفائكا غيماتُ أفقها والأصيلٌ 
نبللا وحلئُهُ متتو 
لاح مسن خملفبٍ مقلتيه الرسولٌ 
لؤتسئها مسعارك وخسيرلٌ 
بحنانٍ إلى لقا اللستولٌ 
فسمن ذا نسرثي ومساذا نقولٌ 
النور ببركب الشوّارٍ وهو الدليلٌ 
وعليها (للصدر) تأر تفيل 
عطشى وهو الفسمامٌ الهسطولٌ 
والخصبٌ والندئ والقفصولٌ 


السيّد السبزواري يي في مواكب الشعراء فنا 


وهو ف القمّة البعيدة طوفانٌ رهيبٌ ‏ أخسفاه خسم نحي 
خضب الحزدٌ نخلنا ومظيعٌ ‏ أن نسراء يبكيه حستى التنخيل 
وتهاوئ لفقده قصب الهور 2 ونث أك واه والطسلولٌ 
وبكث خلف ناشهغربا 2 وتمشئ صلى الشف الذهولٌ 
كسيف ودّعئها ورحتٌ إلى له 2 وهنذي الدماءٌ حرّى تسيل 
كل يوم والجرحٌ يكبّر فين وبسأعماقنا العذابٌ يجو 
تعبث من رقابنا شفرةٌ الجلادٍ 2 وانهارٌ نه سوط ديل 
علّنا نوقدٌ الشموعٌ الصديئاتِ 2 فيبدو للضائعين السبيلٌ 
وسلامٌ عليك ما ضاء دربٌ في عميٍ لله قنديلٌ1" 


)١(‏ مستفادة من الملفٌ المخطوط لمجلة الموسم 


015 العارفٌ ذُو التّقَناتَ 


كذب الموت 


أبوأحمد(' /العراق 


إلى سماحة السيّد علي السبزواري (حفظه الله) 
يسابن مَنْ أشبع الجياعٌ ندا وأظلٌ المُراة فضلٌ رداه 
ابنَ تاج الأعلام ني كل فِنٌّ 2 يابن من فاق كلّ هدي هداة 

هابن من طأطأت سماء المعالى .تير رنسسها إذ تطلت لثله 

يابن قطب الملوم لنا جلي “/أرات.. أفلاكها مفلا 


من صرير الأفلام زمر وض بعد جذب بماتخط يَداهُ 
كل علم من بعد طول وَقان/7 "لَمَادخمْشَا إلى معالي صباة 
وإذا مسا دما تخال دعاء كل حرف ينقزل: بناله 
قد كساه الرحملن أثوابَ فضلٍ ‏ كي نسرى من خلالهنّ أباة 
سيّدٌ الرسل ربكل فخار «كمال يرقى على سن سواة 
يابن من سيّر الحروف بدوراً ‏ وأنارٌ المقول ماأعطاء 
غربت شسه وظأت شموسش - ساطعاتٌ من فكره ورؤة 
وصلى الأفقٍ بسمةٌ وسجايا وتشيدٌ مسقدّسٌ ورقاء 
ولواء مسرقرف وعسطاء 2 وتسفاء كالورد فاح شذَاء 
لم يزل وجهه الوسيم مطلاً ‏ تسملا الأفت والرّبئ رياه 


)١(‏ شاعر عراقي لم ترد مع القصيدة إل كنيته. 


السميّد السبزواري يع في مواكب الشعراء لذن 


كذب الموثُ لم يغب عن رؤانا ‏ هو روح في كلّ خطر را 
لم يزل فوق صهوة المجد فكراً ‏ ألمسييًا له تخرٌ الجسباة 
وسماحاً فوق الذي نستمئّئ قلعن الأندادٌ والأفسباة 
ومثالاً لو حلُق الفكرٌ دهراً ‏ ما احتوئ كنهه وخحارت قواة 
وحديئاً يستلوه جيلٌ وجيل 2 لهف نفسي ما استوعيوا معنا 
لم يسزالوا فون الفشور جثياً ‏ تسس تيم أَراؤه وتقاءُ 
لو رأواكنهه لهاموا اشتياقاً للسقاء الأخيرٍ في مسثواة 
ما يزال الحديثُ شلالٌ نور يغمر الأفقٌّ والنفوسٌ سسناة 
والعتاب الرفيقٌ ما زال همساً “٠.‏ مَبئغ,قريبٍ مغْيّبٍ في ثراة 
إن بكى العاشقون رسماً لليلئ | تيتا الشجو لاهباً ذكراة 
فلنامتة ألف رسم ودس .من سجاياتكلٌ عنها الشفاةٌ 
والفضاءٌ الفسيحٌ إن ضاق ذرعاً لم يسغنا إِلّا رحيبٌ فضا 
وإذا م شنا الزمان فزعنا ‏ نمتري الدرٌ خالصاً من نداهُ 
وإذا ضاقت النفوس وضجّت من تباريحها قصَّدْنا حماءٌ 
فهو باب الهُدئ وفلك نجاة والفقيهُ المحنّك الأوَاهُ 
والمنارٌ الامى لكل تق لايسرئ غير ريه ورضاة 
يها الرالحل المقيم المسجّئ ) بين أطباق روضة تنشاء 
الضريحٌ الذي احتواك جديرٌ أن نشم الأجيالٌ طيب شرا 
أو بحجٌ الأنام ألفاًإلِه 2 مسئيلين في السشرئ ب 
بل قليل ان تكحل السين منه 2 أو ينال السقيم منه شفاة 
إن روضاً يودّع (الطهر) نيه لقهيم الفلوبٌ في أرجاة 


يننا 1 


وكأني أرى وراء حسجاب ال 
حدق واه أن تنام قسريراً 
تفتديك الشفوسش جيلاً نجيلاً 
وتظلٌ القلوب تبكيك دهراً 
والزمانٌ الذي تسخليت عسنه 
وخسميس قد ككنث فيه لواء 
كان وجه الزمان فبيك منيراً 
وأقمنا في ظلّ شخصك دهراً 
والمزيعٌ الذي تهِجُدث نيه 
وربسيعٌ الملوم يزه اخلتالاً 
والمنئ غضة الرؤئ تتتام: 
إن تلك الأجواء رقّتْ وطابت 
وتراثٌ الطوسي من بعد أل 
والمروءاتٌ والمطاءٌ جزيلاً 
وجسهاد النفوس أنقل وطاً 
والتقى والصلاح حولك حصن 
ومُدئ آل أحمد يستسامن 
إن يوماً طوى لواءك أردئ 
وابن إدريس والمحقن والشيخ 
يا إمامً الزمان أشكوك بي 
ضاقت الأرض والفضاء علينا 


العارفٌ ذُو التّمنات 


سغيب ججبريل موكلاً بحماة 
وسْعاً طرفٍ قد فرّ منه كَراةٌ 


وتسسقيك المسيون والأفواة 
مسيحة خالك. مملّ مساء 
أنسراها تخضرٌ يوماً مناة؟ 
ليت شعري هل تستفيم قنناة؟ 
مسا لمحنا هوماً خيولٌ دجاة 
ما صحونا على طبول أساه 
أزهريٌ السناء عذبٌ هواة 
اعيقري الألوان؛ طلقٌ ضحاء 
يساتبياء إليك يساأبناة 
بي علاك يا مولاة 
قد تتاهى إليك ينا سيدا 


كسان وقفاً عليك ثم ذراة 
مسن جهادٍ المسدى وأنث لواة 
دسي لا يسستباح حسماة 
في الأعالي وأنث قَطبٌ رحاة 
سح والخوثي وايين نسماة 
المفيد والمرتضئ وأخاة 
عر صسيري عن الذي ألقاة 
فأغينا باه ياسيدة 


السيّد السبزواري يك في مواكب الشعراء 
كل يوم يمجتاحنا سبل حزن 
وأشة الأيام وقعاً علينا 
غاب فيه إمامّنا عبدالاعلى 


(1) مستفادة من الملفٌ المخطوط لمجلّة الموسم 


لا تطيق الجبال قرع عصاءٌ 
لتشيب الولدان مسن بلواةٌ 


الموسوي روحي وأهلي فداة(" 


يننا 
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العارفٌ دُو التَمَنات 


يابن الغدير أرح ركابك 


«أرئيك أم أرشي بك الستزيلاء 
فلقد نشرت من الكتاب معالماً 
وسموت في آي الكتاب مضراً 
وزهدت في الدنيا وناعم ظلّها 
وعلمت أنك عن شراها راش 
يا عبد من أعلاك شأنا يالتقّي 
فلفد نهلت من المناهل صفْوهَا 
ونشرت علم محمّد بيراعك 
أوقدت عمرك شممة تهدي بها 
في سبزوار ولدت يوم غديرها 
ومضيت يوم مضى النبيَ محمّد 
كالنجم يهوي من عظيم مسمائه 
يوم ولدت به سرور محمّد 
سبحان من خلق الحياة وموتها 
قد فاز فيها مسن تأمّل كنهها 
يابن الغدير أرح ركابك من عنيّ 
فانعم يآلاء الكريم وقنضله 


سماحة السيّد محمد الموسوي 


والملم والآيسات والتسرتيلا 
للسئاس ترشد أنفساً وعقولا 
كسيما تزيل الريب والتضليلا 
إذ قد تيقّنت البقاء قليلا 
فت تغرس في الجنان حقولا 
قد عرِّ مثلك سي العسباد مثيلا 
لنت باع في السلوم طويلا 
الممعطاء يعبت نتههاً وأصولا 
من صل عن قصد السبيل سبيلا 
عيداً لها ولرأسها إكليلا 
إذكسنت خنادم دينه المأمولا 
نحو الثسرى فسيحيطه تنقبيلا 
والدين يعول إذ مضيتٌ عسويلا 
كي شاكراً وجهولا 
وأعد من قبل الرحيل رحيلا 
فلقد تسحاوشك البلاء ثقيلا 
فلقد أمدّ لك الشواب جميلا 


السيّد السبزواري يي في مواكب الشعراء 


يا راحلاً من هنْها وعنائها 
أيداً ليهنيك النعيم بفينها 
غادرتنا والجرح فينا نازف 
صقر الشهور أحالنا صفر اليدين 
بالأمس قد أفجعتنا بمصية 
صبراً قشيعة آل أحمد لم تزل 
حاشا وكلًا أن يساور عزمها 
فالوعد حبق فى إمام عادل 


نا 


وسعاتقاً ظفل الجنان ظليلا 
فضلاً من الربٌ السظيم جزيلا 
مسن فاجع هر الأنام وبيلا 
من الألى حملوا اللواء فحولا 
واليوم إذ أضحى الهدى مثكولا 
تلفى الشدائد والبلاء ثقيلا 
خور ويمسى جأشها مخذولا 
يفف الز مان العسرّه تسيجيلا 


لذن 


العارثٌ دُو التّقُنات 


مأتم الشمس 


جسددوا الحسزن فسالشريعة تكلئن 
وعليها توالت المحن السود تباعاً 
وتهاوت كالشهب أعمدة الفكر 
كل حين يسغتال بدر فيخبي 
فستؤوب النسجوم خاتتة البلوق 
آه يا ئسرعنا الشريفٍ س9 


إيه عام الأحزان هل بسرء 
أنت عام مضمّخ بالجراحسات 
لم تسزل فسي العسيون دسعة حزن 
فيك بالأمس غَُيّبِ المرجمع الأعلى 
وثوى في الغريّ عند أسير الحقٌّ 
وهسو وزءٌ لما يسزل بعد فضاً 


الأستاذ حسين الجامع /القطيف 


قد دهاها رحسبل هذا المولئ 
وهسيكل الدين ثلا 
تسسخبٌ الخسطى إلى الله عسجلئ 
في وثاق الطغاة سمَّاً رقتلا 
تهاوى من حالك الأفق خجلى 
قتلاليك بالمصائب حسيلى 


2 


الجبرح على فقْد سيد الفنقهاء 
وكسون مسن الأسسى واليسلاء 
ولهسيباً يشب في الأحشساء 
شهيناً على يد الأدعسياء 
يستعاه مسسجد الخسضراء 
يسمطر الوجد من عسيون الولاء 


قينا 


وتمرٌ الأتيام عائرة الخنطو لتنطوي 
وتسفيق الجسموع في صفر الشوّم 
وسصك الأسماع أنباء فقد 


الزران ليا وفيدا 


حسيارى يعون خسهباً جديدا 


السسبزواري فسي العسراق شهيدا 


السيّد السبزواري يك في مواكب الشعراء 
آه يسا أيّها المراق المسدمى 
فالقرابسين مسن يسنيك الضحايا 
وانتصار الحسين في الطف ينبي 


فنا 


في فسم النائيات صرت نثسيدا 
شمخت فيك رفعة وصمودا 
أن للحن دولة لن تسبيدا 


2 


نجف أيْسها القسريب ويا روض 
طلمت قي سماك أقمار تم 
وخسسبت تلكم البدور ولكسن 
أأمسنيك أم أعرٌّيك فسيهم 
فبهم قد تألقت حوزة الملم 
وعسلى فسقدهم بكى مذهب 


عسلىئ تلككححيّة وسسلاما 
فأزاحت عن العسقول الظلاما 
لم تسزل في سمائنا أصلاما 
حبسيتها سفوا راك كسزانا 
:يرت مدى المصور مسقاما 
لحك إعادت به الأصول يتامى 


ا 
أَيّها الراحل الممُّذ إلى اله 
ها الماشق الذي أغخجل 
أيها الصاد الأبيّ المفدي 


يا سليل الهداة ياكعية الملم 
إن عسمراً أفسنيته في رضا 


سَكسبتَ الضسياء للأجيال 
الفسجر وقاراً بسقبسة مسن ججلال 
شسرعة المصطفى بسئفس ومال 
وصرحاً من القداسة عالى 
تفرعت فى متراقمى: الكسمال 
لله حسقيق بسالفخر والإجسلال 


عندك البحر يا إمام فمن حيث 
أنت عقد مسن الخصال فريد 
الم تزل مذ يسزغت في أقن 
بشعاع المرفان والفقه والتفسير 


وردنا إليك يسحلو الوروه 
لتكت الله درّه مستضوه 
الحوزة شمساً بها يضاء الوجود 
يزهو يفيضها التوحيد 


54 


ويداًثيرّة وتلياً مطوقاً 
وصموداً إذا ادلهسّت خسطوب 


العارِفٌ ذُو الثُّنات 


ويراعساً حرا بسفكر يسجود 
خلته ثابتاً لهسا لا يسحيد 


ينا 


نحن ننعى فيك السيادة والعشسق 
نحن ننعى الفقيه في روضة 
مثل ما قد بكت عليه الحواشي 
وليه تسومّح النسجف الأشرف 
طاب قمير حواه قد ضمن النور 
نحن في مأتم الرثاء نمرِّي فيه 


الإلهي والتسقى والتسقاني 
الفسقه ونسيكي الموحّد الريساتي 
ورثاء مسواهب الرعمسن 
سردي كسابة وهوان 
ولكن في هيكل الإننسان 
ركنن الهدى إمام الزمان 


السيّد السبزواري يا في مواكب الشعراء 


4ك 


نبراس الكماة 


نكئت جراحات لنا وكلوم 
ماذا يريد.. وقد تجدّه حزننا 
وغدت على آفاقنا سور الردى 
تسفتات مسنًا الأفسنيات فستية 
والفسجر داج والقفلوب كليمة 
با راحلاً ماذا لو اتأد النوىا 
وتجفّ يابن السبزوار مداص 
في كل يوم للتشيع سأتم 
وبكل متعطف هنالك أنة 
يا من رحلت عن المراق وأهلها 
ما انفك يعروها القننام نأفتها 
ويسومها خسقاً هنالك أحمق 
يسقفو طلريق عسصابة مسوبوءة 
تستاف من نتن الرذائل عطرها 
نكئت جسراحات لنا وكلوم 
رحل الأشاوس من سلالة أحمد 
المسرجسميّة قد تفرّق شملها 


الأستاذ: فؤاد نصرات / القطيف 


ماذا يريد بنا الردى ويروم 
وتناهيتنا لوهة وهموم 
شتى تعجل خطوها وتحوم 
فالذلٌ جاث والممات مقيم 
والشكب من فرط الهوان ينيم 
عل الجراح الدامسيات تريم 
وتيت أقسندة لنا وجسوم 
ويكلّ ناحية أسى ووجوم 
تشكو الهموان وتتصطلي وتندوم 
مستمطّشون لورد حوضك هيم 
داج بأنفاس المساء عفيم 
مستغطرس خاوي الضمير لشهم 
تحبي الرذيلة سنة وتقيم 
ومن الغسلالة تثستري وتسوم 
فالدين مسوتور الفواد سليم 
وهوت على آثارهنَ نجوم 
فالدرب وعر والطريق ظليم 


١ لذ‎ 


يا سيّدي يابن الأباة ألا ترى 
قدكتت حصا يلنجن يسفنائه 
جاهدت أعداء الإله بمقول 
يا من له فى النازلات مواقف 
تلك الشمانون انقضت مصحمومة 
أفنيت عمرك في الملا وطلابها 
قد كنت نبراس الككماة يعزمهم 
وتدك أركان الفضلال بهمّةٍ 
يا من وحلت وفي المحاجر الإمع! 
نسم هانياً واخلم بأنك خالدٌ 
وبأنَ مجدك شابخ متطَاوّلَ 
وبأنَ علمك منهج ورسالة 
لالم تمت بل أنت نهر خالد 


العارثٌ دُو التّنَنات 


قيب العسراق يهدهن ذميم 
وحماك في الخطب العظيم روم 
هو فى الفقاهة والنضال حكيم 
وجلوتها للسناس فهى جحيم 
هي للمعتاة خستاجر وسموم 
لم يئن عزمك في الجهاد خصوم 
هيهات مسنك تسخاذل وجنثوم 
تسهوي حسصون إثسرها وقتروم 
إعلويّة تسفني العدا وتسسوم 
سجرَّى وفي الدين الحنيف ثشلوم 
وبأنَ إرتك قسي الحياة عنظيم 
وَشْذَاك ما بس الأنام عسميم 
يسمو بسها متديّر ومليم 
مستدفق تسر العسطاء كريم 


السيّد السبزواري يع فى مواكب الشعراء 


فيانجفى عذراً 


وأسرى بك الباري من البيعة الكبرى 
فكنت لنا شما تسثير طريقنا 
سحاب عسطايا فسي بديع رسيعنا 
وقد كنت تمشي مثقلاً بعلومها 
فعلم وتقوى والجموع شهيدة 
ألا أيّها الصديق أوضح لنا الأمرا 
أم الأمسر فينا قد تجاوز ظأكرا. 
ولو أنتي جاوزت قدري فلايكن 
ففي كل يوم تادب جاء مؤلماً 
نذاك رأى مسن رأسه الطير آكلاً 
ومصر به تسحيا يُولَى شرارها 
وتعلن أن الببعث قد كان ظالماً 
فتنعش أفراخاً وتؤوي مشرّداً 
وتسقدم إقدام الغسيور محائقاً 
يرغم ظلام اللسيل يعصر فوقنا 
فهذا علي والحسين ومن هم 
يسنادون من غم هناك فأيتهم 


اسماحة الشيخ محمّدحسين الأنصاري 


إلى علمها الأقصى فسبحان من أسسرى 
وفى الليلة الظلماء كنت لنا البندرا 
كما كنت فى قحط البلاد لها القطرا 
فييمن آل طه تحمل الملم والسرًا 
وَإِقبكام أبسطال بسثورتنا الكسبرى 
أفتذي علامات الظهور أنت تسترى 
َيُغَلمَ حاطوا بفاطمة الزهرا 
جوابك لي لن تستطيع معي صبراً 
وقد ضفت من يومى ومن ليله صدرا 
وإنى أرانى أعصر الحم لا الخمرا 
تقيض في كفيك من كف الجمرا 
وتسأذن للسمظلوم أن يأخذ الشأرا 
وتدرك ملهوقاً وخيرك لن يجرا 
على ئروة الماضين حرصاً بها فكرا 
سواداً يغطّى الأفق والنخل والنهرا 
لنا الفخر دوماً إن نريد يهم فخرا 
طلائع أقوام لهسم أوفت النسذرا 


ينذا 


أتُسقتل نساس أو تشرّةٌ بينكم 
أيسقتل شسيعي وأنستم حسماته 
ويسقتل أعلام لهسم دون مستكرٍ 
وواحسدهم لاه يكسرسى قسدره 
فذي كربلاء الظهر أو نجف الملا 
لها عند أرض الخير من نجفب صدى 
تنادي أيا من عشتمٌ فوق تربتي 
ضريح علي 8 قد تسود كله 
أناديكم والفار تأكل جتي 
مغيرةٌ تاريخ عمرٌأَمكِثمم 
فهل أهلها قد طتفرها بعرم 
لقد طلقرها رغم ما قذي لهم 
ولما تسراءةت فسى أتسون خبيثها 
وإلا نأين الحب لو كان حسبّها 
بسسيوم كسريهات تسن يسحسرة 
سأشكو إلى البباري قساة قسلوبكم 
فيا نجي عذراً ولا تقبلي المذرا 
ديار علي 2 للها القَّتم من عنيّ 
إذاما علن له عصار فرداً بأثة 
نهذا علن 32 اتقسه صار مقرداً 
فإن دسعت عيني لرزتك وانثنت 


العارفٌ دُو التّقَناتَ 


ولا ذنب إلا ألها شسيعة المسرى 
تعالوا على الإسلام نبكي بكئّ ميرًا 
يمسم وسيف يرفد الحقد والكفرا 
كأنَ بهم صما إن بهم وقرا 
وأرض لسامرًا وكاظمة عسبرى 
يلاحقنا حتّى الممات أسئ جهرا 
وأحشايَّ قد ضمّت أحبّاءكم دهرا 
بقيلة جاءت وقنبلة أخسرى 
ومن كان فيها آمناً أكلة حرّى 
وكبغي بكم قلبى أيا ثشيعتى درا 
ود متحهم ثديها عاصراً درا 
وآعَلتَ لهم شأناً وأبقت لهم ذكرى 
تأر لهم أرَا أداروالهاظهرا 
بقلب فتى يبغي الوصال إذا برا 
وتشبك فوق الرأس من حزنها عششرا 
وأدمو عليكم بالثيور وذا أحمرى 
فكل له ليسلئ بها حقّق الضُّرا 
ديار على 376 قد طوى قُتمها الفجرا 
تقليها الأمواء لم سطع الأمسرا 
يحاصره الشيطان ني رهطه حصرا 
إلى القلب تستعطيه إِنّ لها المذرا 
بسيسرين جاءا يغليان لنا المسرا 


السيّد السبزواري يي في مواكب الشعراء 1 ولغ 


بمئلك باهت أمّة أدّت الوفا 2 ولم يلهها مال ولم تُحكيم القصرا 
فأرّخ «لقد أسرى بك لله سائقاً ‏ إلى جةالمأوى (فسبحازمنأسرى)!"9 


)١(‏ مستفادة من الملّف المخطوط لمجلّة الموسم. 


لها 


على مسرح الدم 


سسسيدى إِنَّ فجرك الوطاة 
فأفض من سناك شملة قدس 
إِنّ دنيا ملأتها مسن مسعانيك 
وسيبقئ صدئ لذكراك يغلي 


على ضفافك قد ألقيت مرسائق 
أتسيت معناك أستجليه ملو 
فإِنَ مسعناك سد لست أبلغه 


تسمرٌ ذكراك والآلام تعصرها 


بالدم المطول كلت الجراحا 
إن جرع الصدر لو غيَيه 
ودم الخسسوئي لازال علئ 
وجسراح السسبزواري رؤىٌّ 


حطّم القيد وا: ياعراقٌ 
وتيود الظلام قد طوّقت أفة 
وعلى «الرافدين؛ قد خيّم الج 


مؤلف الكتاب / 414١ه‏ 


طاول الشسمس رفعة وبهامٌ 
تورها يملا الوجود ضسياء 
سستيقى تسطول الجسوزاء 
سستجاري أقسامه كسسريلاء 


ف كنه ذاتك قد تاهث رؤى ذاتى 
توف كلدت كانتي لم أكن 5 
وكيف للنقص يرقئ للكسمالات 
جرحاً تفرّد في دنيا الجسراحات 


فانبرت والحقّ يكسوها وشاحا 
شسبحٌ اللسيل سينشقٌ مصباحا 
جبهة التاريخ يسجتاح الصفاحا 
هرْت اليبعث ولم تتعبأ سلاحا 


فسدم الطف لايزال يراق 
لك إذ غاب نجمك البرّاق 


السيّد السبزواري يا في مواكب الشعراء 
هكذا قسمّة الشسموخ تهاوت 


سأرويك للتاريخ بالدمع والدم 
سأرويك فكراً نراً قد تمايلت 
سأرويك جرحاً ثائراً ني دروينا 


سأرويك للتاربخ محض رواية 


حرّك الخطو يا عراقٌ البطولات 
وانتفض با سكون وانشر لواءً 
فيه نفحٌ مسن حسيدر وأريجٌ 
إنه بيرق الفتوحات يزدان 


عند ذكراك يستفيق الوجودٌ 
كيف يغفو؟ وألف جرح بذكراك 
يا شذا سبزوار يا ألق الذكرى 
أنت مقد قد زيّنته المعالى 


نذا 


نستهاوى لواؤهسا الخفّاق 


فلحنك أحلى ما يْئّى على نمي 
غصونٌ رؤاه فوق عالمنا المي 


فأنت حسيني وللطفٌ تتتمي 


وفجّر بركانك الدسويا 
للقتوحات لاا يزال نديًا 
بكتري يحرّك الأريحيًا 
كفك السبزواري عزمةٌ ومضيًا 


كسيف يغفو؟ وشأنها التجديدٌ 
تدوى ومن دماك الوقسود 
ويانجمأفقناياشهيد 
وهي في كلّ بقعة لك جيد 


الفا 


مر الرباب على روحي قحيّاها 
فأرسلت طرفها الظمآن والهة 
ذوائب السحب آهات لثاكلة 
ماللرباب أبازي الشيب جلّله 
أمهل وقل لي هل مرّت بكم طبدل 
من أين أقبلتٌ هل ترسو ببمرقتهم. 
فانهلٌ وابله دمسعاً فَإعَلتَ 
ا يرك هل رجت في وطي 
هل اكتحلت بمرأى الشمس ترتو لها 
عفرت وجهك في تقبيل أنملة 
سود الممائم هل حقّت بهم حلق 
إنفضٌ مسرابعهم بالفكر عامرة 
5 لأذكرهم دوماً وأرقبهم 
أشتاق تسبيحة هامت بسروضهمٌ 
تلك القباب ألا تهفو لزائرها 
واويلتاء نعاها هل بقئٍ قمرٌ 
فراصني صوته يسنعى شموسَّهمٌ 
ردي يسديك بسخيباتٍ نلا أمل 


العارفٌ ذُو التّمَنات 


أمَ أحمد آل سيف /القطيف. 


وباقة من ورود الخلد أهداها 
فأرّجت قلبها من طيب رياها 
بحمرة الشفق المجروح حنتاها 
وهل جروح له بالروح أخفاها 
مكبسرٌ الزمان بسكناها فعفاها 
وهلل زوارقكم قرّت يمفناها 
إلق.المكيراق نحونا ثم عفناها 
سسماؤء لا تواري شمس دنياها 
تلك النجوم كهالات بمسراها 
الخسير من وطأ الأعواد أرقاها 
لترتوي من رضاب المصطفى طله 
وانظر جوامعهم والفقه أملاها 
شوقاً لهسم مهجتي يهتزٌ جنياها 
في الله أقناها 
فيكتسى حلل الأنوار برداها 
حتَّى تضىء له شمس عشقناها 
أتى الكسور ف على الأقمار غشاها 
لاترقبي سن نجوم العلم لقياها 


من ساجد ذا 


السيّد السبزواري يي في مواكب الشعراء | ا 


أبكى فلا أحد يبكى لفقدهمٌ ‏ نذا قتيل وذا في قيد أسراها 
وذاك قد هجرٌ الأوطات مرتحلاً ‏ من ذل طاغ رجال الدين آذاها 
والهفتاء أواحزناه قطمنى2 نعىالشمس وهل يجدي البكا واها 
ماذا تقولون إن قال انين لكم اماذا فعلتم بأولاما وأخراها 
شرّدتِعُ عترتي في كلّ ناحية ‏ فلا تلهِمُ أرض بدنياها 
ماكان هذا جزائي إذ نصحت لكم 2 فسأبشروا بلظاها يوم عتباها 
فياله يوم خزي لاتنال يه شفاعة المصطفى المختار أرضاها 
إلالمسن رضي الرحملن بيعته | يوم الفدير لمولاها وأتقاها 


يلف 


العارفٌ ُو التَّنات 


أطبفت جفنك يا قمر 


أطضبقت جَفتّك ياقمز 
مهلاً ندى نظراتِك ال 
مهلا ف إن جسراحنا 
مهلا قإِنٌ قلوينا 
مهلا نإ ربكن 


الشيغ عبدالمجيد فرج الله //العراق 


ومضيتٌ تبسمٌ للقَّدز 
خضراء أفئدةٌ البشَرٌ 
ُسبلى بأوجاع أَخَرْ 
عمطتى وأنت لها نه 
كِضفٌ وأنت له رَمْرْ 


مَطَرٌ يذوب على وكز 


2 


أضبقت ج فلك با فحز 


وذهمبت وحدَّكَ هادثاً 


يسا أيها القمرُ الحسييه 
والوالهونَ.. الحبٌّ ذَوْ 
رفقاً بيضاتٍ تلو 
تثشتاقٌ وجهك أيها ال 
ترفك نتن قفد 


الأرضٌ لا تسقوى تسضمٌ 


والأرش ناكسةٌ الشسجز 
نفوسّنا هذاالفو 
ب اللسيلُ ينذِرُ بالخطز 
يهم وأشواقٌ الذكنٌ 
ب وليس يعلمها بِشَرْ 
ماضي كحبَاتٍ المطّز 
ضي؟ الأرضٌ أوحشٌ مستفز 
سناء وجهك ياقمز 


فنك 


السيّد السبزواري يي في مواكب الشعراء كفا 


أطيفت جَفئَكَ ياقمَر 0 والساهرون بلا سمَرٌ 
أعسسمُهُمُ الدمسعاتٌ لا هيةٌ؛ على طول السهز 
والهجرء آٍ لاطا 3ُ. وهل تُطاقٌ لظى سق 
حامث على فيا سنا ك.ملائك الطهر الغرز 
تتمضي بروجِك للجنا نِتزرتُها أي الوز 
2 
يا سسبزوارئ: الررى والحبٌ والفهٌ والفِكَرْ 
والأمستاتُ: وسحرها أودى بيهبجتها الخسيز 
يستوئبٌ الألم المسري ٠‏ 3بيها.. وما فيها أمسر 
غابت عن الأفق الندي | #الْحَكرِْندً تلك الصوز 
واظلبّت الأحلام 5 | على زمسن هسجز 


الأرض لاتفروى تضم سناءَ وجهك ياقمرا" 


/3 / صفر / 1414ه 


)١(‏ أناشيد لعيون الورد: 18؟ 


ع 


رشحات من الحزن الكامن 


الأستاذ: فؤاد شنون /العراق 


نفس جذّي فللمنايا صليلُ بارقات المنى عليها تسيل 
آغذات بائفس المرّمئًا فإذا الأكرم الأمرٌذَليِلٌ 
ناطقات بألسن ذلقات أخرسٌ الخلن عندهن الفَؤُولٌ 
نائرات لأذرع قابضات:#ر بأكف القضاء ما يستحيلٌ 
جارحات القلوب بلالأتتهم لبود تسباعاً كسان السسيولُ 
أي طرف يسبيت منها قريراً-” أ نسفس لم يكتنفها الذهولٌ 
ومصاب مسا قارتته الررَايَا هو في الأرض والسماء جليلُ 
55 نبع الإيمان فيه ومّدّت حلقات الكمال فهي فلولٌ 
والمعالي قد اتشعرّت ومُرّت ١‏ شرفات الإلهام فهى محولٌ 
واستبيحت معاقل الدين حئّى كاد ينسى التكبير والتهليلٌ 
ورقاب التوحيد فيه أدْلّت 2 ورقاب الأشراك صتر صيلٌ 
عبئاً نذرف الدموع وماذا؟ 2 أيردٌ القضاءمنًا المويلٌ 
ليس حزناً ما حللته دموع أن حزن الهدى عليه طويلٌ 
يا شماع الحسين يابن علي أوشجت للعروق منك البتولٌ 
جوهر من قداسة وشروق 2 وسداد على الهدى مجبولٌ 
حسلقت فسيك مسن قسوادم المسجد فسروع مسن التسقى وأُصولٌ 
واهب الدرّ و«المراهب: قدماً قام فيها على ملاك الدليلٌ 


السيّد السبزواري في في مواكب الشعراء ] لك 


وصراط علا «المهذّب» فيه طسرفاء التستزيل والتأويلٌ 
يا منير المقول بالعلم عطفاً سوف تمضي على هداك العقولُ 
يا شفاه التسبيح يا روح قدس 0 سسابمراك الدعاء والترتهل 
فى بحار الشور العمل عليّاً ‏ كنت فذًاً لايمتريك النزولٌ 
مستمتاً من الجلال فيوضاً ‏ كان منها كما تشاء المثولٌ 
حنٌ محرابك الزكي اشتياقاً ‏ لدموع في جانبيه تسيل 
ينظر الخلق منك جسماً شفيفاً قد براه تململ ونحولٌ 
قارعتك السنون وهي شداد 2 وعلى أصخريك متها كبولٌ 
لهف نفسي على البراع المجلي :يسنان للمعجزات يسؤْولٌ 
أي ملم حملته أي مدر" مضي كبر الدب 
آم يا لحظة السكون رتبت افلم فذاً فأطفضٌ الفنديلٌ 
وسجرت الأوار في كل فلب“ بِالْجراحَا تين جد الرحيلٌ 
وطلسويثٍ الصباح فضا : يَاّ عطراً فاعتراه منك الذبولٌ 
أكذا يُقتل السلاء ويسجم ومضات الشبوغ منك الأفول 
أكذا تتصرع المعارف قينا أكذا المكرمات عنًا تزولٌ 
أبِها الاعث الهداية فينا قد بكاك المعقول والمنقولٌ 
وبكاك الإسلام وهو جريح 2 ونماك الإيمان وهو عليلٌ 
حسبنا لله فى افتقادك إِنَا قد صبرنا والصبر أمر جميلٌ 
نفحة النور صرّرتك اخختياراً ‏ وإليها قدكان متك الففولٌ!؟ 


بياث يبعول 


(1) مستدرك شعراء الغريٌ: 141/5 


العارثٌ ذُو التّقَنات 


يا سيّد الصمت 


وقفث ببابك تستزيد جلادا 
والكون أطبقن في الضلرع ظلامًهُ 
خرساء فى جنث الكلام فصيحة 
اتقتات من ألم الشجون وليل 
ياأي جرح قد ألم بكانق 
وقفت ببابك كيف ينكر .وجههاآ 
أتراك تسمع كيف يعلو صُوَّتها 
ها أيها المحمول في وسط الدجى 
يا سيف فكر لا يعائق غمده 
وقفت ببابك يا لبس وقوفها 
يا رائد الحقٌّ المؤرق جفنه 
جساءتك ثكلى تستفيك نإنها 
من بعد أن خطف الظلام بدورها 


كانت سترتع فى ظلالك سيّدي 
أبفيّة الماضين يا سبب الحيا 
الآن خف المسلهمون بأرضها 


'سماحة السيّد ماجد خان / العراق 


ولأنت خسير المسلهمين سدادا 
والقلب أصبح فى البلاء رمادا 
وتصيح صمناً في الجواتج سادا 
وتفرٌ نحوك بالهموم طرادا 
إعشبق الجراح يمجسمه فستمادي 
ولأنتِ أغسنيت الشعور مدادا 
وتفرٌ من سوط الرحيل فرادى 
أضناك دهري بالعذاب وزادا 
كيف ارتضيت مع الدجى إغمادا 
ببست لياب العمر فيك ححدادا 
لا يستطيع النسوم منك قسيادا 
ظمأت وكنت مَؤُمّلاً إرفادا 
وسرى يسجرٌ سع الهسموم سهادا 
فإذا بطير للحوادث عادا 
مسن أين تأمل أن نتال رقنادا 
حتّى لقند عاد الفريّ وهادا 
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صرخت تريدك تستجيب صراخها 


8 


يا سيّد الصمت الذي قد زادا 


يا نعشك الملكي تحمله السلائكة الكسرام وتسجتليه مسرادا 


وتطوف حولك كالحجيج ملائك 
جِفّت عيون العلم يعدك والورى 
يا راحلاً قصد الجليل ركابه 
وتفت ببابك قد علمت بجرحها 
هسي بالعيون شكاتها وكلامها 
هي لم تسبدّك بالهموم هنيهة 
دارت ع الأيام ترسم رزها 
وذهولها المملوء ححيرة عساشق 


511/5 مستدرك شعراء الفري:‎ )١( 


فكساأنك البسيت المتيق تهادى 
لا يعرفون لجرحهم إضمادا 
وقد امتلى ظهر الخلود جوادا 
قطع الرحميل لصبرها الأوتادا 
هسي إذ تسمدّت ربسمك السرتادا 
حبتّى ترصدك الردى إرصادا 
كتبإن الزمان مع البلاء معادا 
وَعوَله) المخنوق كان عناد|('2 


“" أ[ العارفٌ ذُو نات 


دموع الرثاء 


يا ئريا نار الوداع تلت وعلى الراحسلين لذ البكاءٌ 
ويصدر القري م بَ نجمٌّ ألمي يشسعٌ مسنه السسناء 
فالغريٌ الشري أضرى الشريا فتهاوت نجومها الغرَّاءُ 
مما أَمةٍإذا غاب متهم فرقد ساطعٌ يظلُ الضياءٌ 
قد علا شأنهم فإنْ سارٌ منهم كركبٌ للسمابكتة السماء 
يتباهى الغريّ في باب علخ ”نيزت عند دارو الجسوزاء 
ومن الدار وئة ومَلْويل )تمل الدار رايسةٌ سوداء 
ويحزنٍ يجانب (الطوئ)رنادي ......_نادِبالعلم: أُفجمّث ( 
فالذي غاب يدر علم مضي تتنيًا ظَلالهُ الفتهامٌ 


شسعراء الرناء لا تعذلونى ‏ لو تسائلتٌ أيّسها الشعراكٌ 
قد سألثٌ الغري عن دار عملم تهلت من غديرها العلماءٌ 
أتعود النسجومٌ للدار توراً فبذى الدار تعيث الظلماء 
وسألت القنصيدٌ سقئ رثائى رشفةً يسستسيفها الأدباء 
فقرعت الأبواب من غير جدوى بسعد أن بسانّ مني استجداء 
ووجدت القصيد ييكي بحوراً ‏ عسجياً ل يبسحورّة حسمراء 
فأجابٌ التكول هذا عزائي فسجراحسي نديّة خسضراء 
قد بكيت (الخوني) قبلاأبمجزي 2 وبكى (الصدر) صدريّالمعطاء 
ودموع الرثاء ليست نوفي ١‏ حين تبكي قصيدةٌ عصماء 
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شركاة المصاب عذرا لمجزي ‏ عن دثاء وين مني الرئاة 
قالذي تستديو, وان خطينا: ٠‏ مجزحاعسن زقانه الأمناد 
2 
سبزوارئٌ في محياي نر نطقت في رضابه الخيلاءٌ 
نطق الحبُّ مقصحاً من ولي 2 وبسذكرى الفدير هل الولامٌ 
حين في سبزوار أشرق بدرٌ 2 وبعيد الفدير شسمعٌ يضام 
وجلالُ الغديرٍ يكسوه ثوباً مسنْبهاء يغارٌ منه اليهاءٌ 
ولبحر الفدير قد مدٌ دلوا ويهذاالخَشْم مدت دلاهٌ 
ودلاءٌ ١‏ فاضت علوياً لمطشى وإ هالسقامٌ 
وظلانُ الفرآنٍ فاءث عليهم << وَمْبّىَ لله فاض هذا المطاءٌ 
فلعيد الأعلى مآئر شتَى سس يدتنفى لمدّها الإحخصاءٌ 
فكنوز المسرفان فيه تسَلرئة د وهبيبي عدر لغيره وخسفاء 
وتجلَى الإيمان باه حقّاً ينات العرفان فيه جلا 
سبزواري أنت حي شهدٌ ‏ فذوواالملم دائماً أحياء 
قد عبدتٌ الأعلى وحزتّ يقينا ‏ وجزراءٌ الإله نعم الجراءٌ 
قد عبدتٌ الأعلى فرحتٌ شهيداً ‏ فرحث فى قدومه الشهداكٌ 
فيكاك الحسينٌ والحسنٌ السيط ‏ أخوه وناطمٌ الزحراءٌ 
وبكاك الرسولُ إذ قال حقَاً ‏ ثلمث ثلمةٌ فكيف العسزاء؟ 27 


)١(‏ عثرنا عليها غير منسوبة لأحد في أحد المنتديات الانترنينيّة ؛ فلم نعرف قائلها. 


لك ير 
عادر 
1١‏ ءّ 
إحياء علوم الدين أصول الفقه 
كلق (4-1) 
أبو حامد الغزالي الشيخ محمّدرضا المظفر 
ط. ” / بيروت بمؤسّسة إسماعيليان ‏ قم المقدّسة 
ط.ه 
0 
إرشاد العياد 0 
إلى استحياب لبس السواد ان تاريخها ورجالاتها 
السيّد الميرزا جعفر الطباطبائي ف الشيخ حسين الفاضلي 
ات : السيّد محمّدرضا الأعرجى دار الصفوة ‏ بيروت 
المطبعة العلمية ‏ قم المقدّسة. ط.1/ كاه 
اط 1/ ئلم 
5 
. أناشيد لعيون الورد 
أصول الحديث وأحكامه الشيخ عبدالمجيد فرج له 
الشيخ جعفر السبحاني دار السيرة ‏ بيروت 
مؤسّسة النشر الإسلامي ‏ قم المقدّسة للواة 


115/1ام 


7 
بحار الأنوار 
وكمطلنق 
العلامة المجلسى 8 
مؤحسة أهل البيت ليك 


بيروت / ١111اه‏ 


4 
يحوث في علم الرجال 
الشيخ محمّد آصف محسني 

قم المقدّسة 
ام 


4 
التشي والتصوّف لقاء أم افتراق 
إنعام أحمد تدوج 
مركز جواد ‏ ييروت 
4م 


٠ 
تهذيب الأصول‎ 
الشف‎ 
29 السّد السبزواري‎ 
الدار الإسلاميّة  بيروت‎ 
تنام‎ 


العارٌ ُو التقنات | 


1 
جذوة مفتيسة 
من حياة السيّد السيزواري :8 
الشيخ محمّدحسين الأنصاري 
اقم المقدّسة 
ط.١15/1لام‏ 


نذا 
جلاء البصر في تراجم 
مجتهدي القرن الرابع عشر 
ميلف 
السييّد محّدرضا الأعرجي 8 
(مخطوط) 


3 
جمال السالكين 
دار المحجّة البيضاء ‏ بيروت 
ام 


1 
الحدائق الناضرة 
رحمقىم 
الشيخ يوسف البحراني 28 
مؤْسّسة النشر الإسلامي ‏ قم المقدّسة 


مصادر الكتاب 


16 
الحكمة المتعالية 
في الأسفار العقلية الأربعة 

1 م 
الملا صدرالدين الشيرازي 42 
دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت 


ط.؟/افكام 


الى 
حياة السيّد الحكيم :4 
السيّد أحمد الحسيني الأشكوري 


ط. ١‏ / النجف الأشرف 


3 
حياة مرجع المسلمين 
الإمام السبزواري :2 


الشيخ عباس المحروس 


18 
خطيب العلماء 
السيّد صدرالدين القبانجي 
قم المقدّسة 
لك 


امد 
الذريعة إلى تصانيف الشيعة 
[للكلقة 
الشيخ آقا بزرك الطهراني 86 
دار الأضواء ‏ بيروت 


ط #/ 10#اه 


17 
الروائع المختارة 
يمن خطب الإمام الحسن نيه 
ألسيّد مصطفى الموسوي 
دار المعلم ‏ طهران 


للضيك 


الحا 
شذرات 
من حياة السيّد السزواري ف 


السيّد منير الخبّاز 


بف 
ظاهرة القيية ودعوى السفارة 
الشيخ محسن آل عصفور 
مكتبة الريف الثقافية ‏ البحرين 
لاه 


الللنظا 


لازنا يذا 
العرفات لسان الصدق 
الشهيد المطهري 6 عادل الكعبي 
اس نورائدين دار الأوسط ‏ بيروت 
دار المحجّة البيضاء ‏ بيروت العام 
الام 
لكا 
ل مجلّة قضايا إسلاميّة 
علم الأخلاق.. النظريّة والتطييق (المدد 5 
الشيخ محمّد الخاقائي إصدار مؤسسة الرسول الأعظم عل 
دار ومكتبة الهلال ‏ بيروت قم المقدّسة / 1115ه 
اامقام 
15 
0" مجلة مرآة الكتب 
علماء تغور الإسلام (السدد لال 
انكين المحوّر: السيّد محمود الفريفي 
السيّد عباس علي الموسوي 
دار المرتضى ‏ بيروت بارا 
ط.1/ كلام مجلّة الموسم 
(عدد مخطوط) 
لها المحرّر : محمّدسعيد الطريحي 
لب اللياب ١‏ 
في سير وسلوك أولي الألباب ض 
السيّد محتدحسين الطهراني ذ مجلة التور 
دار التعارف ‏ بيروت تاريخ العدد: 1/314/ 1515م 


م إصدار مؤْسّسة الإمام الخوثي يا لندن 


مصادر الكتاب 


نذا 
المحجّة العظمى فى 
شرح العروة الوثقى (كتاب الصلاة) 
السيّد جمال الدين الحسيني الاسترآبادي 
مطبعة النعمان ‏ النجف الأشرف 


اوها 
المحبّة العليا في 
شرح العروة الوثقى (كتاب الخمس) 
السيّد جلال الدين الموسوي اليزدي 
مطبعة النعمان ‏ النجف الأشرف 


الام 


ع١‏ 
مستدرك شعراء الغرىٌ 
اميق 1 
كاظم عبود الفتلاري 
دار الأضواه ‏ يروت 
ط.1/ كاه 


إيارا 
مشاهير مدفون در حرم رضوي 
إبراهيم زنكته 
مطبعة آستان قدس رضوي 
مشهد المقدّسة 
ط هش 


للها 


نع 
المعالم الجديدة للأصول 
السيّد الشهيد محمدباقر الصدر #6 
دار التعارف ‏ بيروت 


فعا 
معجم رجال الفكر والأدب 
في النجف 
رمم 
لشيخ محتدهادي الأمبني 82 
“مر الكتاب الإسلامي ‏ بيروت 
كام 


يكنا 
متتفى الأصول 
بقن 
السيّد عبدالصاحب الحكيم #2 
مطبعة الهادي ‏ قم المقدّسة 
ط.1115/17م 


لك 
متتهى العناية في شرح الكفاية 
السيّد محمّد الفيروزآبادي #8 
منشورات الفيروز يادي قم المقدّسة 
ام 


إذننا 


العارفٌ ُو الات 


1 غ6 
مهذّب الأحكام يادتامه 
رمسم حضرت آية الله العظمى القائينى :8 
السيّد عبدالأعلى السبزواري 42 الشيخ علي الفاضل القائيني 
مؤْسّسة المنار ‏ قم المقدّسة اتتشارات آل فاضل - قم المقدّسة 
ط.115/4لم 11م 
لف 
مواهب الرحمئن في تفسير القرآن 
كي 


السيّد عبدالأعلى السبزواري :4 
مؤْسّسة المنار ‏ قم المقدّسة 


4 
موسوعة موف الإماميّة 
وعد اجر 
إصدار مجمع الفكر الإسلابي ‏ قم المقدّسة 
ط.1/ لام 


1 
وسائل الشيعة 
لديف 
الشيخ الحرّ العاملي 2 
منشورات المكتبة الإسلاميّة ‏ طهران 
طلم 


الإهداء 

كتاب كريم 

تقديم وتقريض 
مقدّمة الطبعة الثانية 
مقدّمة الطبعة الأولى 


قيام الليل 
: التفاني في الولاء 
السمة الرابعة : عشق الذكر 


السمة الثالثة 


كلقن 


السمة الخامسة : المداومة على الطهارة 
السمة السادسة: تلاوة القرآن 
السمة السابعة : الدعاء 
السمة الثامنة : الانقطاع إلى الله عر وجل 
الجانب الأخلاقى 
الأول : الجانب النظر: 5 
القناة الأولى: تعريف علم الأخلاق عند السيّد السبزواري 2 


القناة الثانية: المذهب الأخلاقي عند السيّد السبزواري:# 

القناة الثالئة: نسبيّة الأخلاق عند السيّد السبزواري! 
الثاني : الجانب العملي 

المؤشن الأزل: أدبه مع الله سبخانةكوقال 

المؤشر الثاني: أدبه مع المعص وميه 

المؤْشّر الثالث: أدبه الذاتي لالد لوا 


المؤشر الخامس: أدبه مع أسا: 

الجانب العرفاني 

المؤشّر الأؤل:. علم العرفان 

المؤشّر الثاني : جذور علم العرفان 

المؤشر الثالث: العرفان والتصوّف 

المؤشّر الرابع : العرفان عند السيّد السبزواري 1 

المؤشر الخامس : منهجيّة علم العرفان عند السيّد السبزواري :2 
الجانب الغيبي 

الكرامة الأولى 

الكرامة الثائية . 


العارفٌ ذُو التّمنات 


وا 

13 
2 
غ1 
1 


محتويات الكتاب 


الكرامة الثالثة 
الكرامة الرابعة 
الكرامة الخامسة 
الجانب السياسي 
المحور الأول : مفهوم السياسة في المنظور الإسلامي 
المحور الثاني : خصائص القائد السياسي عند السيد السبزواري ف 
المحور الثالث: السيّد السبزواري يِ ومواقفه السياسيّة 
الموقف الأَوّل: موقفه من الانتفاضة الشعبانيّة المباركة 
الموقف الثاني: موقفه من الغزو العراقي للأراضي الكوبتيّة 
موقفه الثالث: موقفه من دعوى السفإرة فيصر الغيبة 
السياسل لكك السكيزؤاري :2 


الوقفة الثانية الوقفة السياسيّة 
الجانب العلمي 
مسيرتة العلميّة 
-أساتذته 
تلامذته 
-مؤلفاته 
آراؤه العلميّة وإبداعه الفكري 
أولاً: في الميدان الفقهي 
في الميدان الأصولي 
الميدان الفلسفي 
رابعاً في الميدان الكلامي 
خامساً: في الميدان الحديثي 


كالقا. 


|| للف 


كلمع 


سادسا: في الميدان التفسيري 
سابعا: في الميدان الأدبي 


الجانب الفقهي 


مؤْشّرات لامعة حول المنهج الفقهي عند السيّد السبزواري 6 . 
الأوّل: القدرة على التفريع 
الثاني: الرؤية العرفيّة في فهم النض الشرعي 
الثالث: الاهتمام بعمل القدماء 


الأزل: علم الأصول بين الأصبألة وَالقلَفد يم ) 
الثاني: مستوى العلاقة بين الفقه وآلأصول 
الثالث: علم الأصول بين الدقة ملي والفهم العقلائي 
وقفة أخيرة مع كتاب ٠‏ تهذيب الأصول» 
التجديد في الصياغة الفنيّة 
الجانب التفسيري 
الأولى : ملامح المدرسة التفسيريّة عند السيّد السيزواري 8 
السمة الثانية: المنهج التفسيري عند السيّد السبزواري 2 
السمة الثالثة : وقفات مع (مواهب الرحمن) 
السمة الرابعة : مواهب الرحمن ورؤية المفكّرين الإسلاميّين 
الجانب الشعري 
المقطوعة الأولى: قي السجود 


المقطوعة الثانية: قي القيام 


لذ 


محتويات الكتاب 


المقطوعة الرابعة: في الصوم 
المقطوعة الخامسة: في العدالة 
المقطوعة السادسة: في الحج 
المقطوعة السابعة: في الحج أيضاً 
معالمٌ شعر السيّد السبزواري 8 
الجاتب المرجعي 
مرجعيّته وقيادته 


أولاً: مسيرتها التاريخيّة 


السيّد السبزواري :؛ في عالم الملكوت 
السيّد السبزواري ي؛ في كلمات الأعلام 
١‏ -كلمة سماحة آية لله العظمى السيّد علي البهشتي :8 
٠‏ -كلمة سماحة العلامة الشيخ باقرشريف القرشي (دام ظله) 
'-كلمة سماحة الخطيب الكبير العلامة الشيخ أحمد الوائلي :8 
؛-كلمة سماحة العلامة الحجّة الشيخ حسنين الباكستاني التجفي 
0_كلمة الدكتور عبدالروُوف عبدالغفور 
السيّد السبزواري :؛ في مواكب الشعراء 
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خضي طق 


رشحات من الحزن الكامن 
يا سيّد المت 
دموعٌ الرثاء , 
مصادر الكتاب 


محتويات الكتاب 
فهرس الهوامش 


ترجمة السيّد محتدرضا الأعرجي 82 

ترجمة السيّد حسين الع الشاهرودي 

كلمة حول ارتداء السواد حزناً على المعصومين ليك 
كيفيّة مجرّبة للاستخارة 


اترجمة الشيخ أبو الحسن الأنوار (دام ظله) 


ضرورة اهتمام طلبة العلم بالمعنويات, والتجرّد عن الماديات. . 


كلمة السيّد السبزواري ف حول جمع المال 
ثواب كنس المسجد وتفسيل الثياب في الروايات 
اترجمة الشيخ هادي العسكري (دام ظله ) 
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محتويات الكتاب لمأن 


بحث حول منشأ صدور الكرامات عن الأولياء مركم 
وقفة مع كتاب ( خطيب العلماء) 4 
ترجمة السيّد على الفائي الأصغهاني #2 لهل 


حميازة مؤلفات السيّد السبزواري ف على رضا أهل البيت 9ف .. 177 
تسمية الرسول الأعظم يه لتفسير السيّد يأ بسواهب الرحمن .. 15٠‏ 


قدرة السيّد السبزواري يا على تمييز الروايات المضمرة. لهذا 
نشأة علم الأصول 1 
ترجمة الشيخ عبدالحميد الخطي 88 1 
ترجسة الميرزا علي الغروي :1 1 
ترجمة السيّد محمّد الروحاني :2 4 يليا 
البيان التأبيني لمكتب السيّد الرو خالا 4ر11 


ترجمة السيّد على البهشتي ول ذا 


2 


بريق ثفنات النور 


أخذ على نفسه مئذ شبابه أن يكو >2" الحكهولد خطوة في طريق الكمال 
ف نامتعا نفيدين ' ” - 


القديسان السبزواري والبهشتي يجمع بينهما شيخ قذيس 


+تتؤافراسة إنه الله 
شعرات بيض بها يدفع اللّه البلاء إتقنوآً فراسة المؤمن فإنه ينظر بئور 


ما أجمل القمر إذا أحاطت به النجوم 


بيت تواضع هيكله و أثاثه إنما يخشى الله من عباده العلماء 


ولكنه يعبق بروائج الجن 


المرجعان الكبيران الخوني والسبزواري تظللهما أجنحة الملائكة 


مكذا يرتدي المرفاء ثوب الخشوع الحجّلات عروج الحبيب إلى أعظم محيوب 


مداد العلماء أفضل مندماء الشهداء 


نظرة واحدة لهيكله النوراني تحكفي لارتقاء الررالا اأيتسامت الأنبياء تعلو قسمات وجهه النوراني 
إلى مراقي العشق والعبودية 


تزداد بهاءاً ورونقا تيجان العلم بملامسة كفيه اد 


عند الانقطاع من الخلق إلى الحق ١‏ ا أجنحة الملانكة تخفق تحت 
تتجلى الرهبة والخشوع - رجليه وهو خارج من مصلاه 


ليث يحف به شبلان من أشباله الثلاثة 


سواعد خرمت من تشييعه في ظلال حرم جذه أمير المؤمنين 
فشيعته تشييعاً رمزياً بجوار الصذيقة الحوراء زينب 


قب مسجده الشريف 


شلالات قداسة الروح تتدفق على المرقد الشريف 


أبناء النجف الأشرف في قم المقدس: يأبون إلا تشييع 
مرجعهم الكبير ولوتشييما رمزيا 


أنفاسه المباركت تفوح بشذى العرفان في أفياء مسجده 


هالت البهاء تطوق المرقد الطاهر 


